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 : ملخـص  
 

دول العالم الثالث بما فیھ الدول الإسلامیة تعاني  منـذ بدایة الستینـات من القرن الماضي، أصبحت أغلبیة          

من أزمة حـادة في اقتصادیاتھا تمیزھـا خاصة ظاھـرة المدیونیة الخارجیة ، فأصبحت بذلك تـدور في حلقـة مفرغة 

 .من التخلف و الركود الاقتصادیین 

و تسخیر كل قطاعاتھا الحیویة بما فیھا من ھذا المنطلق كان لزاما  علیھا مراجعة إستراتجیتھا التنمویة            

النظام المصرفي بكل مؤسساتـھ للاستغلال الأمثل للموارد المالیة و تھیئة الأرضیة الـلازمة لإحداث التنمیة 

 .المنشودة

      والبنوك الإسلامیة، كمؤسسات حدیثـة النشأة أصبحت الیوم مؤسسات فاعلـة و ظاھرة جدیرة بالدراسة           

 .التحلیل خاصة مع سرعة انتشارھا في كل بقاع العالمو 

    و لعل أھم ما لفت إلیھا أنظار الخبراء و المختصین ، قیامھا بكـل وظائفھا على أساس المبادئ الإسلامیة            

          فاءتھاو لقد حققت نتائج إیجابیة و ملموسـة جعلت من المؤسسات النقدیة الدولیـة و الھیئات المختصة تشیـد بك

 .و تمیزھـا

من ھنـا نحاول في ھـذه الدراسة و بالاعتماد على جملة من المعارف و المعلومات الوقوف على حقیقـة            

ھذه المؤسسات بتحلیـل نشأتھا و خصوصیـة نشاطھا إضافة إلى كیفیـة نجـاح صیغھـا الاستثماریـة في التأثیـر على 

إلخ ، للتوصل في الأخیر إلى إبراز دورھا ...ة كالتضخم ، البطالة ، سـوء توزیع الثـروة مختلف الآفات الاقتصادی

 .في إحداث التنمیة الشاملـة بأخذ عینة من ھذه البنوك

كما تعرضنا في نھایة الدراسة إلى ذكر أھـم العوائق و العراقیل التي تواجھھا و الخروج بمجموعة من            

 .      نھا المساھمة في تفعیـل ھـذه المؤسسات الحدیثـة النشـــأةالإقتراحات ، من شأ
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Résumé : 
     Depuis les années soixante du siècle passé, la majorité des pays du tiers monde y compris les pays 

musulmans souffraient de grave crise au sein de leurs économies, caractérisées notamment par un 

endettement extérieur. Ainsi ils se trouvent plongés dans un cercle vicieux de sous-développement et 

de stagnation économique. 

     Cependant, il est devenu nécessaire pour ces pays de réviser leurs stratégies de développement et de 

mobiliser tous les secteurs vitaux, y compris le système bancaire avec l’ensemble des institutions pour 

une exploitation optimal des ressources financières, et l’aménagement favorable à la réalisation du 

développement visé. 

     Les  banques islamiques, en tant qu’institutions récentes sont devenues aujourd’hui des institutions 

efficaces et un phénomène digne d’une étude et d’une analyse, du fait de leur déploiement rapide à 

travers le monde.  

     L’attention des experts a été attirée notamment par l’application des principes islamiques dans ses 

activités, et qu’ils l’ont mené à réaliser des résultats positifs tangibles reconnus par des institutions 

monétaire internationales. 

     Dans ce contexte, et en se basant sur un ensemble de connaissance et d’information, nous essayons 

de revoir la réalité de ces institutions en analysant ; leur création ainsi que la particularité de ses 

activités. Nous abordons également l’influence de ses modèles d’investissement sur les différents 

fléaux économiques telle que : l’inflation, chômage et la mauvaise répartition des richesses etc… , pour 

arriver finalement à montrer leurs rôles dans la réalisation d’un développement global et ceci à travers 

un échantillon parmi ses banques. 

     A la fin de cette étude, nous citons les principaux obstacles rencontrés, en dégageant un ensemble de 

recommandations pour contribuer à l’activation de ses institutions nouvellement créées. 

 

Mots clés : économie islamique, banques islamiques développement économique et social.      
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Abstract  
      

       Since the beginning of the 1960s, most of the world countries including Islamic countries have 

been suffering from a severe economic crisis characterized by the external debts phenomenon causing 

to them underdevelopment and economic recession. 

Therefore, it was necessary to revise their strategic development and using all the vital sectors 

efficiently including banking system in order to achieve the aimed development. 

     Islamic banks, as new institutions are becoming more and more efficient and a phenomenon which 

require to be studied especially with their steady expansion all over the world. 

     The thing that may make experts and specialists being interested in these banks, is their ability to 

fulfill tasks on Islamic basis and their performance in realizing good results. 

      Based on the above, this study, is trying to analyze the creation and activities of Islamic banks, and 

how they succeeded to overcome many economic problems such as inflation and employment , aiming 

at the end to clarify the role of these banks in realizing the overall development based on some chosen 

banks. 

       Finally , this study tries as well to focus on the different problems faced by these banks and to 

provide some propositions in order to contribute in their success. 

 

Keywords : Islamic Economy , Islamic Banks , Economic  and social development.        
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 * الإهـــــــداء * 
 
 
 

  لى :إد ــــــــــرة ھـذا الجھـــــــدي ثمــــــــأھ

  ھــــا اللــــــي حفظھمــــــــبأي و ـــــن : أمــــــالوالدین الكریمی

  واتيــــــــــــوتي و أخـــــــع إخـــــإلى جمی

  " ـلـــمـأ "   تيــــو إبن " رــــبشیــ" ق دربي ــــــــــإلى رفیـ

  إلى كل الأھل و الأقارب داخل الوطن و خارجــھ
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ج 

الشكـــر * 
   *والتقدیــــر

 
 
ولا أحمد االله على توفیقــھ لــي في إنجــاز ھذا العمــل و أصلـــي على رســولھ أ

  الكریــم 

  سیـد الأولیــن و الآخریــن و على آل بیتــھ الكرام.

المشرف على ھذه  "رواینیــة كمــال"ثم أتقدم بالشكـر و الإمتنان إلى الأستاذ 

  الرسالـة

  كل ما قدمـھ لي من عون و مساعدة.و على  

كثیرا على تشجیعــھ لي الدائم و المتواصل  "بشیـر"كما أشكر رفیق الدرب 

  لإتمام ھذا العمل.

  كما أتقدم بأسمى عبارات الشكر إلى لجنة المناقشـة التي قبلت إثراء ھذا العمل

  "خیاري زھیـة"." و "زغیب شھرزادو أخص بالذكر الأستاذتین  

  على مساعدتھا لي في طبع ھذه الرسالة. "بحري عایدة"كثیرا  و أشكر  
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 :  المقدمة العامة

 
ائم ، كثیرا على النواحي الاقتصادیة و المالیة للمعاملات ، أساسھ النظام الاقتصادي الق یركز         

البنوك و المؤسسات المالیة و التي تعتمد في نشاطھا على عملیات الإقراض بفائدة باعتبارھا سعرا 

من ھنا فمن المستحیل قیام بنوك دون اعتماد . للنقود ، و ھذه الأخیرة بدورھا ھي سلعة كباقي السلع

 .ة معدلات فائد

و إنتھاءا بالأزمة المالیة  1929غیر أن الأزمات الاقتصادیة التي شھدھا العالم بدءا بأزمة            

في الولایات المتحدة الأمریكیة ھیأت الظروف لرجال السیاسة و الاقتصاد في العالم بما  2008لسنة 

ائم أساسا على نظام الفائدة ، بعد فیھ الدول الغربیة للتساؤل حول كفاءة النموذج الاقتصادي الغربي الق

 .أن أصبح مرتبطا ارتباطا وثیقـا بوجـود الأزمات

بالموازاة مع ذلك ھنـاك نظام ثاني بـدأ یلفت إلیھ الأنظار و المختصین، أسسھ مستنبطـة             

لامـي و الذي من القرآن الكریم و السنـة الشریفـة و اجتھادات العلماء  ألا و ھـو النظام المالي الإس

یتمیز عن النظام التقلیدي بتركیزه على البعد الاقتصادي و الاجتماعي في نفس الوقت مع ضرورة 

منـع تحقیق الضـرر ، فالفعل الضـار جعلھ الشارع سببا لتعویض ما ترتب علیھ من تلف و ھذا ما 

مي السابق لكل المدارس و یركز علیھ الاقتصاد الإسلا. یفتـقـد  إلیـھ النموذج الاقتصادي الغربي 

 .قرن على الأقــل 14الاقتصادیة الوضعیة و الضارب بجذوره إلى ما یزید عن 

من ھنا كانت الضـرورة لظھور مؤسسات وسیطیـة تحول المبادئ إلى تطبیقات فعلیـة و قـد         

المعاصر منـذ  عرفت باسـم البنوك الإسلامیـة ، و أصبحـت الیـوم حقیقـة واقعیة في اقتصاد الأمة

كما أن وجودھا لم یعد  (1)ملیار دولار  700أكثر من ثلاثون سنة و ھي تتعامل في حجم أموال یفوق 

بل امتد حتى إلى الدول الغربیة ، شعارھا الأساسي في النشاط  یقتصر على الدول الإسلامیة فحسب

لتعویض لابد أن یكون لقاء استبعاد الفوائد من معاملاتھا باعتبار النقود لا تخلق نقودا و أن ا

 .المخاطرة

 

                                                             
(1)  Mohamed Bouzar, finance islamique les premier pas, revue investir magazin, n° 33. Janvier- février 2010, p 45. 
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و قـد سعـت ھذه المؤسسات منذ نشأتھـا لتكون وسیطا تنمویا بالدرجـة الأولى و ذلك بقیامھا          

بدور مختلف تمـاما عن دور البنوك التقلیدیة النابع أساسا من منھجھـا المتمیز في التمویل و الھادف 

في إدارة الأموال و قد قامت فعـلا بدور إیجابي و فعال في إیجاد في النھایـة إلى تحقیق الكفایة 

البدائل الشرعیة لبعض الأعمال المصرفیة و الاستثماریة و بعثت النشاط و الحیویة في الفكر المالي 

  . الإسلامي لیواكب الحیاة الحـدیثـة و تطوراتھا الـلاحقة

یستطیـع النظام (لیة في إحدى الدراسات كما یلي و قـد أشادت بدورھا المؤسسات النقدیة الدو       

المالي الإسلامي أن یلعب دورا حیویا في التنمیـة الاقتصادیـة للبلدان الإسلامیة من خلال حشد 

 . (1)) المدخرات غیر المستغلة و تیسیر تنمیـة أسواق رأس المال

لكتب عن الصیرفة الإسلامیة ، كما قال بشأنھا الباحث في جامعة  ھـارفارد و مؤلف أھم ا         

إن البنوك الإسلامیة تتمتـع بشفافیـة و إبداع و إبتكـار و تمیـز و تعطي : (ما یلي ) سام ھیس(الدكتور

 .(2)) قیمة مضافة عن العمل المصرفي و العالمي و نتوجھ للمسلمین و غیر المسلمین

 :فرضیـــات الدراســـة 

 :ـا إلى الفرضیات التالیـة لقد استنـدنا في دراستن           

المؤسسات الإسلامیـة مؤسسـات أثبتت فعالیتھـا بالرغـم من استبعـاد معدلات الفائـدة في  -

 .معاملاتھـا و ھي تقـوم على نظام مریـح و تنافسـي في آن واحـد

صیغھا التمویلیة تعالج الكثیر من الآفات الإقتصادیة كالتضخم، البطالة، سوء توزیع  -

 .إلخ...الثروة

البنـوك الإسلامیة كجزء لا یتجـزأ من النظام المصرفي ، أصبحت الیوم حقیقـة واقعیة في  -

 .اقتصاد الأمة المعاصر

  
  
  

                                                             
 .41، ص 1997، جوان 4زامر اقبال، النظم المالیة الإسلامیة ، مجلة التمویل و التنمیة، صندوق النقد الدولي ، واشنطن، العدد   (1)
، 264رافي من الأقرب إلى الأبعد، مجلة الاقتصاد و الأعمال، الشركة العربیة للصحافة و النشر و الإعلام ، بیروت ، العدد سعید المرطان، التوسع الجغ  (2)

 . بتصرف 82، ص 2001دیسمبر 
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 :أھمیـة البحـث 

 : تكتسـي دراسـة البنـوك الإسلامیة أھمیـة بالغـة 

 

نظریا یبـرز لنا ذلك من مجموع الدراسـات الكثیرة لھـذه المؤسسـات سـواء في الدول  -

سلامیة أو الدول الغربیة و كلھا تھدف للوقوف على سـر نجاح ھـذه المؤسسات في أداء الإ

 .دورھا على الرغم من استبعاد التعامل بمعدلات الفائدة

تطبیقیـا فإن أخذ عینـة من ھـذه البنوك و دراستھـا یؤكد كفاءة ھـذه المؤسسات لیس على  -

 .ع المستوى النظري فحـسب بل حتى على أرضیة الواق

بما أن دول العالم الثالث تعاني منذ النصف الثاني من ھـذا القرن من أزمة ھیكلیـة في  -

اقتصادیتھا تمیـزھا خاصة الاستدانة الخارجیة كان لزاما علیھا إعادة النظر في مختلف 

قطاعاتھا الحیویة بما فیھا النظام المصرفي ، و البنوك الإسلامیة جزء من ھـذا النظام حري 

استھا و الوقوف على كل تفاصیل منھجھـا المتمیز في التمویل و الھادف لتحقیق الكفایة بنا در

في إدارة الأموال بما یحقق التفاعلات الاقتصادیة و الاجتماعیة الـلازمة لإحداث التنمیة 

 الشاملة 

    ا مؤسسات أشادت بدورھا الھیئات النقدیـة الدولیة في العدید من كتاباتھا مھـم جدا دراستھـ -

 .و إبراز دورھـا الحیـوي في تفعیـل عملیـة التنمیـة الشاملـة  

 .ھـذه الدراسـة ھـي إضافة إلى ما أجري من أبحـاث في ھـذا الموضوع الواسع و المھـم -

 

  :الدراسات السابقـة 

ھناك بعض الدراسات المحدودة التي تعرضت لدور البنوك الإسلامیة في تحقیق التنمیة      

 : ادیة و لعل أھمھا ما یلي الاقتص

أحمد محمد علي ، دور البنوك الإسلامیة في مجال التنمیة، سلسلة محاضرات العلماء . د -

 :، و كان أھم ما توصل إلیھ ما یلي 3الفائزین بجائزة البنك الإسلامي للتنمیة رقم 
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 تثمار    انتشار المصارف الإسلامیة و المؤسسات المالیة الإسلامیة الأخرى كشركات الاس

و التجارة و التكافل إلى غیر ذلك في مختلف أنحاء العالم الإسلامي و خارجھ من 

أندونیسیا و مالیزیا إلى غرب إفریقیا و من تركیا إلى الولایات المتحدة الأمریكیة مما 

 .أثبت نجاح التجربة 

 الذي  ارتفاع معدل الودائع لدى ھذه البنوك بشكل مطرد مما یدل على الإقبال الشدید

حظیت بھ ھذه البنوك من جماھیر المسلمین في مناطق عدیدة، كبنك المعاملات في 

ملیون دولار أمریكي في اجتماع واحد  20أندونیسیا حیث أمكن استقطاب ما یزید عن 

 .عقد في القصر الجمھوري في بوجر برعایة فخامة الرئیس الاندونیسي سوھارتو

  قصیرة الأجل لم تتمكن البنوك الإسلامیة من تحویل وجود فائض سیولة عالیة من الودائع

ھذه السیولة إلى تمویلات متوسطة و طویلة الأجل، مما جعل نسبة السیولة عالیة جدا بھا، 

 .بما في ذلك البنك الإسلامي للتنمیة مقارنة بنظرائھا من البنوك الأخرى

 القطاعات الإنمائیة من  التركیز على التمویلات قصیرة الأجل ذات العائد السریع مما حرم

 .زراعة و صناعة من تلك الأموال

واجھت البنوك الإسلامیة العدید من الصعوبات منھا وجودھا في أوضاع اقتصادیة و إداریة            

 .وقانونیة قد لا تكون مقیدة بالأحكام الشرعیة

ات جدیدة لم یعھدھا العملاء كما أنھا مازالت في موقع قلة بالنسبة للبنوك الأخرى و أنھا أتت بممارس

من قبل، كل ھذا أدى إلى قیام البنوك الإسلامیة خلال ھذه الفترة إلى توجیھ أغلب استثماراتھا إلى 

 .المرابحة لسرعة تسییلھا و وضوح التدفق النقدي و العائد

أحمد حسین أحمد المشھراوي، تقییم دور المصارف الإسلامیة في التنمیة الاقتصادیة في  -

، 2001إلى عام  1997ین و دراسة تحلیلیة على المصارف الإسلامیة للفترة من فلسط

 :أطروحة ماجستیر، كان أھم ما توصل إلیھ الباحث ما یلي 

  أن موجودات و ودائع و توظیفات المصارف الإسلامیة العاملة في فلسطین على الرغم

ا في الجھاز المصرفي من نموھا بمعدلات مرتفعة إلا انھا تمثل نسب ضئیلة من مثیلاتھ

 .الفلسطیني
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  اغلب توظیفاتھا تتم بأسلوب المرابحة للآمر بالشراء و یحتل القطاع التجاري أعلى سلم

أولویاتھا التمویلیة ، بینھا یقع القطاع الزراعي في أدنى درجات سلم ھذه الأولویات ،       

كل من الناتج  و ساھمت المصارف الإسلامیة العاملة في فلسطین بنسب ھامشیة في

الإجمالي و في القوى العاملة في فلسطین و أوصى البحث بضرورة سعي ھذه المحلی

المصارف إلى زیادة و توسیع حزمة تمویلاتھا للقطاع الإنتاجیة و المشروعات 

عدم التركیز على أسلوب المرابحة في تقدیم تمویلاتھا لتكفل و الاقتصادیة الحـیویة

 .        یة في تمویل التنمیة الاقتصادیة في فلسطینمساھمة أكثر فعال

سلام مجید فاخر، دور المصارف الإسلامیة في عملیة التنمیة . أحمد سامي شوكت و د. د -

 :، و كانت أھم النتائج ما یلي 99الشامل مجلة كلیة الآداب ، العدد 

 نھا لیست تقلید أن المصارف الإسلامیة جزء لا یتجزأ من النظام المالي الإسلامي، و أ

للمصارف الغربیة الوضعیة و ذلك لأن المسلمین عرفوا المال و تعاملوا بھ و اجروا صیغ 

 .إلخ... تعامل مالیة في المضاربة و الشراكة 

  أن التنمیة الاقتصادیة و التي ھي جزء من عملیة التنمیة الشاملة ھي من الأمور التي حثت

 .ھا أصل عمارة الأرضالشریعة الإسلامیة على القیام بھ لأن

  أن علماء المسلمین القدامى منھم و المعاصرین قالوا بضرورة ھذه العملیة المھمة في

 ).العمارة و الاستعمار و التمكین(المجتمع و بعبارات مختلفة منھا 

  أن المصارف الإسلامیة بما تقوم بھ من عملیات مالیة مصرفیة تقوم بدور متمیز و ذلك

تشغیل رؤوس أموال مجمدة كانت مملوكة لأناس یتحرجون من التعامل لأنھا أولا قامت ب

مع المصارف الوضعیة، ثم لما وجدوا بغـیتھم في مصارف منضبطــة بالشریعـة 

الإسلامیة قاموا بالتعامل و الاستثمار مع ھذه المصارف، ثم ثانیا قامت الكثیر من 

مشاریع ضخمة لتولید الكھرباء و  الإسلامیة بدور كبیر في إنشاء المصـــــــــــــارف

 .محطات لتصفیة المیاه،   و النھوض بدول إلى مصاف الدول ذات الاقتصاد سریع التنمیة
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 :منھجیة البحـث 

من المتعارف علیھ أن المنھجیة ھـي أساس أي دراسـة ، من ھنـا اعتمدنـا في بحثنـا               

ربط بین مختلف أجزا ء الموضوع ، و إسقاط ما تم على المنھج الوصفي التحلیلي محاولین ال

 .التوصل إلیھ من نتائج على الجانب التطبیقي
 

للإشارة أن أساس ھذه الدراسة ھو الجانب النظري و جاء الجانب التطبیقي كتأكید على              

 .كل ما تم التوصل إلیھ

 : مناسبة الإجابة على التساؤلات التالیـة و قـد حاولنا من خـلال إعتماد المنھجیـة ال              

 ما ھي الفلسـفة الإقتصادیة للنظام الاقتصادي الإسلامي ؟ -

 ما ھي خصوصیات البنوك الإسلامیة و الأسس التي تقوم علیھـا ؟  -

و كیف أنھا بالرغم من استبعاد معدلات الفائدة في معاملاتھا المصرفیة أثبتت فعالیتھا ؟           -

 .ى أن النظام الذي تقـوم علیـھ ھـو نظام مربح و تنافسي في آن واحـدو برھنت عل

دورھا في تنشیط عملیة التنمیة من خلال مختلف صیغھا التنمویة ، ما ھي الآثار الاقتصادیة  -

 لتطبیق عقـود التمویل الإسلامي على مختلف القطاعات ؟

 .التي تحول دون ذلـكمـدى نجاح ھـذه البنوك في تفعیل الجھد التنموي و المعوقات  -

 

 :خطــة البحــث 

 : و بناءا على ما تقـدم قسمـت الدراسـة إلى  -

كان كمدخل للاقتصاد الإسلامي حیث خصصناه لدراسة الفلسفـة الاقتصادیة للإسلام  :الفصـل الأول 

و ھـذا لتوضیـح الإطار النظري للاقتصاد الإسلامي فنقف بذلك على المرجعیـة العلمیة للبنوك 

 :لإسلامیة ، و قسـم ھـذا الفصل إلى مبحثیـن ا

  خصص لدراسة العلاقة بین الدین و الاقتصاد و ذلك بالتطرق إلى مختلف  :المبحث الأول

 .   مبادئ الاقتصاد الإسلامي و أھم القواعد التي تؤثر على النشاط الاقتصادي
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  فھ و ذكر خصائصھ    خصص لدراسة نشأة الاقتصاد الإسلامي حیث تم تعری :المبحث الثاني

 .و أھدافھ إضافة إلى التعرض إلى كیفیة التنظیر في الاقتصاد الإسلامي

خصص ھذا الفصل لدراسة كل یتعلق بالبنوك الإسلامیة دون إھمال الجانب  :الفصـل الثاني 

عمال التاریخي لذلك بالتعرض لنشأة الأعمال المصرفیة في الإسلام مع إبراز القاعـدة الفكریة لھذه الأ

، لنورد فیما بعد أھم التعاریف بشأن ھذه المؤسسـات ، و لنتعرف في الأخیر عن مختلف نشاطاتھا 

 : بالتفصیل   و مختلف صیغھـا الاستثماریـة و التمویلیة فقسـم ھذا الفصـل إلى أربعة مباحـث 
 

  یخي تعرضنا فیھ إلى مختلف أشكال النموذج المصرفي حسب السیاق التار :المبحث الأول

كودائع الزبیر بن العوام و صكـوك مروان بن الحكم و أوامر الدفع من سیف الدولة 

 . الحمداني ، لنتحدث بعدھا عن نشأة النموذج المصرفي الأوربي

  یشتمل على تحلیل كیفیة نشأة البنوك الإسلامیة بمختلف مراحلھا ، بدءا  :المبحث الثاني

 .مؤسسات الصیرفة الإسلامیة بمرحلة التأسیس و انتھاءا بتصنیف مختلف

  جاء ھذا المبحث لتعریف البنوك الإسلامیة ثـم تحدید الضوابط التي تقوم  :المبحث الثالث

علیھا ومختلف مسؤولیاتھا وأھدافھا إضافة إلى تحلیل ھیكلھا التنظیمي وذكر مصادر 

 .مواردھـا

  بكل تفاصیلھ و جزئیاتھ  جاء ھذا المبحث لتحلیل نشاط البنوك الإسلامیة  :المبحث الرابع

ثـم تقسیم ھـذا النشاط إلى ثلاثة أنواع و ھي نشاط الخدمات ، نشاط الإقراض ، و نشاط 

 .الاستثمار 

خصصنا ھذا الفصل لدراسة دور البنوك الإسلامیة في تحریك عجلة التنمیة  :الفصـل الثالث 

نظور الإسلامي مع إبراز أھدافھا الاقتصادیة ، فكان من البدیھي أن نتعرض لمفھوم التنمیة من الم

كذلك ، ثم التعرض لأھم إسھامات المفكرین المسلمین في إثراء الفكر التنموي ، لنصل إلى إبراز 

دور البنوك الإسلامیة في تنشیط التنمیة الاقتصادیة و ذلك من خلال مختلف الصیغ  التمویلیة و 

و الاستثمـار و آخر الفصل  بینا فیھ مدى نجاح كیفیة تأثیـر إلغاء سعر الفائدة على كل من الإدخار 

البنوك الإسلامیة في تفعیل الجھد التنموي و أھم العراقیل التي تعترض مسیرتھا ، حیث قسـم ھـذا 

 .   الفصل إلى ست مباحث 
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  یشتمل على تعریف التنمیة من المنظور الإسلامي بتقسیمھـا إلى تنمیة  :المبحث الأول

 .ة لنحدد بذلك مفھوم الرفاھیة الاقتصادیة و الاجتماعیةشاملة و أخرى متوازن

  جاء ھذا المبحث لتحدید أھداف التنمیة في الاقتصاد الإسلامي و التي من  :المبحث الثاني

     تنمیة الموارد البشریة و النشاط المنتج ، إضافة إلى معالجة اختلالات التوازن : أھمھا 

 .ماعیة مع إحداث التكامل الجھوي و الحد من التبعیةوتحسین الظروف الاقتصادیة و الاجت 

  تعرضنا فیھ إلى إسھام أھم المفكرین المسلمین في إثراء الفكر التنموي ،  :المبحث الثالث

فكان من بینھم علي بن أبي طالب رضي االله عنھ ، أبو یوسف یعقوب بن ابراھیم ، عبد 

د منھم نظرتھ المتمیزة لمفھوم الرحمن بن خلدون ، باقر الصدر ، حیث كان لكل واح

 .التنمیة

  بینا فیھ مدى مساھمة البنوك الإسلامیة في تنشیط التنمیة الاقتصادیة و  :المبحث الرابع

ذلك بالاعتماد على صیغھا التمویلیة المتمیزة كصیغة المضاربة ، المشاركة ، المرابحة ، 

ي بالتملیك و المشاركة صیغة بیع السلم ، صیغة الإستصناع و صیغة الإیجار المنتھ

 .المتناقصة

  إلغاء سعر الفائدة من المعاملات ھو جوھر نشاط البنوك الإسلامیة ،  :المبحث الخامس

فبینا في ھذا المبحث التأثیر الإیجابي لھ على كل من الإدخار و الاستثمار إضافة إلى 

 .مساھمة مختلف صیغ التمویل الإسلامي في تحریكھما

  عرضنا فیھ إلى مدى نجاح البنوك الإسلامیة في تفعیل الجھد التنموي ت :المبحث السادس 

 .و المعوقات التي تحول دون ذلك  

خصص لدراسة تطبیقیة لنوعین من البنوك الإسلامیة و ھما البنك الإسلامي للتنمیة  :الفصـل الرابع 

دراسة جاء لتحلیل كل بالسعودیة و بیت التمویل التونسي السعودي بتونس ، حیث الجزء الأول من ال

 : ما یتعلق بالبنك الإسلامي للتنمیة ، و قسم ھذا الجزء لست مباحث 

  خصص لدراسة ھیكلة و تأسیس البنك الإسلامي للتنمیة ابتداءا من نشأتــھ       :المبحث الأول

 .وعدد أعضائھ و موارده المالیة



  المقدمة العامة     

 9

  

  

  جدارة الإئتمانیة للبنك حیث خصص ھذا المبحث لدراسة الوضع المالي و ال :المبحث الثاني

تم  التعریج على الإطار المؤسسي للبنك إضافة إلى ذكر أھم المؤسسات التابعة لمجموعة 

البنك الإسلامي للتنمیة كالمركز الدولي للزراعة المحلیة و إدارة الصنادیق و البرامج                   

 .إلخ...والمشاریع

  و تھدف ھذه الرؤیة إلى  2020مبحث رؤیة البنك حتى سنـة تناولنا في ھذا ال :المبحث الثالث

مساعدتھ في التصدي للتحریات الناشئة لدى الدول الأعضاء و ظھرت نظرا للبیئة التي 

 .یمارس فیھا  نشاطاتھ و عملیاتھ

  یظھر ھذا المبحث مختلف الخدمات المالیة التي یقدمھا البنك الإسلامي  :المبحث الرابع

 .لى مساھمتھ في رؤوس أموال المؤسسات المالیة الإسلامیةللتنمیة إضافة إ

   یبحث ھذا المبحث في كیفیة تعزیز التعاون الاقتصادي بین الدول  :المبحث الخامس

الأعضاء ، كعملیات تمویل التجارة ، تنمیة التجارة و الاستثمار ، التعاون الفني ، تعزیز 

 .ظمات الدولیة و الإقلیمیةالشراكة في مجالات التنمیة و التعاون مع المن

 من الدراسة فخصص لدراسة كل ما یتعلق ببیت التمویل التونسي الجـــزء الثـــانيأما          

 .السعودي و قسم ھذا الجزء إلى ثلاث مباحث         

  خصص لدراسة تأسیس ھذا البنك و الأھداف التي یرمي إلى تحقیقھـا :المبحث الأول. 

  برزنا فیھ وسائل تدخلات البنك ابتداءا من الخدمات المصرفیة المختلفة التي أ :المبحث الثاني

 .یقدمھا و مختلف أشكال الودائع ، إضافة إلى مختلف أشكال التمویل

  خصص ھذا المبحث إلى دراسة دور بیت التمویل التونسي في تحریك  :المبحث الثالث

 .مختلف القطاعات الاقتصادیة
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 صعوبات البحث 

واجھت الباحثة صعوبات عدة من أھمھا صعوبة الحصول على البیانات والإحصاءات           

 .الضروریة ولم تفلح في ذلك رغم محاولاتھا المتكررة تحت تبریر سریة المعلومات 

كما واجھت الباحثة محدودیة المراجع والأدبیات المتخصصة في مجال البحث بل وكانت نادرة في 

كما یعاني ,ت ھنا وھناك في بطون الكتب والأبحاث والدراسات الحدیثة بعض جوانبھ إلا من تناثر

الجانب التطبیق للبنوك الإسلامیة من قلة الأبحاث والدراسات بشكل عام وفي ھذا المجال بشكل 

. خاص
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 الفصل الأول
 مدخل إلى الاقتصاد الإسلامي

 مقدمـة الفصل الأول 
عـددة لعـلـم الاقتصـاد، یختلـف باختـلاف نظـرتھـم إلـى النواحـي التي لـقـد وضـع الاقتصـادیـون تعاریف مت     

تـؤثـر على الحیـاة الاقتصادیـة، و قـد رجـح بعـض المعاصـرین تعریـفا یقـولـون أنھ اشتمـل على كـل التعاریـف 

وعـة الإنسـان ذو الإرادة علـم اجتماعـي مـوض: علـم الاقتصـاد : "لعـلـم الاقتصـاد و ینـص ھـذا التعریـف على أن 

یھـدف إلى دراسـة العلاقـة بیـن الاستـخـدام الكـفـء للمـوارد المتاحـة مـع العمـل على إتمـامھـا بأقصـى طـاقـة 

  ."ممكنـة

أما بالنسبـة للاقتصـاد الإسـلامـي  فإنـھ ارتبـط بالمعرفـة التي تكونـت لـدى علمـاء المسلمیـن في مجـال      

ة الاقتصـادیـة و التي یمكـن أن یطلـق علیھـا المعـرفـة الاقتصـادیـة الإسـلامیـة، و تراكمـت على مـدى الظاھـر

قـرون عـدیـدة ممـتـدة مـن القـرن الھجـري الأول إلى الآن ، تـارة بمعـدلات متسـارعـة و تـارة ببطء شـدیـد تبعـا 

و مـا عـداھـا و ذلـك مـن خـلال نمـو المعـرفـة الاقتصـادیـة لعصـور و فتـرات الازدھـار الاقتصـادي أو الفكـري 

إلخ و قـد نمـا الاقتصـاد ... الإسـلامـیـة في مـجـالات الإنتـاج، الاستـھـلاك و الأسـواق و المعامـلات المالیـة

لقـرن العشـریـن الإسلامـي رغـم أنـھ لـم یشتھـر بھـذا الإسـم إلا حـدیثـا و مـؤخـرا في النصـف الثانـي مـن ا

 . (1)میـلادي

 

مـن ھنـا نحـاول في ھـذا الفصـل الإجـابـة على بعـض التسـاؤلات التـي تـفـرض نـفسھـا بإلـحـاح فـي ھـذا      

 : السیـاق و ھـي 

 

 مـا ھـي العـلاقـة بیـن الـدیـن و الاقتـصـاد ؟ )1

 ـي ؟مـا ھـي الفلسفـة الاقتصـادیـة للنظـام الاقتصـادي الإسـلام )2

 مـا ھـو تـعـریـف و خـصـائـص الاقتصـاد الإسـلامـي ؟ )3

 مـا ھـو تـعـریـف علـم الاقتصـاد الإسـلامـي و مـوضـوعـھ و الھـدف منھـا ؟ )4

 كـیـف ھـو التنـظیـر في الاقتصـاد الإسـلامـي ؟  )5

 
 

 

                                                             
 . 10، ص2001عبد الرحمان یسري أحمـد، دراسـات في علـم الاقتصـاد الإسلامي، الدار الجامعیـة،   (1)
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العلاقـة بیـن الـدیـن و الاقتصـاد:  المبحـث الأول  
د علاقـة تقـارب بیـن الـدیـن و الاقتصـاد، فتاریخیـا كـان علمـاء الاقتصـاد في الغـرب یمكـن القول أنھ تـوجـ     

ینحـدرون مـن طبقـات الرھـبـان و علمـاء اللاھـوت و كـان رجـال الكنیـسـة في أوروبـا في القـرون الوسطـى ھـم 

ن و غیـرھمـا، و مـع حـدوث الثـورة مـن جـاؤوا بعلـم الاقتصـاد و السكـولاستي كتوماس أكونیـاس، و أوغسطیـ

الصناعـیـة بـدأ علمـاء الاقتصـاد یحـاولـون فصـل دراسـاتھـم عـن الـدیـن مواكبیـن في ذلـك تـاریـخ أوروبـا 

الثقـافـي و السیـاسي خـلال تلـك الفتـرة و الذي كان متأثـرا بالثـورة الجامحـة ضـد الكنیسـة    و نفـوذھـا فبـدأ 

 .(1)لحـدیـث عـن علـم الاقتصـاد  السیاسـي بـدلا من علـم الاقتصـاد و السكولاستـيبـذلـك ا

 

مـن ھنـا نـدرك أنھ یـوجـد لعلـم الاقتصـاد إطـار یتسـم بالصبغـة الدینیـة و الأخـلاقیـة و الإنسـانیـة، و لقـد      

سـانیـة، و یـعـد العالـم الاقتصـادي التشیـكـي شھـدت السنـوات الأخـیـرة عـودة واسعـة النطـاق لإتجـاه أكـثـر إن

اقتـصـاد "و الذي عـرفـھ على أنـھ " الاقتصـادي الإنسـانـي"ممثـلا لذلـك الاتجـاه في كتابـھ ) إیـوجیـن لـوفـل(

 ..."بواسطـة البـشـر مـن أجـل البشـر 

 

طالمـا أن معتقـدات النـاس تـؤثـر في السلـوك و و فـي الواقـع فإن الدیـن یتناول معتقـدات الناس و سلوكھـم، و      

ھـذا الأخیـر یشـمـل الجوانـب الاقتصـادیـة إضـافـة إلـى الجوانـب الاجتماعیـة و العاطفیـة  وغیـرھـا، فیجـب أن 

 .  یكـون لكـل دیـن مـن الأدیـان مـوقـف اقتصـادي و إتجـاه اقتصـادي خـاص بـھ

 

لنظریات الوضعیة للاقتصادیین الذین أدخلوا القیم الدینیة في تفسیـراتھـم الاقتصـادیـة من الأمثلة الاقتصادیة في ا

نجـد ادم سمیـث مـؤسس المدرسـة التقلیدیـة و ھـذا عنـدمـا إعتمـد على مجمـوعة مـن الدوافـع الأخـلاقیـة لـدى كـل 

یـن الثـروة و ھـي الیـد الخفیـة التـي أسمـاھـا فـرد، لتفسیـر الـدافـع على العمـل و الإنـتـاج و المبادلـة و تكـو

مـن المدرسـة التاریخیـة،  (Max weber)، و مـن الأمثلـــة أیضا "یـد الـرب الخفییـة" البعـض مـن الغربیـیـن 

ین كیف حیث قـام بتفسیـر نـشـأة الرأسمالیـة الحدیثـة في أوروبـا بالتـطـور من الكاثولكیـة إلـى البـروتستانتنیـة وب

تسمح ھذه العقیدة بأبنائھا بالإنطلاق في مـجـال الإنـتـاج و تكـویـن الثـروة طالمـا یتـم ھـذا في إطـار منفعـة النـاس 

 دون ظلمھـم بـل بشـيء مـن الـزھـد في الدنیـا، فنمـا بـذلـك الإنتــــــاج

 

                                                             
  .75ص  2002ابراھیـم، د. مندر القحف، الاقتصاد الاسلامي علم أو وھم، دار الفكر المعاصر، دكتور غسان محمود   (1)
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ى إلـى بـزوغ نجـم الرأسمـالیـة في بلـدان أوروبـا على حسـاب الإستـھلاك الـذي لـم ینمـو بنفـس الـوتیـرة ممـا أد 

 (1). البروتستـانتینیـة قبـل غیـرھـا

 

والإسـلام كغیـره من الأدیـان رسـم المعالـم الواضحـة للفـلـسفـة الاقتصـادیـة التي یـرتكـز علیھـا حـیـث یمتـلـك 

قي الدیانات و یتضح ذلـك من خلال مسألتیـن، ھما أولا طـابعـا فـریـدا في معالجـة المسألـة الاقتصـادیـة مـقارنة ببا

وجـود كما كبیـرا جـدا من المبـادئ و التوجیھـات التي تكـون نظامـا اقتصادیـا متمیـزا یعتبـر إطـار مكتمـلا یحـیـط 

جمـوعھـا بالسلـوك الاقتصـادي و یـوجھـھ في إتجـاه مـرغـوب فیـھ، و ثـانیـا وجـود عـدة مـقـولات تمثـل في م

مـعطیـات موضـوعیـة تعیـن على فھـم السلـوك الاقتصـادي للأفـراد            و الجماعـات ، فالـدارس للقـرآن و 

السـنـة مھمـا كــان انتمـاؤه الفكـري، یـلاحـظ أنھمـا  یتضمـنـان منھجـا للسلـوك الإنـسـانـي عامـة، جـزءا كبیـرا 

دي ، فالقـرآن یـحـدد بصـورة قطعیـة أن الإسـلام منھج لجمیـع جـوانـب الحیـاة منـھ یتعـلـق بالسلـوك الاقتصـا

قـل إن صـلاتـي و نـسكـي و محیـاي و ممـاتـي الله رب العالمـیـن لا : " حـیـث یقـول على لسـان أبي الأنـبیـاء 

 .(2)"شـریـك لـھ بـذلـك أمـرت و أنـا أول المسلمیـن 

 

سلـوك الإنـسـانـي یشكـل محـوري یجعلـھ یتجـھ نحـو تحقیـق ھـدف عـبـادة االله، فتحقیـق كما أن الإسـلام ینظـم ال

الأھـداف الأخـرویـة لا یكـون إلا بـاعمـار الأرض و بنـاء الحیـاة المـادیـة و تحسینھـا بالمقابـل لـذلـك فالإنعزال 

القـرآن الكـریـم و أدانـھ رسـولـھ في السنـة الكـریمـة عـن الحـیـاة و الانسـحـاب منھـا یـعـدان إثمـا أدانـھ االله في 

بمقتضـى ذلـك فإن المبادئ  الأخـلاقیـة الإسلامیـة تـرى في الثـروة وسیلـة للاشبـاع الإنـسـانـي و الزیـادة في 

عمـة مـن االله قـدرات الإنـسـان و ھـو یـذھـب إلـى أكـثـر مـن ذلـك حـیـن یعتبـر متـع الحیـاة المادیـة ھـبـة و ن

 .(3)"تحـقـق طـاعتـھ مـن خـلال الانتفـاع بھـا 

و یتمثل المـذھـب الاقتصـادي في الإسـلام في وضـع حلـول لمشكـلات الحـیـاة الاقـتصـادیـة تـرتبـط بفكرتـھ و 

التـي یـؤمـن بھـا و ھمـا تجـسـدان المـثـل " الحـلال و الحـرام"مثلـھ في العدالـة و فـكـرتـھ تبـرز في تعبیـریـن 

 : الإسـلام لأن ھـذه الفكـرة تمتـد إلـى جمیـع النشـاطـات الإنـسانیـة و كـل ألـوان السلـوك 

سلـوك الحاكـم و المحكـوم، سلـوك البائـع و المشتـري، سلـوك المستأجـر و الأجـیـر، فكـل ھـذه السلوكـات ھـي 

.إمـا حـلالا أو حـرامـا  

                                                             
.24، 23ص  2001عبد الرحمان بسري أحمد، دراسات في علم الاقتصاد الإسلامي، الدار الجامعیة،    (1)  

 ).163 -162(القـرآن الكریـم ، سـورة الأنـعـام  (2)
  .91-90م و آخرون، مرجع سبق ذكره، ص ص دكتور محمـود غسان ابراھی (3)
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سلام مـوقـف مـذھـبـي مـعیـن تجـاه الحیـاة و الإنـسـان و االله علـى غـرار بـاقـي الأنظمـة مـن ھنـا فللإ     

الاقتصـادیـة فـلابـد لأي نـظـام مـن أسـس یـقـوم علیھـا، تـرتكـز أسـاسـا علـى وجھـة نظــر فلـسفـیـة خـاصـة بھـا 

أحـد علمـاء الاقتصـاد البـارزیـن ) جـاك أوستـري(ـاذ تجـاه النشـاط الاقتصـادي و قـد قـال في ھـذا الشـأن الأسـت

الرأسمـالـي و (إن طـریـق الانمـاء الاقتصـادي لیـس محـصـورا في النظـامـیـن المعـروفیـن : " الفـرنسیـیـن 

ا بـل ھنـاك مـذھـب اقتصـادي ثـالـث راجـح ھـو المـذھـب الاقتـصـادي الإسـلامـي و سیـسـود ھـذ) الاشتـراكـي

 .(1)المـذھـب عـالـم المستقـبـل لأنـھ طـریـقـة كـامـلـة للحـیـاة المعـاصـرة

 فقبل الحدیث عن فلسفة الإسلام الاقتصادیة ما المقصود بھذه الأخیرة بشكل عام ؟  

 :الفلسفة الاقتصادیة  )1
ل في مجموعة الأسس التي یقوم تعتبر الفلسفة الاقتصادیة بمثابة الأساس الفكري لأي نظام، ھذا الأخیر یتمث          

علیھا إطار خاص بتنظیم النشاط الاقتصادي حیث تتناول الفلسفة الاقتصادیة آراء النظام بالنسبة للإنتاج، التوزیع، 

الاستھلاك، و تصوغ كل ذلك في نظریات معینة و تقوم بدورھا على أساس موقف مذھبي معین تجاه الحیاة و 

 .الانسان واالله

حـدى أجـزاء النظـام إضـافـة إلـى مجمـوعـة المبادئ، و الأسـلـوب التعامـلي للعمـل الـذي یحـدد فھـي إ      

      .المتغیـرات الاقتصـادیـة

فمـثـلا بالنسبـة للمـاركسیـة، تتبنـى الفلسفــة الاقتصـادیـة عـدة أفـكـار كـصـراع الطبقـات و تناقـض مصالحھـا،      

فإن حریة العمل والید الخفیة تمثل أساس ھـذه الفلسفـة ، و ذلـك معنـاه إلـغـاء أي قیـود تـحـدد مـن أمـا في الرأسمالیـة 

أمـا بالنسبـة للجزء الثاني من أي . سـعـي الإنـسـان لتحقیـق مصلحتـھ الذاتیـة، و یتـرك الناس لیفعلـوا مـا یشـاؤون

تي تكون الإطـار الاجتماعي، القانـوني و السلـوكي للنظام، نـظام، فیتمثـل في مجمـوعـة المبادئ و المـؤسسات ال

 .(2)" كتنظیـم الملكیـة و كیفیـة حـیازة وسائـل الإنتـاج، و تنظـیـم السلـوك

      

 فـفـي الرأسمـالیـة مـثـلا لا تتطـلـب حـریـة العمـل تـدخـل الدولـة، بـل تتطـلـب جـود حـق الملكیـة الخـاصـة      و        

 .المطلـقـة و حـریـة التـصـرف إضـافـة إلـى انفتـاح جمیـع المعـامـلات الاقتصادیـة

 

                                                             
(1) Austry jaquen, L-Islam face au développement économique, les éditions ouvriers Paris,1961,p13 

 .95 – 94غسان محمـود ابراھیم، مرجع سابق ذكره ، ص ص .د  (2)
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أما في الماركسیـة فإن حـق الملكیـة تسیطـر علیـھ طبقـة البرولیتـاریا التـي یتـم تمثیلھـا بـواسطـة قیادتھـا      

لإنـتـاج، إضـافـة إلـى تحكمھـا في كیفیـة الإنتـاج    و الدیكـتاتـوریـة، و تبـرز سیـطـرة الدولـة في ملكیتھـا لعـوامـل ا

 .التـوزیـع، وتعتبـر المصلحـة الاجتمـاعیـة أسـاس ھـذا النظـام

 

أمـا عن الخصـائـص الرئیسیـة لأي نظـام، فنجـد في الرأسمالیـة مـثـلا و فـي ظـل المنافسـة المثلـى حـریـة      

إلخ، أمـا في الرأسمالیـة الاحتكاریـة ...لحجـم الصغیـر للمـؤسسـات الاقتصـادیـة الدخـول و الخـروج إلـى السـوق، ا

فتتمثـل ھـذه القـواعـد في إتـاحـة الفـرصـة للمنتجـیـن بتحـدیـد أسـعـار التكلفـة مـع فتـح أسـواق المـواد الأولیـة و 

نتجـیـن بحجـز المعلـومـات عـن الآخـریـن و أسـواق تـصـریـف السلـع أمـامھـم إضـافـة إلـى حمـایـة حـقـوق الم

 .فـرض قیـود على انتقـال التكنولـوجیـا إلا من خـلال مصلحـة المنتـج الكبیـر نفسـھ

 

أما في النظـام الماركسـي فـتـحـدد قـواعـد العمـل مـن خـلال التخـطیـط المـركـزي و ھـذا تحـت تـوجیـھ القیـادة      

مختلـف كمـیـات و أنـواع السلـع التي تنتـج و حجـم الدخـول الممنـوحـة للأفـراد مـقـابـل الدكتاتوریـة فتحـدد 

 .عملھـم

 

مـن ھنـا یتـم تقییـم أي نظـام اقتصـادي على أسـاس مـدى تـوافـق فلسفتـھ الاقتصـادیـة و أسـالیـب عـمـلـھ مـع     

 .تحقیـق أولـویـاتـھ التـي یضعھـا نصب  عینیـھ مـن جھـة ثـانیـةالفطـرة الإنـسـانیـة مـن جـھـة و مـدى كـفـاءتـھ في 

 

ھـذا عـن سـائـر الأنظمـة الوضعیـة، فمـاذا عـن النظـام الاقتصـادي الإسـلامي مـن حیـث الفلسفـة      

 الاقتصـادیـة، مبـادئھ  العامـة و قـواعـد عمـلـھ ؟

 

 سـلامـي الفلسفـة الاقتصـادیـة للنظـام الاقتصـادي الإ )2
 

الإٍسـلام  نظـامـا إقتصـادیـا ھـذا لا شـك فیـھ إلا أن ھـذا لا یعنـي أنـھ وضـع نظـامـا اقتصـادیـا بكـل وضع      

تفاصیلـھ، فالإسـلام أقــام معـالمـا و قـرر حـدودا فاصلـة لـكـل شعبـة مـن شـعـب الحـیـاة، ثـم فـرض علینـا تنـظیـم 

ھـذه الـحـدود و المعالـم لتكـون بمـثـابـة خـطـوطـا حـمـراء لا یمكـن تجـاوزھـا و یبقـى  ھـذه الشعبـة فـي داخـل

 . تحـقـیـق التفاصیـل وفقـا لحـاجـات العصـر

 

:نـلـخـص النظـرة الفلسفیـة لھـذا النظـام فیمـا یلـي   
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 ء و أن البـشـر ینبغـي أن إن ھـذا الكـون ملكـا الله بمـا فیـھ مـن ثـروة و مـوارد ینظمھـا كـیـف یشـا

یتصـرفـوا في تلـك المـوارد بـقـدر مـا یطیعـون االله، حـیـث یعتبـر مـفـھـوم الإسـلام للملكیـة فـریـدا مـن 

 نـوعـھ مـقـارنـة بالنظـامـیـن السابقـین، فحـق الإنـسـان في الأشـیـاء یعتبـر مـحـدودا وغیـر 

 

  في الإسـلام على أسـاس أن االله ھـو الخالـق و المالـك الأوحـد لكـل  مطلقـا، و یـقـوم مـفـھـوم الملكیـة         

 .شـيء         

 

  إن االله واحـدا و أن كـل شـيء آخـر، خـلـق مـن خـلـقـھ، و بالتـالـي جمـیـع النـاس سـواسیـة لأنھـم

ن في ینـحـدرون مـن أصـل واحـد و لیـس ثمـة طبـقـات للنـاس بعـضـھـا فـوق بـعـض، فھـم مـتـسـاوو

 .حـقـوقھـم و إلتـزامـاتـھـم

  الإیمـان بیـوم الحسـاب الـذي یـؤثـر بـقـوة على السلـوك الاقتصـادي ، لأنـھ یـوسـع الأفـق الزمـنـي لأي

عمـل أو قـرار اقتصـادي، فالمسلـم عنـدمـا یـرغـب في فعـل شـيء فھـو یتطـلـع دائمـا لتأثیـر ذلـك الفعـل 

ـو یـقـارن بیـن التكالیـف و المنافـع لأي عمـل یـقـوم بـھ و یختـار دائمـا أحـسـن نتیجـة بالنسبـة للآخـرة، فھ

 .   تمتـد آثـارھـا لیـس فقـط في الحـاضـر ، بـل في المستقبـل و إلـى مـا بـعـد المـوت

     

 المبادئ الاقتصـادیـة للنظـام الاقتصـادي الإسـلامـي  )3
 

 .یعـود بنـا إلـى مـا یتضمنـھ مـفـھـومـي الملكیـة و الحـریـة الاقتصـادیـة  إن أسـاس ھـذه المبادئ     
   
 مـفـھـوم الملكیـة في النظام الاقتصادي الإسلامي   -3-1
 

 :تتمـیـز ھـذه الأخـیـرة بالخـصـائـص التالیـة 

ـا ینتفع الشخص بھـا، إن حـق الملكیـة ھـو حـق إنتـفـاع و لیـس حـق مطلـق، حـیـث تـوجـد الملكیـة طالم -

 .فـعـدم تـحـقق ھـذا الشـرط یعنـي لا یـوجـد حـق في الملكیـة

إن الشخـص یتـصـرف في ملكیتـھ طالمـا ھـو على قیـد الحیـاة، أمـا بـعـد المـمـات فلا یمكنـھ ذلـك، لأن  -

 .القـرآن ھـو الـذي یحـقـق ذلـك من خـلال حـق الإرث

فالموارد الطبیعیـة مـثـلا لیسـت مما یمكـن أن یكـون في إطـار الملكیـة المسـلـم لا یمتلك كـل شـيء  -

 في الأخـیـر ھـي نبـد الصـراع الطبقـــــــي لأن. الخـاصـة، و الغایـة الأسـاسیـة مـن كـل ھـذه المبادئ
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ق روح التعاون   و الإسـلام یـدعـو إلـى الأخـوة، و لا یـقـسـم المجتمـع إلى طبـقـات، بـل یشجـع على خـلـ 

 .التعاطـف
 

 مـفـھـوم الحریـة الاقتصادیـة في النظام الاقتصادي الإسلامي   -3-2  
 

إن أول شـيء یھتـم بـھ الإسـلام، المحافظـة على حـریـة الإنـسـان و عـدم فـرض أي قیـد إلا بـقـدر ضـروري    

للإنـسـان فـرصـا مواتیـة لتطـویـر شخصیـتھ وفـق  منـھ لتحقیـق سـعـادتـھ، و لتحقیـق ذلـك، لا بـد أن تتـاح

 .إتجاھاتـھ و حـسـب كفاءاتـھ  و بمـحـض إرادتـھ

 

تبـرز ھـذه الحـریـة مـن خـلال إختـیـار الأفـراد للمھـن التي تنـاسبھـم عنـد دخـولھـم السـوق، فصاحـب قـوة      

ـب وسـائـل الإنتـاج یشتـري قـوة العـمل دون أن یلحـق أي العـمل یبیـع خـدمـاتـھ مـقـابـل شـراء السـلـع و صـاح

ضـرر أو حـرمـان للحـقـوق فـلا یتـسـاوى الغـنـي مـع الفـقیـر، و في نـفـس الـوقـت لا تمـارس علیـھ أي قـوة 

حـریـات في ، و ھـي كلھـا " لا تلقـوا الركبـان"و " لا یبیـع حـاضـر لغائـب"إحتكاریـة أقـلھـا حجـز المعلومـات، 

 .الإنتـاج و التنمـیـة و الخیـر و الإحـسـان و لیسـت في الفـسـاد

 

 .و مـن خـلال الحریـة الاقتصادیة نكتشف مـبادئ أخـرى كالتـوازن و تحـقـیـق الـعـدالـة     

میة كالقـرآن یظھـر ذلـك جلیـا مـن خـلال سـلـوك المسلـم ھذا من جھـة كمـا تـرسمـھ المصادر الإسلا:  التـوازن -

و السنـة، كالاعتدال في الاتفـاق و عـدم الإسـراف، الابتعـاد عـن البخـل الشـدیـد، و عـدم إعتبـار الاستھـلاك غایـة 

 في حـد ذاتـھ، و مـن جھـة أخـرى، یظھـر كـذلـك مـن خـلال التعادل بیـن عـدة مفاھیـم 

 

... ـات، الحـرص على المنفعـة الشخصیـة و الجماعیـة، الإیـثـار كالحـریـة والتنظیـم الاجتماعي، الحقـوق و الواجب

و إن حـدث إخـتـلال بھـذا التوازن فیجـب تصحیـحـھ و لـو اقتضـى الأمـر إتخـاذ إجـراءات اصطنـاعیـة كالتـي 

رت لأخـذت لـو استقبلـت مـن أمـري مـا استدبـ: "اقترحھـا عمـر الخلیفـة الثانـي رضي االله عنـھ عندمـا قـال 

، فقـد أحـس باتجـاه النظـام إلى الاختـلال فأراد استـعـادة  (1)"فضـول أمـوال الأغنیـاء فـرددتھـا على الفقـراء

 .التـوازن

 

 

                                                             
 . 108دكتور غسان محمود ابراھیم و آخرون، مرجع سابق ذكره، ص   (1)
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للعـدالـة أھمیـة خـاصـة في النظـام الإسـلامي فیكفـي أنھـا و مشتقـاتھـا و معانیھـا مـن حـیـث التـكـرار  :الـعـدالـة  -

مـرة، فھـي تكـاد تكـون في كـل  300رتبـة الثالثـة في القـرآن الكریـم، فقـد تـم تكرارھـا أكـثـر مـن تحتـل ال

 مظـاھـر السلـوك الاقتصـادي للنظـام الإسـلامي بـدءا مـن التــقییـــــم العـادل لـوسـائل الإنتـاج  و مـن 

ـح لھـم الفرصـة للحصـول على جـزء منـھ في السـوق لھـم العـدالـة في توزیـع الدخـل، حیـث أن حتـى الذیـن لـم تت

الحـق فیـھ مـن خـلال تحویـلات اجتماعیـة إجـبـاریـة كـالزكـاة أو مـن خـلال التحویـلات الاختـیـاریـة كـالتبـرعـات 

 .و الوقـف و سـائـر أعمـال البـر و الإحـسـان

 

 قتصادي في النظـام الاقتصـادي الإسـلامـي قـواعـد العمل التي تؤثـر على توجیـھ النشاط الا )4
 

 :تعتبـر ھـذه القواعـد بمثابـة صمـام الأمـان لتحقیـق المبادئ السابقـة و تتمـثـل فیمـا  یلـي 

 

  یتمیـز الاقتـصـاد الإسـلامـي عـن غیـره مـن إقتصـادیـات الشـرق و الغـرب بخـاصیـة الزكـاة، و  :الزكـاة

تتـعـلـق بالمـال إذ یفـرض االله سبحـانـھ و تعالـى على عبـادة   جـزءا معلـومـا مـن ھـي خـاصیـة فـردیـة 

المـال بشـروط و إعطاءه لمستحقیـھ الـذیـن حـددھـم القـرآن، و یعتبـر ھـذا الأمـر كجـزء مـن   العملیـة 

وزیـع الدخـل و الثروة و الاقتصادیـة و للزكـاة قـواعـدا عـدیـدة، فھـي تلعـب دورا بـارزا في إعـادة تـ

تطھیر النفوس بادیلیھا من الشح و البخل و نفوس آخذیھا من الغل و الحقد و یمكـن القـول أن الفقـراء لـم 

 .یـحـدد لھـم حـقـا ثـابتـا و متـجـددا كـل سنـة في أي أمـة مـن الأمـم كالـزكـاة

 

  تي تشتـرط عنـد الإقـراض بكـل أشكـالـھ كالفائـدة یقـصـد بالـربـا الفائـدة المادیة  ال :تحـریـم الربـا

و لـم یحـرم الربـا إلا لأنـھ یخـل بمـبـدأ .. المصـرفیـة، الفائـدة على القـروض الاستھـلاكیـة و الاستثمـاریـة 

العدالـة الـذي سبـق و أن أشـرنـا إلـیـھ فھـو یلقـي بكـل الخطـر على طـرف واحـد، في حیـن یضمـن 

 .الثانـي الربـح المـؤكـد ربحـت عملیـة الإنتـاج أو خـسـرتالطـرف 

 

  لا بـد من تنظیـم النشـاط التمویـلـي في الإسـلام بقـاعـدة معینـة تتمثـل في إرتباطـھ  :التمـویـل الإسـلامـي

اع دائمـا بالسـوق سـواء أكـان ذلـك بإنتـاج السلـع أو تـداولھـا و یظھـر ذلـك من خـلال مختلـف أنو

 الشركـات من شركـة مضاربة، مزارعـة، البیـوع بأنـواعھـا الاجـارات بأنـواعھـا كالإجـارة 
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التشغیلیـة و الإجارة المنتھیـة بالتملیـك، مـن ھنـا یمنـع التمویـل الذي لا یرتبـط بالإنتـاج فتمنـع إعـادة جـدولـة 

إنـقـاص مـقـادیـرھـا، و تـقصیـر أجلھـا ، یمنـع كـذلـك دعـم زیـادات فیھـا ، كما یمنع خصـم الدیـون ب(الدیـون بأي 

المیـزانیـة بصـورة عامـة دون أن یقابلھـا إنتـاج سـلـع      و خـدمـات، لأن كل ھـذه الممنـوعـات تـؤدي إلى 

 .زمـاتالإخـلال بالسـوق المالیـة، فیتضخـم حجمھـا مـقـارنـة بالسـوق الحقیقـیـة  ممـا یعجـل بظـھـور الأ

 

كمـا لا ننسـى أن التمویـل یطغـى علیـھ المعیـار الأخـلاقي الذي بمنـع منعـا بـاتـا تمـویـل السلـع             و      

الخدمـات ذات الأضـرار الاجتماعیـة و الصحیـة و البیئیـة و الدینیـة أیـضـا فلا تمـول المشـاریـع مـثـلا التي تنتـج 

و السجـائـر و أسـلـحـة الدمـار الشـامـل و كل ما یضـر بالصحـة العامـة     أو البیئـة الخمـور و المخـدرات 

 .الطبیعیـة أو الاجتمـاعیـة

  تتحـقـق ھـذه القاعـدة مـن خـلال وسیلتیـن الأولـى ھـي الزكـاة التي تضمـن حـدا  :الضمـان الاجتمـاعـي

المعیشـة لكـل المقیمیـن في المجتمـع الإسلامـي، فأمـا أدنـى حـسـب درجـة التطـور الاقتصـادي و مستـوى 

الوسیلـة الثانیـة فإذا لـم تلبـي إیـرادات الزكـاة ذلـك یتـم فـرض أعـبـاءا إضـافیـة على الأغنیـاء، و یـقـوم 

لـھ مـبـدأ الضمـان الاجتمـاعـي في الاسـلام على احتـرام الإنـسـان   و تكریمـھ مھمـا كـان لـونـھ أو أص

العـرقي أو دینـھ، فیبـرز اختلافـھ مـع الأنظمـة الوضعیـة بشـكـل جـوھـري فھنـاك مـن الأنظمـة مـن 

تفـرض المساھمـة المسبقـة للمـؤمـن علیـھ و ھنـاك مـن تقـوم على سـلـب الغنـي أو المخالـف و عـدم 

 .الاعتراف بحقـھ في التملك و أحیـانـا كثیـرة بحـقـھ في الحیـاة

 

  و ھـو مـن القـواعـد في النظـام الاقتصـادي الإسـلامي، فھـو یـؤدي بطریقـة بطیئـة إلى  :نـظـام الإرث

إعـادة تـوزیـع الثـروة و تقـسـیمھا على عـدد مـن الأشخـاص حـسـب قـرابتھـم إلى المـورث       و لا 

ھـو جـاء مـن كـلام االله تعالـى في یمـكـن نـقـض ھـذا النظـام بأي وصیـة شخـصیـة أو قـانـون بشـري ف

 .القـرآن الكـریـم

  تتـدخـل الدولـة في السـوق باعتبارھـا منتجـا و مـالكـا و مـوزعـا للمـوارد  :دور الدولـة في الاقتصـاد

الطبیعیـة إضـافـة إلى اعتبـارھـا كمنـظـم لنشـاط السـوق في إطـار مبادئ الحریـة و الأخـلاق مـن خلال 

 .*مـى بالحـسبـةمـا یس

 

                                                             
الاحتكار، عدم   ھي مؤسسة مستقلة عن السلطة التنفیذیة و القضائیة أقامتھا المجتمعات المسلمة تعمل على عدم انتھاك القواعد الأخلاقیة في السوق، عدم   *

 إلخ....انتھاك الحقـوق للمستھلك 
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مـن خـلال مـا سبـق یبـرز لنـا أن الإسـلام نظـاما شـامـلا لجمیـع مـرافـق الحیـاة بمـا فیـھ الاقتصـاد الذي      

تحكمـھ النظـرة الأخـلاقیـة قبـل أن تحكمـھ النظـرة المادیـة و لا یمكـن أن نفصـل الاقتصـاد الإسـلامي عـن 

ـھ مـوجـھ و مـقـیـد بالتعالیـم الإسـلامـیـة التـي تضبـط شـؤون المسـلـم في كـل مجالاتھ ضـوابطـھ الأخـلاقیـة، لأن

 الحیـویـة فالإسـلام لا یجـعـل من الإقتـصـاد طـریـقـا للتمیـیـز بیـن الطبقـات و لا یدعـو إلى استغـلال 

 

من المنافسـة الاقتصـادیـة وسیلـة لطغیـان  ثـروات الأمـة و مـواردھـا في سبیـل تحـطـیم ھـذه الطبقـات و لا یجعـل

طبقـة من الأمـة على طبقـة أخـرى و أن لا یستحوذ فـرد أو مجمـوعـة أفـراد على خیـرات الأمـة     و یحتكـرھـا 

 لصـالحـھ و یحـرم منھـا الآخـریـن فكیـف نـشـأ الاقتصـاد الإسـلامـي  و ما المقصـود بـھ ؟

 

  شـأة الاقتصـاد الإسـلامـي نـ:  المبـحـث الثانـي

 
لـقـد ارتبـط الاقتصـاد الإسـلامـي بالمعـرفـة التـي تكـونـت لـدى علمـاء المسلمـیـن في مجـال الظـاھـرة      

الاقتصـادیـة حـیـث تـراكمـت على مـدى قـرون عـدیـدة ممـتـدة مـن القـرن الھجـري الأول إلـى الآن تبعـا لعصـور 

ار الاقتصـادي و مـن خـلال نمـو المعـرفـة الاقتصادیــة  الإسلامیـة في مجـالات الإنتـاج و و فتـرات الازدھـ

 إلخ...الاستھـلاك و الأسـواق و المعامـلات المالیـة 

 

 .ولـم یشتھـر الاقتصـاد الإسلامـي بھـذا الإسـم إلا مـؤخـرا في النصـف الثانـي مـن القـرن العشـریـن مـیـلادي      

 

وقـد نمـا الاقتصـاد الإسـلامـي بعـد أن تعرضـت الظـواھـر أو المشكـلات الاقتصـادیـة في المجتمـعـات      

الإسلامیـة إلـى جھـود ذھنیـة مـن قبـل أھل الفقـھ و العلـم لأجـل تصنیفھا و تمحیصھـا و محاولـة التعـرف على 

یھتـم بمحـاولـة ) ھـ 182- 113(بینھـا، فنجـد أبو یوسـف  أسبـابھـا و تحـدیـد طبیعـة العـلاقـات القائمـة فیمـا

التعرف على أسـبـاب ارتفـاع الأسـعـار قبـل إبـداء رأیـھ في مسـألـة التسعیـر و تحـلـیـل أصنـاف النقـود و آثـار 

 – 451(ـزالـي الـغـلاء أو الـرخـص على قیمـة الفـلـوس، قبـل أن یبـدي رأیـھ في التعـویـض، نـجـد كــذلـك الـغ

یصـف بـدقـة متنـاھـیـة المقایـضـة و صعـوبتھـا قبـل أن یـقـرر مـزایـا النقـود    و وظـائفـھـا ثـم یعــتـمد ) ھـ 505

على فھمـھ لھـذه الوظـائـف في بیانـھ لحكـم النھـي عـن الاكـتـنـاز  و الربـا، كـذلـك قـام ابـن القیـم الجـوزیـة 
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یمـیة بالتفـرقـة بیـن السـعـر المصطنـع و السـعـر الطبیـعـي الذي یسـود في حـالـة المنافسـة و استرشـــادا بابن ت

 .خـلـو السـوق مـن الاحتكـارات قبـل أن یـفـرق بیـن الحالـة التي یجـوز فیھـا التسعیـر و تلـك التي لا یجـوز فیھـا

 

لعـلـم الاقتصـاد الإسـلامي لـم تعتمـد على مجـرد المعـرفـة إن ھـذه الأمـثـلـة تدل علـى أن النشـأة الأولـى      

بالظـواھـر أو المشكـلات الاقتصـادیـة أو بـأطـرھـا الفقھیـة بـل أیـضـا بمحـاولـة تأھیلھـا فـكـریـا و التعـرف علـى 

 ـم الاقتـصـادأسبابھـا أو ذلـك لـوضـع قـواعـد تفسیـریـة لھـا و لا شـك أن ذروة الاجتھـاد في مجـال عل

 

، حـیـث )الرابـع عشـر و الخامـس عـشـر میـلادي(الإسـلامـي قـد تحـققـت في القرنیـن الثامـن و التاسـع الھـجـري 

تمكـن علمـاء جـھـابـده مثل عـبـد الرحمـن ابـن خـلـدون و تـقـي الدیـن المقریـزي مـن وصـف الظـواھـر و 

یـق من خـلال أطـر تاریخیـة و اجتماعیـة و وضـع تصـورات محـددة عـن المـشـكـلات الاقتصـادیـة بشكـل دق

 . القـواعـد أو القوانیـن المفـسـرة لھـا

 

ابـن خـلـدون الجھـة التي تكامـلـت على یـده صیـاغـات الـذیـن سبـقـوه مـن المفـكـریـن "حـیـث یعتبـر       

سـتخلصھـا مـن مقـدمتـھ كـانت المساھمـات المشخـصـة لـھ في المسلمـیـن و أن النظـریـات الاقتصـادیـة التي ا

 .    (1)"مسیـرة الـفـكـر الاقتصـادي العالمـي 

 

م و لا شـك أن  20ھـ و بـدایـة القـرن  14خـلال القـرن " الاقتصـاد الإسـلامـي"ولـقـد ظـھـر مصطـلـح      

د تأثـر بالتـطـور الفـكـري في المـدرسـة الوضعیـة خـلال ظھـور المصطـلـح من الناحـیـة اللغـویـة المختصـة قـ

م، أمـا مـن حـیـث الجـوھـر فإن المصطلـح كـان مـن جھـة تعبیـر عـن تـراث علمـي مـوجـود مـن قبـل  19القـرن 

ـم الإسـلامـي و و مـن جھـة ثـانـیـة فھـو تـرجمـة لرغبـة و إرادة فـي فھـم المـشـكـلات الاقتصـادیـة الحدیثـة للعـال

تحـلیـل أسبـابھـا و العـمـل على عـلاجھا في إطار الشریعة الإسلامیة و لم یكـن ھذا التطور منعزلا عن الحركـات 

الحدیثـة التي استھـدفـت إحیـاء الشریعـة الإسـلامیة و الحفاظ على ھویـة العـالـم الإسلامـي و العمـل على تقـدمھ 

 .في كـافـة المجالات

  كـیـف یعـرف الاقتصاد الإسـلامـي ؟ف    

  

 

 
                                                             

 .19، ص 1981الاقتصادیة المعاصرة، الجامعة الأردنیـة، فاضـل عباس الحسب، في الفكـر الاقتصادي الإسلامي، دراسة مقارنة مع المذاھب . د  (1)
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 تـعـریـف الاقتصـاد الإسـلامـي  )1
ھنـاك تعاریـف عـدیـدة لعـلـم الاقتصـاد الإسـلامـي، یظھـر في بعضھـا اھتمـامـا بالعمـل و بالإنتـاج            

ي على جوھـر مشكلـة والأرض أو بالعدالـة الاجتمـاعیة، و في بعضھـا اتفاقـا واضحـا مـع علم الاقتصاد الوضع

 حـیـث  (2)الندرة النسبیـة على شـرط الالتـزام بالشـریـعـة الإسلامیـة أو بالإطـار الأخـلاقي الإسلامـي 

 

غالبـا ما تستـخـدم كلمـات ذات مـعان خـاصـة مشتقـة مـن القـرآن و الحـدیـث لتـأكیـد الانتمـاء الإسـلامـي كمـثـال 

لتعاریـف للفظـة الطبیـات مـن الرزق بـدلا من السلـع أو لفظـة الرزق الحلال بـدلا من على ذلـك استخـدام بعـض ا

الدخـل أو استعمـار الأرض بـدلا من استغـلال المـوارد الطبیعیـة من الناحیـة المنھجیـة فإن الالتزام بجـوھـر 

تعتـبـر " لامـي، لأن النـذرة النسبیـة النــذرة النسبیـة ضـروري في أي  تعـریـف حـدیـث لــــــلاقـتصـاد الإسـ

تعبیـرا دقیقـا عـن حقیقـة واقعیـة لا علاقـة لھـا بقیـم أخـلاقیـة أو بمذھـبیـة معینـة عـن نـذرة وسـائـل إشبـاع 

الحاجـات من سـلـع و خـدمـات في أي مجتمـع بالنسـبـة للاحتیاجـات منھـا و ھـي تعتبـر ثمـرة ثمـیـنـة في میـدان 

لفكـر الاقتصـادي العالمـي، لأن الاقتصـادییـن قبـل العثـور علیھـا، لـم یتـوصـلـوا إلـى وضـع تعـریـف دقیـق لعـلـم ا

لاقتـصـاد،  بـل كـل واحـد كـان یبحــث في جانب معین من جوانـب المشكـلـة الاقتصادیة دون القدرة على تجمیع 

 ھذه الجوانب و كان أھم تعریـف 

 

إن علم الاقتصاد ھو العلم الذي یبحـث في أفضل استخدام ممكـن  للموارد : " فھـوم الندرة النسبیـة في إطـار م

الاقتصادیـة  النادرة لانتـاج و توزیع السلـع و الخدمات التي تشبع الحاجات الغیر محدودة وفقا لتفضیلات المجتمـع 

ت غیـر محـدودة وفقا لتفضیلات المجتمـع حاضرا أو النادرة و انتاج و توزیع السلـع و الخدمات التي تشبع حاجا

 . (1)"مستقبلا

 

بالإشـارة (ما نلاحظھ أنھ تعریف شاملا لكل جوانب المشكلة الاقتصادیة من إنتاج ، توزیـع، استھلاك و نمـو      

 .شباع، كما یـوضح ضـرورة استخـدام أفضـل طریقـة للحصـول على أكبـر قـدر من الإ)إلى لفظـة المستقبـل

 

ما نشیـر إلیھ في ھـذا الإطار أن الندرة النسبیـة لھا ما یدل علیھـا في كتاب االله و من تـم لا یجـب تجاھلھـا     

بحجـة أن الاقتصادیین الوضعییـن كـان ھـم أصحابھا في العصـر الحدیـث، فلابـد من تأمل المعاني الواردة في 

                                                             
 . 14عبـد الرحمان یسري أحمد، مرجع السابق ذكره ، ص   (2)
 .15عبد الرحمـن یسري أحمد، المرجـع أعلاه ، ص  (1)
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و  : "  مفھـوم الندرة النسبیـة إسـلامـیـة منھا ما ورد في قولھ تعالـى بعض الآیات القرآنیـة لنتوصـل إلى صحـة 

. " جعلنا لكـم فیھـا معایـش و مـن لستـم لـھ برازقیـن، و إن مـن شيء إلا عندنا خزائنـھ و ما ننزلھ إلا بـقـدر معلـوم
ل بقـدر ما یشـاء إنـھ بعـباده خبیـر و لو بسط االله لعباده الرزق  لبغـوا في الأرض و لكـن ینز: " و قـولــــھ  (2)

  (3)."بصیـر

خـلال الآیـات السـابـقـة، نـلاحظ أنھ ھناك حكمـة إلاھیـة تبـدو من خلال عـدم بسطـھ تعـالى الرزق لعبـاده،  مـن

ـز مـن ھـي أنھ طالمـا لـم یشبـع الإنـسـان الحاجـات الكثیـرة، أو غیـر المحـدودة التي یـریدھـا لنفسـھ في أي حی

الزمـان، فإنـھ سیظـل دائـب العمـل و السعـي لكـي ینتـج المـزیـد، و في ھـذا استمـرارا لعملیـة إعمـار الأرض على 

 .مـدى الزمـن و ھـو مـا أراده االله إلـى قیـام الساعـة

 

لعلـم الاقتصـاد  یبقـى القـول أن التمـسـك بمفھـوم النـذرة النسبیـة أصبـح ضـروریـا في أي تـعریـف مـعاصـر

 .الإسـلامي و لـكـن مـع تقییـد ھـذا المفھـوم بالشـریعـة الإسـلامیـة و مـقاصـدھـا

 

العلـم الـذي یبحـث في أفضـل استخدام ممكـن للمـوارد "إذا یمكـن تـعـریـف علـم الاقتصـاد الإسـلامـي بـأنـھ      

مـن السلـع و الخـدمـات التي یحتاجھـا المجتمـع    و تـوزیـع الاقتصـادیـة المتـاحـة لانتـاج أقـصـى قـدر ممكـن 

  (1)."النـاتـج و تنمیـتھ في إطـار الشـریـعة الإسـلامیـة و مـقـاصدھـا

نـلاحـظ من خـلال التعـریـف أنـھ تـم إستبـدال لـفـظ المـوارد الاقتصـادیـة النادرة التـي تظھـر عـادة في      

ـاد الوضعـي بلفـظ المـوارد الاقتصـادیـة المتاحـة و ذلـك لتفـادي أي نـوع مـن اللبـس الـذي تـعـریـف علـم الاقتـص

یـقـع لأول وھلـة بیـن النـذرة المطلقـة و النـذرة النسبیـة، كمـا یمكـن وضـع ألـفـاظ ذات صیـغـة إسلامـیـة لكـي 

 .ركبـا دون أن یتغـیـر جـوھـرهنشـرح بعـض المعانـي في التعـریـف ممـا یجعـلـھ تـعریـفـا مـ

 

العلـم الـذي یبحـث في أفضـل استخـدام ممكـن لما أتـاحـھ االله : "فیمكـن القـول أن علـم الاقتصـاد الإسلامي ھـو 

مـن موارد بشریـة و طبیعیـة و مادیـة لإنتـاج أقصـى مـا یمكـن مـن الطیبـات و المنافـع الحلال التي تشبـع 

ـدة حـاضـرا  و توزیعھـا توزیـعـا عـادلا و العمـل علـى نموھـا مستقبـلا و ذلـك في إطـار القیـم الحـاجـات الرشی

 .(2)العـقـدیـة و الشـریـعـة الإسـلامیـة

                                                             
 ).21-20(القرآن الكریم ، سورة الحجـر   (2)
 ).27(القرآن الكریم ، سورة الشـورى   (3)
 .18سري أحمد، مرجـع سبـق ذكـره ، ص عبد الرحمـن ی  (1)
  عبد الرحمـن یسري أحمد، المرجـع أعلاه، نفـس الصفحـة.  (2)
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بـعـد أن عرفنـا الاقتصـاد الإسلامـي، فـلا بـد لـھ من ركـائز ثابتـة تـؤسسـھ و تمیـزه  عـن غیـره من     

 :ما سنتنـاولـھ فیمـا یلـي الاقتصـادیـات و ھـذا 
 

 :خصـائـص الاقتصـاد الإسلامـي  )2
تعتبـر ھـذه الخصـائـص التي نحـن بصـددھـا دعـائمـا ثابتـة لا تتـغـیـر و لا تتـبـدل مـع تبـدل الأزمـان،    و لا      

ـن المفاھیـم الإسـلامیـة و یمـكـن إعتبارھـا نـظـریـات خـاضـعـة للبحـث و المناقشـة و البطـلان، لأنھـا مستمـدة م

 .قائمـة علیھـا و تختلـف عـن خـصـائـص الاقتـصـاد عنـد غیـرنـا من الأمـم

 

 :وتتمـثـل الخـاصیـة الأسـاسیـة للاقتصـاد الإسـلامـي في 

  الاقتصـاد الإسـلامـي اقتصـاد فرید في نوعھ، مستقـل عـن غیـره و نسیـج وحـده: 

ب  الاقتصـاد الإسلامـي تـارة إلـى الاقتصـاد الرأسمالـي و تـارة أخـرى إلى الاقتصـاد یحـاول البعـض تقـریـ     

 الاشتراكـي، فأصحـاب الرأي الأول یـدعمـون رأیھـم على أسـاس أن الاقتصـاد الإسلامـي یـقـــــــر 

دعمـون رأیھـم على أسـاس أنـھ الملكیـة و یبیـح الغنـى إذا أدى الغنـي ما علیـھ، أمـا أصـحـاب الرأي الثانـي فیـ

 . و غیـر ذلـك ممـا ینسـب إلـى الإسـلام... یـدعـو إلـى تـوزیـع الثـروات و عـدم حـصـرھـا بأیـدي الأغنیـاء 

غیـر أن ھذه الأقـوال لا علاقـة لھـا بالاقتصـاد الإسلامي على أساس أنھ قدیـم جـدا فھـو یستـمد أصولـھ من التعالیـم 

التي نزلـت على محمـد صلى االله علیـھ و سلـم قبـل أربعـة عشـرة قـرنا دون أن تتـبـدل أو تتـغیر و  الإسلامیـة

 .حتـى إن وجد بعـض التقارب لـھذا  الاقتصـاد مع النظم الاقتصادیة الأخرى فھـو لیـس مطبـوعا بطابعھـا

سلامي لأن التشـریـع الإسلامـي الذي یستمـد منـھ كمـا لا تصـح المقارنة بیـن ھذه الأنظمـة و بیـن الاقتصاد الإ     

خصائصـھ لا تتـبـدل و لا تتغـیـر لأنـھ مـن عنـد االله، فلو كـان التشریع الإسلامـي یماثل فعـلا التشاریـع الوضعیـة 

عیـة في لما جـاء كامـلا مـرة واحـدة، و كان لا بـد أن یأتـي تشـریعـا أولیـا ثـم یـأخـذ طـریـق الأنظمـة الوض

التطـور و یكـون عـرضـة للـرفـض و القبـول، مـن ھنـا لا مجـال للمقارنـة بیـن نظـام إلھـي     و أنظـمـة وضعیـة 

 .یعتـریھـا النقـص و یطـرأ علیھـا التبدیـل و التغییـر مـع تغیـر القائـمین علیھـا

ماعـة التي وضعتھـا لزمـن مـؤقـت و بالتالـي فالقـوانـیـن الوضعیـة قـواعـد مؤقتـة تتفـق مـع حـال الج     

تستـوجـب التغییـر كلمـا تغیـرت حال الجماعـة، أمـا التشـریـع الإسـلامـي، فقـواعـده وضعھـا االله سبحانـھ      و 

تعالـى بشكـل دائـم لتنظیـم شـؤون الإنسانیـة جمیعھـا، و ھـي تتمیـز بالمرونـة و العمـوم، و تتسـع لحـاجـات 

 .الإنسـانیـة مھمـا تطـاول علیھـا الزمـن و تعـددت الحـاجـات و تنـوعـت

و إن لـم یكـن الاقتصـاد الإسـلامي في زمننـا الحـاضـر مرضیـا عنـھ مـن قبـل بعـض الفئـات فـلأنھـم      

یضفـي بظلـھ على الاقتصـاد یجھلـونـھ و یجھـلـون التعالیـم التي تحكمـھ، فـواقـع المسلمیـن المؤلم الیـوم ھـو الـذي 
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الإسلامـي، فتظـن ھـذه الفـئـات أن التعالیـم الإسلامیـة لا تصلـح لھـذا الزمـان قیاسـا على ما علیـھ حـال المسلمیـن 

 و الدلیـل على ذلـك أن ھـذه التعالیـم أدت وظیفتھـا عـنـدمـا كـان المسلمـون متمـسـكـون بھـا، 

 

ـا تمسـك بھـا المسلمـون، كمـا تمسـك بھـا الأولـون و عملـوا بھـا و ھـم قلـة مستضعـفـون و إنھـا تـؤدي وظیفتھـا م

" فـإذا ھـم في فتـرة قصیـرة یصبحـون سـادة العالـم و قـادة الإنـسـانیـة إلـى الخیـر و الفـلاح إذا یمكـن القـول أن 

 ـھ، مستقـل في تعالیمـھ، الاقتصـاد الإسلامي اقتصاد عـریـق في تاریخـھ، أصیـل في ذات

 

فـریـد في حقیقتـھ، نسیـج وحـده لأنـھ تشـریـع أو بالأحـرى اقتصـاد یقـوم على تشـریـع ربـانـي لا یأتیـھ الباطـل 

 "مـن بیـن یدیـھ و لا مـن خلفـھ تـنزیـل مـن حكیـم حمـیـد
 

  الأرض تتسـع لبنـي البـشـر رزقـا و مكـانـا مع إمتـداد الزمـن 

تـؤكـد ھـذه الخاصیـة أن الأرض لـن تضیـق عن استیعـاب البشـر و عـن تأمیـن مـا یحتاجـون مھما إزداد      

عـددھم لأن االله تعالـى عندمـا أراد إستخـلاف آدم و ذریتـھ في ھـذه الأرض قـدر أن تكـون كافیـة لكـي یعیـش 

ن و لـن یثبـت عـدم مـقـدرة الأرض عـن استیعـاب البـشـر علیھـا بنـو آدم مھمـا بلـغ عـددھـم و لـم یثبـت حتـى الآ

و كفایـة حاجـاتھـم لأن االله سبحـانـھ و تعالـى قـدر أن تكـون ھـذه الأرض مكـان وجـود البشـر و ھـو أعلـم بھـم و 

و سلحـھ بالعقـل     بحاجـاتھـم یجعـل فیھـا مـا یـفـوق حاجاتھـم، و ھیـأ الإنـسـان للاستفـادة مما تحتـویـھ الأرض  

 .الـذي وصـل إلى ما وصـل إلیـھ مـن تقـدم كبیـر

لـم یسبـق إلیـھ و یكشـف لنـا عـن صلـة الإنـسـان بھـذه  (1) و یمكـن القـول أن ھـذا مفھـوم إسـلامـي خـالـص     

 . الأرض و عـن قـدرتـھ في استغـلال خیـراتھـا اللامتناھیـة

یقـوم على وحدة البشریـة، و أن مـا نراه مـن سـوء استغلال الثروات الطبیعیـة أو سـوء فالمفھـوم الإسلامي      

توزیعھـا أو سـوء الاستفادة منھـا، إنمـا ھـو من وضـع البشـر، و مـا المنظمـات العالمیـة التي تقـوم من حیـن لآخـر 

ـم، فـدعـوة الإسـلام عالمیـة تشمـل على البشـر في ھنا و ھناك للتقـریـب بیـن البشـر و العمـل على تأمیـن الرفـاه لھ

 . كـل زمـان و مكـان

 :و الآیـات الكریمـة التي تشیـر إلـى سعـة الأرض عـدیـدة نـذكـر منھـا 

  (2)"و كـأین من دابـة لا تحمـل رزقھـا، االله یرزقھـا و إیاكـم: " قـولـھ تعالـى 

  (3)"لأرض إلا على االله رزقھـاو ما مـن دابـة في ا"                   

                                                             
 .60، ص 1980ي، الاقتصاد في ضوء الشریعة الإسلامیة، دار الكتاب اللبناني بیروت، ابلبلمحمـود محمد ب. د  (1)
 .60القـرآن الكـریـم، سورة العنكبـوت، الآیة   (2)
 .6ن الكـریـم، سورة ھـود،  الآیة القـرآ  (3)



 مدخل إلى الاقتصاد الإسلامي: الفصل الأول 
 

 25

  (4)"یـا عبـادي الذین آمنـوا إن أرضـي واسعـة فـإیـاي فـاعبـدون"                   

 :و یـقـول سبحانـھ و تعالـى في صـدد تـقـدیـر أقـوات البشـر و كفایتھـا لھـم  

  (5)"في أربعـة أیـام سـواء للسـائلیـنو جعـل فیھـا رواسي مـن قوتھـا و بـارك فیھـا و قـدر فیھا أقواتھـا " 

 :و یقـول أیـضـا 

و الأرض مـددناھـا و ألقینـا فیھـا رواسـي و أنبتنـا فیھـا مـن كل شـيء موزون و جعلنا لكم فیھا معایش "           

  (6)"و من لستم لھ برازقیـن، و عن من شيء إلا عندنـا خـزائنـھ و ما ننـزلـھ إلا بـقـدر معلـوم 

 

 :و نستخلـص من خاصیـة إتسـاع الأرض لبنـي البشـر مبادئ تتصـل بھـا اتصـال تـلازم و نتیجـة و ھـي التالیـة 

 الأرض مـدللـة و مسھـلـة لبنـي البـشـر -

 جمیـع مـا في الأرض مخـلـوق للإنـسـان -

 .جمیـع مـا في السمـوات و ما في الأرض مسخـرا لبنـي البـشـر -

 

  ھـو االله و لیـس الإنـسـان المالـك الحقیـقي 

لـقـد خلـق االله الإنـسـان و سـخـر لـھ مـا في السمـوات و ما فـي الأرض تسخیـر تمكیـن و تـذلـیـل لا تملیـك      

 .إقـطـاع و إستخلفـھ فـي ھـذه الأرض و استعمـره فیھـا لیتـصـرف في ملـك االله وفـقـا لتوجیھـھ لـھ

 :شیـر إلـى ملكیـة االله سبحـانـھ لكـل شـيء فـي ھـذا العالـم و مـن الآیـات التـي ت     

 

  .(1)"الله ملـك السمـوات و الأرض و ما فیھـن و ھـو على كـل شـيء قـدیـر " 

 (2) "قـل لمـن الأرض و مـن فیھـا إن كنتـم تعلمـون ؟ سیقـولـون الله أفـلا تـذكـرون" 

  (3)"یـرجعـون إن نحـن نـرث الأرض و من علیھـا و إلینـا" 

 

و ھـذا المفھـوم یعنـي أن حـریـة التصـرف في الأمـوال التي تـدخـل في ملكیـة الإنـسـان مقـیـدة بـأوامـر       

مالكھـا الحقیـقي، و كیفیـة التصـرف مـوضحـة لـھ بشكـل یضمـن حـسـن سیـر الأمـور على أحـسـن وجـھ،    و أن 

ر بالبـشـریـة جمعـاء و االله سبحانـھ لـم یقصـر الكون على فئـة معینـة    و إنمـا كـل مخالفـة لھـذه الأوامـر تضـ

                                                             
 .56القـرآن الكـریـم، سورة العنكبـوت، الآیة   (4)
ت، الآیة   (5)  10القـرآن الكـریـم، سورة فصـلـ
  21-19القـرآن الكـریـم، سورة الحجـر، الآیة   (6)
 .130القـرآن الكـریـم، سورة الـمـائدة، الآیة   (1)
 .85-8مـؤمنـون، الآیة القـرآن الكـریـم، سورة ال  (2)
 40القـرآن الكـریـم، سورة مـریـم، الآیة   (3)
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جعلـھ للنـاس جمیعـا و میسـر لمن تمكن مـن كشـف سنـنھ، و بمـقـدار ما یتوصـل الإنـسـان إلى اكتشـاف ھـذه 

 .السنـن التي أودعھـا االله في الكون بمقـدار ما یعـرف حـق االله فیمـا أوجـد لـھ

 

و أن لیـس الإنـسـان إلا مـا سعـى و أن سعیـھ سـوف یـرى ثـم یجـزیھ الجـزاء : " حـیـث یقـول تعـالـى      

 .(4)"الأوفـى

 

وملكیـة االله لكـل شـيء لا یعنـي أن الإنـسـان سـوف یحـرم مـن جھـده أو یمنـع من التصـرف فیمـا یحصـل علیھ 

الـف لسنـة االله، من ھنـا فالإنسان متـروك لفطـرتـھ و مـسـؤول عـن تصـرفـھ نتیجـة جـھـده أو عملـھ، لأن ھـذا مخ

في ھـذه الحیـاة الدنـیا عمـا توصلـت إلیـھ یـده، و عما قصـر في الوصـول إلیـھ أیـضـا،  وصـدق االله العظیـم حیـن 

 .(1)"فـوربـك لنسألـنھـم أجمـعیـن عمـا كانـوا یعملـون: "قال 

 

 لمنسـوب للإنسـان مقیـد بشـرع االلهحـق الملكیـة ا 

 :و ینقـسـم ھـذا الحـق إلـى ثلاثـة أقـسـام     

 حـق الملكیـة الـفـردیـة  - أ

 حـق الملكیـة الجماعیـة - ب

 حـق الملكیـة العامـة للـدولـة -جـ 

  

 :حـق الملكیـة الـفـردیـة   - أ

ـان ھـي في الحقیـقـة ملكیـة إستحلاف و تفویـض، بیننـا فیمـا سبـق أن ملكیـة كـل شـيء الله، و أن ملكیـة الإنـس     

 .والإنـسـان مقیـد بالتصـرف في ھـذه الملكیـة وفـق الحـدود التي رسمھـا لـھ الإسـلام

یتضـح لنـا إذا أن صـاحـب الملكیـة مفـوض من المالـك الأصلـي و مقیـد بأوامـره و ملتزم بھـا و مـسؤول عن      

ذه الخصائـص، فیضـع الإسـلام شـروط التملـك بحیـث لا تخـرج عن المصلحـة العامـة، كل ما یصـدر عنـھ في ھـ

كما أن الملكیـة لا تثبـت إلا بـإثبـات الشـارع و تقـریره و ھـو متـفـق علیـھ بین الفقھـاء المسلمیـن لأن الحقـوق 

 .ریـره لأسبـابھـاكلھـا و منھـا حـق الملكیـة لا تثبـت إلا بـإثبـات الشـارع لھـا و تـقـ

نفھـم بذلـك معنـى الملكیـة الفردیـة في الإسلام فالإنسـان مالـك بتملیــك الشـارع لـھ ضمـن حدود و قیـود و      

 .ھـو غیـر محروم من التمتـع بھـذا الحـق ضمـن الشـروط التي تملكـھ بھـا، بتفویـض من المالـك الأصلـي
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 :حـق الملكیـة الجماعیـة   - ب

ذا الحـق یكـون للجمـاعـة في الأشیـاء التي لا یمـكـن الانفـراد بتملكھـا كالمـاء و الكـلأ و النـار إضافـة إلى ھـ     

 .إلخ... المـرافـق ذات الانتفـاع العام كالطـرق 

 

 .  فـرادإن ھـذا الحـق یـقـرره الشـرع و یـرصـده للجمـاعة و یمنع التسلـط علیـھ من قبـل بعـض الفـئـات و الأ     

 

 :حـق الملكیـة العامـة للدولـة   -جـ 

ھـذا الحـق خاص بالدولـة تضعـھ حیـث تقتضـي المصلحـة العامـة، فھـو في الحقیـقـة ملكـا للأمـة جمعـاء      

في  بالمفـھـوم السابـق الـذي حـددنا فیـھ نسبـة الملكیـة للإنـسـان و ولـي الأمـر مسـؤول على أن یضـع ھـذا الحـق

مكانـھ الضـروري وفقـا لمـا تملـیـھ علیـھ المصلحـة العامـة المعتبـرة بنظـر الشـرع  و تشمـل ھذه الملكیـة بیـت 

 .المـال و ما یلحـق بھ من أراضـي و ثـروات تخـلى عنھـا أصحابھـا أو لـو یكـن لھـم وریثـا غیـر الدولـة

 

لام بالقیـود التي یفـرضھـا الشـرع و لا یصـح أن تطلق فیھا الحریـة وھـذه الملكیـات جمیعھـا مقیـدة في الإسـ     

للأفـراد و الجماعة، فیتصـرفـوا فیھا إلا بإذن مـن لـھ الحـق في ذلـك و بمـا یتفـق و نظـرة الشـرع لھـا، و ینتـج 

 .  حریـة التصـرف فیـھعن ھـذا أن إسـاءة استعمـال ھـذا الحـق یمنعـھ الإسلام، و حتى و لو كان صاحبـھ یملـك 

 

  المصلحـة العامـة ھي التي تتفـق و شـرع االله 
ھـذه الخاصیة ھي من خـصـائـص الاقتصـاد الإسلامي التي أطلقنـا علیھـا إسـم المصلحـة العامـة و ھي لا      

فـإن :  "لقولـھ تعالـى تتحـقـق وفقـا لرغبـات الأفـراد و الجماعـة و إنمـا وفـقـا لمـا أمـر بـھ الشـرع مصـداقـا 

 .(1)"تنـازعتـم في شـيء فـردوه إلـى االله و الرسـول
 

 الحـق المعلـوم في المـال لغیـر مالكـھ 

مـا دام المـال في المفھـوم الإسلامـي ھـو مال االله و النـاس مستخلفـون فیھ، فـإن ھـذا الاستـحـلاف یشـتـرط      

 .ـن بیـده المـال أن یحـرمھـم مـن ھـذا الحـقحـقـا للفـقـراء فیـھ، و لا یجـوز لم

 . (2)" و الـذیـن في أمـوالھـم حـق معلـوم للـسـائـل و المحـروم: "حـیـث یـقـول تعالـى  
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 :و یقـول الرسول صلى االله علیھ و سلـم 

 .(3)" إن في المـال حـقـا سـوى الزكـاة " 

 

سبحـانـھ لمـن بیـده ھـذا المـال لیضعـھ حـیـث یــأمـره،         و  وملكیـة االله سبحانـھ و تعالـى للمـال و توجیھـھ

 .یظھـر ذلـك في الآیـات التالیـة

 

  .(1)"وأنـفـقـوا ممـا جعلـكـم مستخـلـفیـن فیـھ" 

  (2)"وآتـوھـم مـن مـال االله الـذي آتـاكـم" 
 

ؤلاء المستحـقـیـن حصـة مـحـدودة المقـدار یجـب وكلمـة حـق في الحـدیـث السـابق تـفیـد معنـى كبیـرا، أي لھـ     

على المستخـلـف في المـال، الوكیـل عـن االله فیـھ أن یخـرجھـا لأصحابھـا وفقـا لأمـر صاحـب المال الحقیـقي 

 .وھـذا النصیـب المفـروض یجـب أداؤه تلقائیـا دون حاجـة إلى مطالبـة
 

  مشـروعیـة المـال و حلـھ 
المـال في الإسـلام ملكـا إلا إذا كـان مصـدره حـلالا، و جـاء عـن طـریـق مـشـروع و إن لـم یكـن لا یعتبـر      

 .   كـذلـك فھـو حـرام

 .        و كـل مـال محـرم في الإسـلام فھـو سحـت، و القـرآن الكـریـم یـذكـر لنـا بعـض مـا حـرم على الناس

 .(3)"لبیـع و حـرم الـربـاو أحـل االله ا: " حـیـث یـقـول تعالـى 

یـا أیھـا الـذیـن آمنـوا اتقـوا االله و ذروا مـا بقـي من الربـا إن كنتـم مـؤمنیـن و إن لـم تفعـلـوا : "و یـقـول أیـضـا 

 . (4)"فأذنـوا بحرب من االله و رسـولھ، و إن تبتـم فلكـم رؤوس أمـوالكـم لا تظلمـون و لا تظلمـون

 

بحانـھ و تعالـى أكـل أمـوال الناس بالباطـل و ھـذا یشمـل أمـورا عـدة خـاصـة التعامـل التجـاري و حـرم االله س     

 .الـذي ھـو فـرع من التعامـل الاقتصادي

 (5)" یـا أیھـا الـذیـن آمنـوا، لا تـأكلـوا أموالكـم بینكـم بالباطـل: " حـیـث یقـول تعالـى 
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: ر حـراما، و یـشـدد القـرآن العظیـم في أكـل أموال الیتیـم فیقـول جــــلا و عـلا و كـل مال لا یـأتي من حــلـھ یعتبـ

 (6)" إن الـذیـن یأكلـون أمـوال الیتامى ظلما إنما یأكلـون في بطـونھـم نـارا و سیـصـلـون سعیـرا"

 

 وضـع المـال في محلـھ 
ـاء عـن طـریـق مـشـروع فإنـھ لا یقبـل أن یـوضـع المـال إلا إذا كـان الإسـلام لا یعتبـر المـال حـلالا إلا إذا ج     

 .في محـلـھ المشـروع

 

مـن ھنـا فقـد نھـى الإسـلام أن تنـفـق الأمـوال في غیـر الطـریـق التـي رسمھـا الشـرع كمـا أن النھـي ورد فیـھ     

 .التشـدیـد في حالتـي الإسـراف و التـبـذیـر

 . (1)"و لا تـؤتـوا السفھـاء أموالكـم التي جـعـل االله لكـم قیامـا: "ـى لقولـھ سبحانـھ و تعال

 . (2)"عن المبـذریـن كانـوا إخـوان الشیاطیـن و كـان الشیطـان لربـھ كفـورا: "و قال أیـضـا 

اشـربـوا و كلـواو : "و ینھـي سبحـانـھ و تعالـى عن الإسـراف حتـى في الأكـل و الشـرب، فیقـول جـل مـن قائـل 

 . (3)"و لا تسـرفـوا إنـھ لا یحـب المسرفیـن

 :و یتـفـرع عـن ھـذه الخاصـة 

 .تـحـریـم بیـع كـل مـا ھـو حـرام و تحـریـم ثمنـھ و عـدم صحـة التعامـل فیـھ -

 :حـیـث یـقـول الرسـول صلى االله علیھ و سلـم 

 "و الأصنـام إن االله و رسـولھ حرم بیـع الخمـر و المیتـة و الخنـزیـر" 

 

: " تحـریـم الاحتكـار لأن یضـر بالمصلحـة العامـة حیـث یقـول الرسـول صلى االله علیھ و سلـم  -

 ".بئـس العبـد المحتكـر إذا سمـع برخـص سـاءه و إن سمـع بـغـلاء فـرح

عـدم جـواز التلاعـب بالأسـعار لتأمیـن مصلحـة شخصیـة ضـد المصلحـة العامـة حیـث یقـول  -

مـن دخـل في شـيء في أسـعار المسلمیـن لیغلیـھ علیھـم  كان : "رسـول صلى االله علیـھ و سلـم ال

 "حقـا على االله تبارك و تعالى أن یقعـده بعظـم من النار یـوم القیامـة
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ـاري في فنستنتـج مـن ھـذا الحـدیـث إن التدخـل المفـل في حـریـة السـوق ممنـوع حـیـث یـزد التسعیـر الإجب     

 .الإسـلام عنـدمـا تقتضـي الضـرورة ذلـك

 

 "مـن غشنـا لیـس منـا: "تـحـریـم الغـش إطـلاقـا في الإسـلام حـیـث یقـول الرسـول صلى االله علیھ و سلـم  -

 .و ینـجـر عـن تحـریـم الغـش تحـریـم تطفیـف الكیـل و المـیـزان

لـذیـن إذ اكتالـوا على الناس یستـوفـون و إذا كـالـوھم أو وزنـوھـم ویـل للمطففیـن ا: " یـقـول تبارك و تعالـى 

  (4)"یخـسـرون

 

  تـحـریـم تعطیـل الطاقـة البشـریـة 
الطاقـة البشـریـة ھي القـدرة الإنسانیـة في كـل مجھـود ینتـج عـن الإنـسـان، فھـو المحـرك ضمـن حـدود طاقتـھ     

 .ـاب حیاتـھ ممـا ھـو مسـخـر لـھ و ھـذا ما وجھـھ إلیـھ االلهلما یحتـاج إلیـھ لتـامیـن أسـب

 "إعلمـوا فكـل مسیـر لما خلـق لـھ: "و یـقـول صلى االله علیھ و سلم 

 .و نستنـتـج من ھنـا تحـریـم البطالـة و لـو جـاءت عـن ظھـر غـنـى

على ظھـره فیأتـي بحـزمـة حطـب،  لأن یأخـذ أحـدكم حبلـھ: " حـیـث یقـول الرسـول صلى االله علیـھ و سلـم 

 "فیبیعھـا، فیكـف االله بھا وجھـھ، خیـر مـن أن یسـأل الناس، أعطوه أو منعـوه 

 

    مصـاریـف توزیـع الثـروة و الحض على الإنفـاق 
 :إن أھـم سبـل توزیـع الثـروة ھـي     

 
 الـزكـاة  - أ

 الـصدقـات - ب
 الكـفـارات - ت
 الـقـرض - ث
 الـوصیـة  - ج
 المـیـراث  - ح
 اق الـغـنـائـمإنـفـ  - خ
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 : الـزكــاة) أ
: " تعتبـر الزكـاة كـفـریـضـة لھـا شـأن عظیـم لأنھـا واجبـة على كـل مسـلـم و الدلیـل على ذلـك قولـھ تعـالى      

 . (1)"خـذ مـن أموالھـم صـدقـة تطھـرھـم و تزكیـھـم بھـا

 رتـدا یجـب قتالـھ كمـا اعتبـر أبو بكـر رضي االله عنـھ كل ممتنـع عـن دفعھـا مـ

 

 :الـصـدقـات ) ب
مـیـدان الصـدقـات واسـع جـدا، و ھـي غـیـر محـدودة و متـروكـة للمسـلـم و حبـھ لفـعـل الخیـر ابتغـاء وجـھ       

 .االله

 (2)"ومـا انفقتـم من شيء و ھـو یخلـفـھ و ھـو خـیـر الرازقیـن: " حـیـث یقـول تعالـى 
 

 (1)" ا تنفقـوا مـن خـیـر یون إلیكـم و أنتـم لا تظلمـونوم: " ویقـول أیـضـا 

 (2)"لـن تنـالـوا البـر حتـى تنفقـوا ممـا تحبـون: "كما یقـول أیضـا 

و ھـذا الإنفـاق الـذي یأمـر بھ االله تعالـى ھـو في الحقیـقـة إنـفـاق من مـال االله و مـن رزق االله لعبـاده،            و 

 .ن تخرج خالصـا الله تعالـىعلـى ھـذا یجـب أ

 

 :الكـفـارة ) ج
 .و یـقـصـد بھـا تكفیـر الذنـوب أي تطھیـر الإنـسـان منـھا    

  (3)"ربنـا فاغـفـر لنـا ذنـوبنـا و كـفـر عنـا سیئاتنا: "حـیـث یقـول تعالـى 

ـق امتثـالا االله و طمـعا برضوانـھ و لعـل ھـذه الخاصیـة قلمـا تـوفـرت في شـرع غیـر شـرع االله فالإنـسـان ھنـا ینف

 .و ذلـك بجـعـل تكفیـر الـذنـوب بالتوسعـة على الفقیـر

 

 :الـقـرض ) د
و ھـو نـوع مـن أنـواع تـوزیـع الثـروة و قـد رغـب الإسـلام فیـھ و حـض علیـھ و جعل ثـوابـھ تكفیـر السیـئـات     

 .و مضاعفتـھ أضعافـا كثیـرة
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 .(4)" و أقـرضتـم االله قـرضـا حسنـا لأكـفـرن عـنھـم سیئـاتھـم: " ى حـیـث یـقـول تعالـ

 .لأنـھ عـون یتقـدم بـھ المیسـور إلـى المحتـاج) بـدون فـوائـد(و ھـي إشـارة إلى القـرض الحـسـن 

 

 :الـوصـیـة ) ھـ
ل لبعـض مـن یستحـقـھ، و ھـي حـیـث تكـون لمـن لـھ مـالا فھـو قبـل وفاتـھ، یـوصـي بجـزء مـن ھـذا المـا    

الوصیـة للـوالـدیـن و الأقـربین بالمعـروف حـقـا على : "واجبـة و فریضـة على القادر علیھـا لقـولـھ تعالـى 

  (5)"المتقیـن

 .بحـیـث تـسـاھـم الوصـیـة في تـوزیـع المال و عـدم حـصـره حتـى في الورثـة

 

 :الإرث ) و
و ھـو فـریـد في نـوعـھ       و لا . مـال الإنـسـان حتـى بعـد وفاتـھ بـن وجـد نظـام الإرث  لـقـد نظـــم الإسـلام    

 .مثیـل لـھ مـن حـیـث دقـة توزیـعـھ

حـیـث یقسـم ھـذا النظـام تركـة الإنـسـان بیـن الورثـة و لا یحـصـرھـا في یـد واحـدة خلافا لمـا نجده عند بعض 

 .الأمـم الأوروبیـة

   

للرجـال نصیـب مما ترك الوالـدان و الأقـربون، و للنسـاء نصیـب مما ترك : " یـقول تعالـى في ھـذا الشـأن و 

 (1)" الوالدان و الأقربـون مما قل منـھ أو أكثـر نصیبـا مفروضـا 

 

 :إنـفـاق الغـنـائـم ) ي
الحـرب و ما یحـصـل علیھ ولي الأمر، دون و ھـي طریقـة لإنفـاق الغنـائـم و ما یحـصـل علیـھ المسلمـون في      

 .  أن یكـون للمسلمیـن یـد فیـھ كل ھـذا یـدخـل في میـدان توزیـع الثـروة و عـدم حـصـرھـا بیـد الأغنیـاء فقـط
 

 وجـوب تـداول الثـروات و عـدم جـواز إنحصـارھا بأید قلیلـة 
صیـة السابقـــة و ھـي خاصـیـة مـصـارف الأمــــوال یمكـن القـول أن ھـذه الخاصــیـة تلتقـي مـع الخا     

وجـوب الإنـفـاق و الحـض علیـھ، و الحكمـة في ذلـك أن لا یكـون المـال مـحصـورا بیـن أیـدي الأغنیـاء و
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إنمـا یـفـرض وحـدھـم، و بالتالي فكـل ما ینحـصـر بیـن الأغنیـاء و یحـرم منـھ الفـقـراء لا یقــبلـــھ الإســـلام، و 

 .على الأغنیـاء إخـراج أمـوالھم و تـداولھـا بیـن الناس و أن یعطـى الفقـراء حقھـم منـھـا

مـا أفـاء االله على رسـولھ مـن أھل القـرى : " و یـقـول االله تعالـى في أن یكـون المال دولـة بیـن الأغنیـاء وحـدھـم 

لمسـاكیـن و إبـن السبیـل كـي لا یكـون دولـة بیـن الأغنیـاء منكـم، و فللھ و الرسـول و لذي القـربى و الیتامـى و ا

 (2)" ما أتاكـم الرسـول فـخـذوه و مـا نھـاكـم عنـھ فانتھـوا
 

 الاقتصـاد الإسلامي جـزء لا یتجـزأ مـن حیـاة الأمـة الإسلامیـة 
المسـلـم، و ھـو تـابـع في الحكـم للقـواعـد إن الاقتصـاد الإسـلامـي ھـو جزء مـن مقـومـات حیـاة الإنـسـان      

 العامـة التي تحكـم كل تصـرفـات و أقــوال و أفـعـال الفـرد المسلـم فالإسـلام دیـن الحیـاة عبـادة 

 

وتعامـلا و سلـوكـا ولا یمكـن تجـریـده مـن المعامـلات و حصـره في العبادات فقـط، فھـو ینظـر إلى الاقتصـاد و 

 .ا ھـو ضـروري للحیـاة و لا یمنـع إلا مـن الأمـور التي یتحـقـق الضـرر فیھـاإلى كـل م

 

والحـدود التي یضعھـا الإسـلام و تحـرم على المسلمیـن و على غیـرھـم تعـدیھـا ھـي لمصلحـة الفـرد      

دھـا تتصـل بشـؤون والجمـاعـة في آن واحـد و بالرجـوع على النصـوص الواردة في التشـریـع الإسـلامـي نجـ

 .الفـرد و المجتمـع و شاملـة للأمـور الحیاتیـة كلھـا

 

  الاقتصـاد الإسلامـي اقتصـاد مـوجـھ 
لا یـوجـد في الحقیـقـة اقتصـاد حر، متـروك أمـره للأفـراد أو الشـركـات فیتصـرفـون في مـصـالـح الأمـة كمـا      

 .م، أو حـد مـن ھـذه الحریـة المطلقـة مـن جانـب السلطـات الحكومیـةیشاءون دون أن تكـون ھنـاك رقـابـة علیھـ

 

و الإسـلام دیـن و نظـام في آن واحـد، فھـو ینظـم علاقـات الإنـسـان مـع أفـراد مجتمعـھ كمـا ینظمھـا مع      

وفقـا لأحكامھ لا وفقـا لرغبـات خالقـھ، فھـو دیـن و دنـیـا، و بالتالي فالمصلحـة العامـة ھـي التي یـقـرھـا الإسـلام 

الأفـراد و الحاكمـیـن، و بالتالـي فھـو بھـذه الصفـة یضع التعالیـم التي تكـفـل لأفـراده العیـش في حریـة ضمـن 

 .حـدود تعالیمـھ لأن تعدي ھـذه الحـدود ھـو إضـرارا بالمصلحـة العامـة
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 الاقتصـاد الإسـلامـي اقتصـاد أخـلاقي 
یستبعـد بـعـض الدارسیـن الاقتصادیین ربـط الأخلاق بالاقتصـاد لأن حـسبھـم لا صلـة بینھمـا، و التعامـل      

الاقتصادي ھـو تعامـل مـادي بحـث محكـوم بنظـم و قـواعـد تحـدده و تـفـرضھ على الجمـیـع أي لا علاقـة 

 .للأخـلاق بـھ إطـلاقـا

 

ـاد تسیـر وفقـا للمصلحـة الفـردیـة أو الجماعیـة التي یقـدمـونھـا بأنفسھـم و قـد بینـوا أن أصـول الاقتص     

لأنفسھـم، وفـقا للأحـوال و الظروف التي تمـر بھـم في تلـك الفـتـرات فالنظـام الرأسمـالـي یـقـدر المصلحـة 

یـقـدر المصلحـة الجماعیـة و لا الفـردیـة، و لا یلتفـت كثیـرا إلى المصلحـة العامـة كـذلـك النظـام الاشتـراكـي 

 .یلتفـت إلى مصلحـة الأفـراد

 

أما الاقتـصـاد الإسـلامي فلا یمكـن فصلـھ عن المعامـلات و إعتبـاره مـادیـا بحثـا لا عـلاقـة للتوجیـھ       

ي ھـذا التعامـل، حتـى الأخلاقـي فیـھ، لأن الفـرد المسـلـم في تعاملـھ مع الآخـریـن ینظـر إلى رقـابـة االله علیـھ ف

ولـو أخلتـھ القـوانـین للوضعیـة مـن بعـض المسؤولیـات حـیـث أن النظـرة الأخـلاقیـة تسبـق النظـرة المادیـة 

 .وتـفـرض على المسـلـم التقیـد بھـا و إلا فـقـد یـظـل عملـھ، و كـل كسبـھ غـیـر ظاھـر في نظـر الإسـلام

 

رحم االله عـبـدا : "لرسـول صلى االله علیھ و سلـم الـذي یشمـل التعامـل و الأخـلاق مـع و یظھـر ذلـك في قـول ا     

إن أطیـب الكسـب، : " و قـولـھ أیـضا " سـمحـا إذا بـاع  ، سمحـا إذا اشتـرى، سمحـا إذا قضـى، سمحـا إذا اقتضـى

خـونـوا، و إذا وعـدوا لـم یخـلـفوا، و إذا اشتـروا لم كسـب التجـار الـذیـن إذا حـدثـوا لـم یكـذبـوا و إذا ائتمنـوا لـم ی

 ."یذلـوا، و إذا بـاعـوا لـم یطـروا، و إذا كـان علیھـم لم یمطلـوا، و إذا كـان لھـم لـم یعسـروا

 

 الاقتصـاد الإسـلامي اقتصـاد عالمـي 
ـا و بالحـــدود الرضیـة التي مـن المؤكـد أن جمیـع الرسالات السماویـة كانت مخــصصـة لأقـوامھ           

یسكنـون فیھـا و بالمـدة الزمنیـة التي تستمـر فیھـا ھـذه الرسـالات إلا الإسـلام فھـو للإنـسـانیـة عامـة و إلـى یـوم 

القیامـة، و إذا الإسـلام بھـذا الشمـول و العمـوم فإن كـل ما یتصـل بـھ یأخـذ ھـذه الصفـة، و بـذلـك یكـون 

 .د الإسـلامـي اقتصـادا إنسانیـا، عالمیـا خـالـداالاقتصـا
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یـا أیھـا الناس إنا خلقنـاكـم من  ذكـر و أنـثـى و جعــلناكــم شـعـوبــا و قبـائـل : " حیـث یقـول سبحانھ و تعالى 

 .(1)"لتعارفـوا إن أكـرمكـم عنـد االله أتقاكـم إن االله علیـم خبیـر

 

 اقـعـيالاقتصـاد الإسلامـي اقتصـاد و 
إن الاقتصـاد الإسلامـي اقتصادا واقعیا یستمـد أصـولـھ مـن متطلبـات الواقـع الـذي یجـب أن یكـون علیـھ      

المسلـم في حیاتـھ الدنـیـا، فھـو لا یضـع فرضیـات خیالیـة لا یمـكـن تحقیـقھـا، و لا ینظـر إلى غایات تخـرج عـن 

 .الفطـرة التي فطـر االله الناس علیھـا

 

فالإسـلام ینظـر إلى الإنـسـان بواقعیـة مستمـدة من إمكاناتھ و ظـروفھ و بیئتـھ و لا یحمـلـھ من التكالیـف ما لا      

 (1)"لا یكـلـف االله نـفـسـا إلا وسعھـا: "یطیـق و لا یفـرض علیـھ إلا ما یستطـیـع القیـام بـھ حـیـث یـقـول تـعـالـى 

إذا أمرتكـم بأمـر فـآتـوا منـھ : " و قال صلى االله علیھ و سلم  (2)" ف االله نفسـا إلا ما آتاھـالا یكلـ: "ویـقـول أیـضـا 

 ".ما استطعتـم

و تبـرز واقعیـة الاقتصـاد الإسلامي في أن یـؤدي كـل فـرد دوره و أن یتحمـل كل مسؤولیاتھ و أن لا تتصـارع 

 .الطبقـات في الفطـرة التي أقـام االله الناس علیھا

 

 الاقتصـاد الإسـلامي اقتصاد عقائـدي 
یرتبط الاقتصاد الإسلامي ارتباطا وثیقـا بالعقیـدة حـیـث یمكـن القـول أنـھ تـابـع لھـا، و بالتالـي تكـون نتائـج      

 .ھـذا الاقتصـاد منسجمـة و متكیفـة مع توجیھـات ھـذه العقیـدة

 

أثـره على كـل مـن یتعامـل مع المسـلـم أو یتعامـل معـھ المسـلـم و ارتبـاط الاقتصـاد بالعـقیـدة یظھـر      

فشخصیـة المسـلـم واحـدة سـواء في تعاملـھ مع نفسـھ أو في تعاملـھ مع غیـره مـن غیـر بنـي دینـھ، فھـو عقائـدي 

 .و لا یتأثـر بمعتقـدات الآخـریـن
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 انع شرعـي أو یتعـدى حـقـوق التعامـل في الاقتصـاد الإسلامي حـر ما لم یصطـدم بم
 الآخـرین

إن التعامـل الاقتصادي بمختلـف أنواعـھ حـر إلا إذا اصطـدم بنـص یحـرم ذلـك و الإسلام لا یتدخـل في حریـة      

 : الفـرد إلا إذا كـان وراء ذلـك منفعـة لـھ و للجمـاعـة التي یعیـش معھـا و یبـرز مبـدأ التحـریـم في الآیـات التالیـة

 

قـل تعالـوا اتلوا مـا حرم ربكـم علیـكم ألا تشركوا بھ شیئـا و بالوالدیـن إحسانـا و لا تقتلـوا : " یـقـول تعالـى 

أولادكـم مـن أملاق نحـن نرزقكـم و إیاھـم و لا تقـربـوا الفواحـش إلا ما ظھـر منھا و بطن و لا تقتلـوا النفـس التي 

اكـم بھ لعلكـم تعقلـون و لا تقربـوا مال الیتیـم إلا بالتي ھـي أحـسـن حتى یبلـغ أشـده حـرم االله إلا بالحـق ذلكـم وص

و أوفوا لكیـل و المیـزان بالقسـط لا تكلـف نفسـا إلا وسعھـا و إذا قلتم   فاعدلوا و لو كــان ذا قربـى، و بعھـد االله 

ستقیمـا فاتبعـوه و لا تتبعـوا السبـل فتفـرق بكـم عن أوفوا ذلكـم وصاكم بـھ لعلكـم تـذكـرون، و أن ھذا صراطي   م

  (1)"سبیلـھ ذلـكـم وصاكـم بـھ لعـلكـم تتـقـون

 (2)"و أحـل االله البیـع و حـرم الربـا : " فقـال أیـضـا 

" رون ویـل للمطففیـن الـذیـن إذا اكتالـوا على الناس یستوفـون و إذا كالوھـم أو وزنوھـم یخـسـ: " و قـال أیـضـا 
(3) 

فإذا نظـرنا إلى مضمـون ھذه الآیـات على سبیـل المثـال، نجدھـا تتضمـن نصوصـا صریحـة بالتحریـم تتعلـق 

 .بمختلـف نواحـي الحیـاة

 

 كالمحافظـة على حقـوق الیتامـى و الإحسـان إلیھـم -

 الـوفاء بالكیـل و المیـزان -

 الوفـاء بالعھـد -

 بـأكـل الأمـوال بالباطـل -

 ـامـل بالـربـابالتـع -
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ھـذه أھـم خصـائـص الاقتصـاد الإسلامي تقریبـا و التي لم نتغیـر و لـم تتـبـدل بالرغـم من مـرور عـدة نظـم      

 .وتشـریعـات مختلفـة

بـعـد أن عرفنـا الاقتصـاد الإسـلامي و أھـم ممـیـزاتـھ، فمـن المعـروف أن موضـوع علـم الاقتصـاد المعاصـر      

السلـوك الاقتصـادي أو الظاھـرة الاقتصادیـة فماذا عن موضوع علـم الاقتصـاد الإسلامـي ؟ ھل ھـو نفـس ھـو 

مـوضـوع علـم الاقتصـاد الراھـن أم ھـو السلـوك الاقتصـادي للإنـسـان المسـلـم ؟ فما ھو الھدف منـھ و كیفیـة 

 التنظیـر فیـھ ؟

 

 مـوضـوع  علـم الاقتصـاد الإسـلامـي )3
 

لتحـدیـد مـوضـوع ھـذا العلـم ھنـاك إتجاھـیـن سـائـدیـن، فالاتجـاه الأول یفسـر موضـوع علم الاقتصـاد      

الإسلامي على أنھ دراسـة عامـة للظاھـرة الاقتصـادیـة لغـض النظر عن نوعیـة القائـم بـھ مـن حیـث عقیـدتـھ 

م دراسـة خاصـة لھـذه الظاھـرة تتحـدد في كـون القائـم بـھ والاتجـاه الثانـي یفـسـر ذلـك على أسـاس أننـا أمـا

 .مسلمـا على المستـوى الفـردي و علـى المستـوى الجماعـي

 

و حتـى الآن فإن الاتجـاه السـائـد لدى الباحثیـن في الاقتصـاد الإسلامي ھـو الاتجـاه الثانـي و لھـذا الاتجـاه      

نریـد علمـا یفسـر السلـوك الاقتصـادي داخـل النظـام الاقتصـادي الإسلامـي مع فالمفـروض أننـا  (1)مـبـرراتـھ 

احتجاجنـا بعـدم قـدرة الاقتصـادي المعاصـر على دراسـة ھـذا السلـوك لمغایـرتـھ للسـلـوك الاقتصـادي الـذي نشـأ 

سلمـات، الأھـداف و الغایـات ، في ظـل النظـام الاقتصـادي الرأسمـالي، خاصـة فیمـا یتعلـق بالمنطلقـات والم

والملاحـظ أن القـرآن الكـریـم ینـص في أكـثـر مـن آیـة على أن ھـدایتـھ ھـي لمـن آمـن بـھ حـیـث یـقول تعالـى 

و نـزلنـا علیـك الكتـاب تبیـانـا لكـل شـيء و : "       كمـا یقـول أیـضـا  (2)" ذلك الكتاب لا ریب فیھ ھـدى للمتقیـن:

 .(3)"و رحمـة و بـشـرى للمسلمـیـن ھـدى

 

وبالرغـم مـن وجـاھة ھـذه الاعتبارات فإن للاتجـاه الآخـر و جاھتـھ أیـضا فكمـا نـص القـرآن الكـریـم على أن   

الھدایـة للمسلمیـن نـص على أنـھ دیـن شـامـل و أنـھ جـاء للنـاس أجمعـیـن و أن ھدایتـھ مطروحـة على الناس وھـم 

مطالبـون بھـا، و أن سنـن االله تعالـى في كـونـھ و في سلـوك مخلوقاتـھ بمـا فیھـا الإنـسـان ھـن سنـن عامـة  جمیعـا

تطبـق على الخـلـق جمیعـا دون استثنـاء و فـي العـدیـد مـن الآیـات نـجـد التوجیھـات الاقتصادیـة عامـة غیـر 
                                                             

          ، 2001، 27، أمریكا، العدد إسلامیة المعرفة، المعھد العالمي للفكـر الإسلاميشوقي احمد دمیا ، بناء النظریات في الاقتصاد الإسلامي، مجلة    (1)
 .97 – 96ص       

 02القـرآن الكـریـم، سورة البـقـرة، الآیة   (2)
 .89القـرآن الكـریـم، سورة النحـل، الآیة   (3)
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: و قـال أیـضـا  (4)"ا أیھـا الناس كلـوا مما في الأرض حـلالا طبیـایـ: " مختصـة بالمسلمـیـن كمـا في قولـھ تعالـى 

و لا تـؤتـوا السفھـاء : "وقـال أیـضـا (5)" قـل من حـرم زینـة االله التـي أخـرج لعباده و الطیبـات مـن الرزق"

كمـا أن القـرآن  (6)"معروفـا أمـوالكـم التي جعـل االله لكـم قیامـا و أرزقـوھـم فیھـا واكسوھم  و قـولـوا لھـم قـولا

اقتصـادیـة لغیـر المسلمـیـن وصفـا و تفسیـرا و  الكـریـم و السنـة المطھـرة كثیـرا ما یتنـاولان بالتحـدیـد سلـوكـات 

تقویمـا ، و إذا كـان الاقتصـاد المعاصـر یـدعـي العمومیـة و الشمـول و الصلاحیـة للتطبیـق على كـل إنـسـان أفـلا 

كیـف یمكـن لعلـم الاقتصـاد الإسلامـي أن یتجـھ : ـن للاقتصـاد الإسلامي تحقیـق ذلـك ؟ بمعنـــــــى آخـر یمك

للنـاس جمیـعـا بالرغـم مـن تمایـز الـقیـم و المعتقـدات؟ الإجـابـة على ذلـك ھـي أن موجـھـات الاقتصـاد الإسلامـي 

ـة معینـة و إنمـا جـاءت مـن خارج الإنـسـان، مـن خـالـق كـل النـاس و لم تنبـع مـن أنـاس بأعینھـم و لا مـن ثـقـاف

الثقافـات  و بالتالـي فھـي مطـروحـة على كـل الناس و مـن یعـمل بھـا سـوف یستفـیـد لا محالـة ، على الرغـم مـن 

تخـاذ السلـوك الاقتصـادي وجـود ثـقـافـات اقتصادیـة لا تـؤتـي ثمـارھـا إلا مـع المسـلـم و مـع ذلـك یمكـن إ

الإنسـانـي عـامـة ھـو مـوضـوع علـم الاقتصـاد الإسلامـي و مـناط بحثـھ على الرغـم مـن عدم شیـوع ھـذا 

الاتجـاه، فھـو جـدیـر بالاھتـمـام و مـا أكـثـر مـا تـعرض الاقتصـاد الوضعـي لتیـارات فكـریـة متعـددة انتقلـت مـن 

 .ـع ذلـك لـم یتـوقـف في مسیـرتـھ    و تطـورهمـوضـوع إلى آخـر و م

 

 ھـدف علـم الاقتصـاد الإسـلامـي  )4
مـن المعـروف أن ھـدف علـم الاقتصـاد المعاصـر ھـو دراسـة الواقـع كمـا ھـو و التعـرف على مـا فیـھ مـن      

ف بالقـوانـیـن الاقتصـادیـة فماذا عـن عـلاقـات بیـن الظـواھـر الاقتصادیـة لتتبلـور وظیفتـھ إلى اكتشـاف مـا یعـر

 علـم الاقتصـاد الإسلامـي ؟

 

فھـل یتوقـف على دراسـة الواقـع كمـا ھـو أم یتجـاوز ذلـك إلى دراستـھ كمـا ینبغـي أن یكـون ؟ ثـم تحـدیـد      

 ـي أن یكـون ؟الخطـوات العلمیـة و العملیـة لتعـدیـل الواقـع القائـم لیصبـح ھـو الواقـع كمـا ینبغ

 

إن العلـوم في الإسـلام مقیـدة و لا تكـون كـذلـك إلا بإسھامھـا في تحسیـن الـواقـع الـذي یعیشـھ الإنـسـان و      

ذلـك لا یكـون إلا عنـد التعامـل بمنطـق تقـویـم الواقـع في ضـوء النمـوذج الموضـوع، فعلمـاء الاقتصـاد ییـدأون 

ـدد لكنھـم لا یقـومـون بتحـدیـد ھـذا الھـدف فھـو خـارج عن مھمتھـم لأنـھ لیـس لـدیھـم عملھـم في ظـل ھـدف مـح
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النموذج المنشـود، أمـا علمـاء الإسـلام في المجال الاجتماعي نظـرا لوجـود ھذي إسـلامـي في ھـذا المجـال فإن 

في مجـال علومھـم بـأسلـوب علمـي و  مھمتھـم أوسـع مـن ذلـك، حـیـث علیھـم التعـرف على الھـدى الإسـلامـي

یقـدمـونـھ في شكـل مـقـولات علمیـة و بالتالـي فمھمـة علـم الاقتصـاد الإسـلامـي ھـي وضعیـة و معیاریـة في آن 

واحـد كمـثـال ذلـك، قولنـا أن دالـة المنفعـة لـدى المستھلـك المسـلـم ذات أبـعـاد متـعـددة ، و مـع أھمیـة ھـذه 

بھـدف التعـرف العلمـي الصحیـح  ـوة ھنـاك خـطـوة أخـرى تتمـثـل في الدراسـة الوضعیـة لسلـوك المستھـلـكالخط

على طبیعـة ھـذا السلـوك كمـا ھـو في الـواقـع لتأتـي الخـطـوة الثالثـة  والمتمثلـة في مـوازنـة نتـائـج الخطـوة 

ــــــــــــــد أوجـھ الإنفـاق و الاختـلاف لتـأتـي الخطـوة الموالیـة و الأولــى مـع نتائـج الخطـوة الثانیـة و تحـدیــ

المتمثـلـة في تحـدیـد السبـل و الوسـائـل الكـفـیلـة بتعـدیـل الواقـع كـي یصبـح ھـو المنـشـود أو أقـرب مـا یكـون 

 .لإسـلامـيعلیـھ و بھـذا تكتمـل المھمـة لعملیـة البحـث ھـذه الظاھـرة طبقـا للمنھـج ا

 

للإشـارة ھنـا أنـھ لیـس بالضـرورة أن یمـر أي عمـل بحثـي في الاقتصـاد الإسلامـي بھـذه الخطـوات كمـثـال      

على ذلـك إذا كنـا بھـدف دراسـة ظاھـرة اقتصـادیـة مادیـة كالتعـرف على عـلاقـة قیمـة النقـود بكمیتھـا و سعـر 

 .إلخ لأن ھـذه الأمـور مجالھـا العقـل و الواقـع... ـة السلعـة بعـدد و حـداتھـا السلعـة بالطلـب علیـھـا و منفع

 

كمـا یجـب على الاقتصـاد الإسـلامـي الاستفـادة من الاقتصـاد الوضعـي بحكـم مـا لـدى ھـذا الأخـیـر من      

أنـھ الأكـثـر تقـدمـا في ھـذا  تـراكـم مـعـرفـي و مـقـدرة على استخـدام أدوات البحـث و مناھجـھ على أسـاس

 .المجـال

بعـد أن حـددنـا ھـدف الاقتصـاد الإسـلامـي كیـف یتـم التنظیـر فیـھ خاصـة و أن السلـوك الاقتصـادي      

 للمسلمیـن لا یختلـف كثیـرا من مثیلـھ لغیـر المسلمیـن ؟

 

 التنظیـر في الاقتصـاد الإسـلامـي )5
لـوم قضیـة متشعبـة فھـي في مفھـومھـا الضیـق إیجـاد قـوانـیـن و نـظـریـات تـفـسـر قضیـة التنظیـر في الع     

السلـوك الاقتصـادي و الذي یتطلـب قیامـھ استخـدام كـل مصـادر المعرفـة المعتمـدة و ھـي الوحـي العقـل و 

دف فكـرة التألیـف العلمـي للعلـم الحـواس و ھـي تعمـل متكاملـة لا منعـزلـة أما في مفھومھـا الواسـع  فھـي ترا

محـل البحـث و في تعاملنـا مع الواقـع نجـد الكثیـر من الصعـوبات فكثیـرا ما یقـال لا یـوجـد حالیـا واقـع اقتصادي 

 .إسلامـي یجـرى على أسـاسـھ التنظیـر
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تعـدیـل الواقـع قبـل الحـدیـث و قـد اھتـم الكثیـر من الباحثیـن بالموضـوع حیـث اقتـرح بعـضھـم ضـرورة      

عـن أسلمـة الاقتصـاد و مـع مـا لھـذا الاتجـاه مـن قـدر مـن الوجـاھـة المنطقیـة و العلمیـة فیعـاب علـیـھ في كثیـر 

 مـن الأمـور منھـا أنـھ لـو انتظـرنـا حتـى یتغیـر الواقـع فـعلا، فغالبـا مـا سیطـول ذلـك دون عمـــــل أي 

 

صـة و أن العـدیـد مـن المقـومـات النظـریـة و العلمیـة لأسلمـة الواقـع غیـر ممكنـة إضـافـة إلـى مـا قـد شـيء خا

نقـع فیـھ مـن فكـرة الدوریـة، فكیـف یـوجـد الواقـع الإسلامـي في غیـاب الاقتصـاد الإسـلامـي ؟ و في غیـاب 

 .؟  الاجتمـاع الإسـلامي و غیـاب التربیـة الإسـلامـیـة

لكـن ما یمكـن قـولـھ أن غیـاب الواقـع لیـس عقبـة في حـد ذاتـھ ، فعملیـة التنظـیـر في علـم الاقتصـاد تجـرى      

كمـا ھـو معـروف مـن خـلال منھـجـیـن الاستنبـاطي و الاسـتقـرائـي، حـیـث یقـوم الأول على مجمـوعـة 

و ثقـافـة المجتمـع و فـي ضـوء ذلـك تجـرى عملیـة بنـاء  فـرضیـات مـرتكـزة على مسلمـات تنبـع مـن قیـم

النظـریـة و اكتشـاف القـوانـیـن، أمـا الاستـقـرائـي فیقـوم على استـقـراء الواقـع و التعـرف علیـھ ثـم الخـروج 

دینـا قیمنـا بنظـریـة و قـانـون، و معنـى ذلـك أن عملیـة التنظیـر ممكنـة على الأقـل حـسـب المنھـج الأول فل

 .وثقافتنـا و لـدینـا أصـل ذلـك كلـھ و ھـو عقیـدتنـا و شـریعتنـا

 

و مـع  و المعـروف علمیـا أن المنھـج الثانـي یلعـب دورا مھمـا في اختیـار صحـة مـا توصلنـا إلیـھ استنبـاطـا     

 .تسلیمنـا بـعـد إسلامیـة الواقـع فنحـن نفتقـد لھـذا الدور

 

یبقـى القـول أن صـدق ما توصلنـا إلیـھ متن نظـریـات و خطـأ لا یتـوقـف في الكثیـر مـن الحالات على إذا      

عـرض مـا قمنـا بـھ على الواقـع و إنمـا على موافقتـھ أو مخالفتـھ للھـدي الإسلامـي في ھـذا المجـال كمثال على 

ستنبـاطي إلى أن المستھـلـك المسـلـم معتـدل الاستھـلاك ذلـك إذا توصل البحـث في الاستھـلاك من خلال المنھج الا

مـن حـیـث الكـم و طیـب الاستـھـلاك مـن حـیـث الكیـف فإن صـدق ھـذا الاستنـتـاج أو خطـأه لا یكـون بالرجـوع 

تمـامـا فلا یعنـي  إلـى واقـع المستھـلـك المسـلـم الیـوم، فقـد تظھـر الدراسـة الاستقـرائیـة أن سلـوكـھ مغایـر لـذلـك

ذلـك أن التحلیـل خاطئـا طالمـا ارتكـز ارتكـازا علمیـا صحیحـا على ما یقـول بھ الإسـلام فعـلا، مـن ھنـا لابـد من 

البحـث لتفسیـر ھـذه المخالفـة و ذلـك بتحـدیـد المقـولـة التي خالفھـا الواقـع ھـل ھـي و ضعیـة  أم معیـاریـة ؟ ففـي 

قـد تكـون خبـریـة متمثـلـة في شكـل الوضـع المـزري للمـسـرف و قـد تكـون معیاریـة تتعامـل مع ما  ھـذا المثـال

ففـي الحـالـة الأولـى یمـكـن أن نفـسـر . یجـب أن یكـون و ذلـك في شكـل طیـب استھـلاك المسلـم      و اعتـدالھ

لـة مشتقـة مـن نـص قـرآنـي صـریـح یمثـل سنـة من القصـور في الدراسـة الاستـقـرائیـة على أسـاس أن المقـو
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و إذا كنـا بصـدد  (1)" فتقـعـد ملوما محـسـورا: " سنـن االله التي لا تتـبـدل و ھـو قولـھ تعالـى عـن حیـاة المـسـرف

العلمیـة  مقـولـة معیاریـة فإن المخالفـة ھنـا قـد ترجـع بفرض أن الدراسة الاستنباطیة قد تمـت وفـق المعاییـر

إلـى قصـور في الدراسـة الاستقرائیـة، كمـا قـد ترجـع إلـى أن الواقـع نفسـھم لم یلتـزم بالمنھـج  –المعتمـدة 

المعیاري و لا یعنـي ذلـك عـدم صـدق المقـولـة المعیاریـة، فھـي أخـبـرت عـن واقـع صـحیـح و إن جاءت بصیغـة 

 .طلـب تحقیـق ھـذا الواقـع

 

مكننـا قولـھ ھـو لابـد أن لا یھمـل الواقـع كلیـة في التنظیـر فإن كـان سلیمـا فقـد یكـون معیـارا للأحكـام، ما ی     

كمـا " إعتبـار الواقـع لا تحكیمـھ "أمـا إذا كـان منحـرفـا فمـن الخطـأ العلمـي تحكیمـھ المھـم ھـو التـأكـیـد على 

كثیـر من الحالات نجـد الإسـلام یقـدم المقـولـة المعیاریـة ثـم یتبعھـا و في  (1)عبـر أحـد الباحثیـن عـن ذلـك 

و لا تجعل یـدك مغلـولـة إلى عنقـك و لا تبسطھـا كـل البسـط فتبقـى ملـومـا "كقـولـھ تعالـى  (2)بمقـولـة وضعیـة 

ـى المقـولات المعیاریـة و ھـو و لـعـل الحكمـة في ذلـك ھـو حـث الإنـسـان على الامتـثـال لمقتض (3)"مـحـسـورا 

 .              البعـد عـن الاختـلال الإنفاقـي، حـیـث یـوضـع أن نتیـجـة ذلـك تبـدو واقعیـا في حـیـاة الإنـسـان، تعاسـة و سـوءا

 

ـا أن مـن ھنـا فإن الاقتصـاد الإسـلامي لا یفقـد الفـرصـة كلیـة لفحـص و عـرض نظـریاتـھ على الواقـع كم     

رجـوعنـا للـواقـع لا یحـقـق لنـا ھـذه الفـائـدة فقـط بـل یحـقـق لنـا أیـضـا مـعرفـة مـدى سـلامـة الواقـع نفسـھ مـن 

خـلال مقـارنتـھ بالوضـع الإسـلامـي المنشـود و في حـالـة المخالفـة لا تنتھـي المھمـة العلمیـة       و إنمـا 

ـراف الواقعـي و عـواملـھ و كیفیـة إزالتـھ طبـقا لھـدف علـم الاقتصـاد الإسلامـي، تتـواصـل لـدراسـة مـدى الانح

 .بعـبـارة أدق كمـا نـعـرض النظـریـة على الواقـع، نعـرض الواقـع على النظـریـة و نحاكمـھ في ضـوئھـا

 

فھـل مـثـلا كـان الواقـع أسـاس  للإشـارة ھنـا أن النظـریـات الوضعیـة كـثیـرا مـا كانـت تصـطـدم بالواقـع،     

نظـریـة أجـر الكفاف أم كـان الخضـوع للنظـام الرأسمـالـي ھـو الھـدف الأسـاسـي ؟ فكثیـرا مـا تـأتـي النظـریـة 

بـعـد "قائمـة على بـعـض الافتـراضـات البعیـدة عـن الواقـع و فـي ھـذا الصـدد یـقـول الدكتـور رفعـت المحـجـوب 

 –رتبـت على ھـذا الفـرض  المدرسـة التقلیـدیـة مـن إقـامـة نمـوذجھـا مـن الإنـسـان الاقتصـاديأن خلصت 

كـل القـوانـیـن الاقتصـادیـة،و لاعتقـاد ھـذه المدرسـة في عمـومیـة ھـذا  –ویلاحـظ أنـھ أبـعـد ما یكـون عـن الواقـع 

 ". الفـرض خلعـت على ھـذه القـوانـیـن صـفـة العمـومیـة

                                                             
.29القـرآن الكریـم، سـورة الاسـراء، الآیـة    (1)   

 41، ص 1989عبد الفتاح سیف الدین، الواقع العربي المعاصر، رؤیة إسلامیة ، القاھرة ، دار النھضـة المصریة   (1)
 . 101مرجع سبق ذكره ، ص ،  أحمد دنیا شوقي  (2)
 .29القـرآن الكـریـم، سورة الإسراء، الآیة   (3)
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و یـطـرح القضیـة نفسھـا اقتصـادي غـربي معاصـر ھـو روبـرت كارسـون، مشیـرا إلى ما ھنـالك مـن      

تعصـب عـجـیـب للمقـولات الاقتصـادیـة النظـریـة على حـسـاب ما علیـھ الواقـع  فعـلا، و كیـف أنھـم عنـد 

مما أدى بالكثیـر منھـم بالخـروج عـن ! ـضـون الواقـع اصطـدام نظریاتھـم بالواقـع یتمسكـون بنظـریاتھـم و یـرف

عـن  –المدافـع الكبیـر عـن الاقتصـاد الكلاسیكـي لجیـل مضـى  –جـادة العقـل ، فعندمـا سئـل جـوزیـف شـومـبیتـر 

ـا ھـي التي موقفـھ إذا كـذب الدلیـل التجریـبـي منطقـھ و تحلیلـھ، أجـاب دون تـردد أنـھ یتمسـك بنظـریاتـھ لأنھ

 .(1)تمـثـل الطابـع العلمـي لا البیانـات التجریبیـة

 

إذا فمشكلـة أي نظـریـة ھـي في عجـزھـا عن تفسیـر الواقـع و وصفـھ، و النظـریـة الاقتصادیـة الإسلامیة لا      

قي عندمـا تصـدق تھتـم بوصـف سلـوك المسلمیـن المعاصرین بالذات و إنما تقـوم بوصـف سلـوك المسـلـم الحقیـ

 .في ذلك فلیس شـرطا أن یـوجـد ھـذا المسلـم الحقیـقي الآن فالمھـم أنـھ وجـد فـعـلا في زمـن مـضـى

 

بقـي في الأخـیـر إلـقـاء نظـرة على التنظیـر بمفھـومـھ الواسـع، و ھنـا تواجـھ العدیـد من المسـائـل سـواء      

ي و تبوییاتـھ و ھـو أمـر متفـق علیـھ بیـن الاقتصادییـن المھـم ھـو الوفـاء تعلـق بھیكـل علم الاقتصـاد الإسلامـ

بالغـرض مـن ناحیـة و التمـاسـك الفنـي و استبـقـاء مقتضـیـات منھجیـة العلـوم من ناحیـة، و لیـس مھمـا أن یماثـل 

عـة الوحدة محـل الدراسـة، فھنـاك الاقتصـاد الوضعـي أو یغایـره، أما مـن حـیـث الفـروع فھـذا یكـون حسـب طبی

 .الـوحـدات الكلیـة و الجزئیـة

 

أما من حـیـث المصطلحـات فیمكـن للاقتصـاد الإسلامي أن یستخدم حتى تلك الشائعة في الإقتصاد  الوضعـي،      

ا كـي لا تصطـدم بـعـد الاتـفـاق مـن خـلال المناقشـات العلمیـة الجـادة للتعـرف على أبـعـادھـا و مرتكـزاتھـ

بالتوجھـات الإسـلامـیـة لأنـھ في بـعـض الأحـیـان مـن المھـم استخـدام مصـطـلـحـات اقتصـادیـة كـالكـرم، 

 .السـخـاء، الاستـخـلاف

 

 بقـي أن نبیـن ھـل أن لعلـم الاقتـصـاد الإسـلامـي رؤیـة واحـدة أو یتسـع للكثیـر مـن الآراء ؟        

  

 

 
                                                             

 .42، ص 1994الدار الدولیة للنشـر، : دانیال عبد االله، القاھرة.؟ ترجمة د..كارسون روبرت، ماذا یعرف الاقتصادیون  (1)



 مدخل إلى الاقتصاد الإسلامي: الفصل الأول 
 

 43

 

 تـصـاد الإسـلامـي و تـعدد الـرؤىعلـم الاق )6
یعتبـر ھـذا الجانـب مھـم جـدا، و سـوء فھـمـھ یـؤدي إلـى نتـائـج خـطیـرة على مستـوى البحـث في علـم      

الاقتـصـاد الإسـلامـي، فالـسـائـد غالبـا ھـو وجـود رؤیـة واحـدة تجـاه مختلـف المسـائـل الاقتصـادیـة المتعلقـة 

د الإسـلامـي، و لكـن ھـذا الفھـم یعتبـر خاطـئـا، لأن الرأي المتـوصـل إلیـھ ھـو بمثابـة استنـبـاط من بالاقتـصـا

الأصـول الشـرعیـة و الناس متفاوتـون في فھمھـا و الاستنـبـاط منھـا، و بالتـالي فمـن المنطقـي أن تتـعـدد الـرؤى 

دة ، و الدلیـل على ذلـك تـعـدد الـرؤى في الفقـھ     و التـوحـیـد، وتختلـف و لكـن تبـقـى المرجعیـة الشـرعیـة واحـ

وبالتـالـي فـلا بـد أن لا ننزعـج مـن تعلیـق بـعـض الاقتصادییـن المعارضیـن عنـدمـا یجـدون نـوعـا مـن التعـدد في 

ا المـوقـف مـرفـوض علمـیـا ؟ فـھـذ.أیـن الاقتصـاد الإسـلامـي ؟ ھـل ھنـاك إسـلامـان : الآراء فنسمـع منـھـم 

وإسـلامـیـا ، فالعلـم یتــسـع للعـدیـد مـن المـدارس و النظـریـات المتعارضـة     و ھـذا مـا نجـده في الاقتصـاد 

 .المعاصـر

إن الطـرح السـابـق یجـرنـا لمسـألـة أخـرى و ھـي إحتمـال ورود الخطـأ في مقولات علم الاقتصاد الإسلامي     

مـن اجتھـد فأصـاب فلـھ أجـران و " ارھا جھـد بشـري و من عظمـة الإسـلام أنـھ یحـتـرم الخـطـأ العلمـي باعتب

و مـا ذلـك إلا إدراكـا لحقیـقـة الجھـد البشـري و قـدرات الإنـسـان العقلیـة، مـن " مـن اجتھـد و أخـطـأ فلـھ أجـر 

مـي لا عـلاقـة لھـا بالإسـلام مـن قـریـب أو بعیـد لأنـنـا أمـام كیفیـة ھنـا فالأخـطـاء الموجـودة في الاقتصـاد الإسـلا

 .فھـم الإسـلام و لسنـا أمـام الإسـلام

و قـد أدى سـوء فھـم ھـذه القضیـة بالكثیـر من الاقتصـادییـن إلـى الإحـجـام عـن استـخـدام بـعـض الأدوات      

لأنھـا تحتمــل الخطـأ و الصــواب و بالتـالـي القـول عـن الإســلام مـا لیـس التحلیـلـیـة و الأسـالیـب كالنـظـریـات 

فیـھ، و كـل ھـذا مـرفـوض شـرعـا، طالمـا إلتـزم الـفـرد  بالھـدي الإسـلامـي مـن مـصـادره المتنـوعـة و إلتـزم 

 .قـواعـد البحـث العلمـي

 

 خـلاصــة الـفـصـل الأول 
 

ـلامـي مـوجـھ و مـقـیـد بالتـعالیـم الإسـلامیـة التي تضبـط شـؤون المسـلـم في كـل مجالاتـھ إن الاقتصـاد الإس     

الحیـویـة، فالإسـلام لا یجعـل من الاقتـصـاد طـریـقـا للتمیـیـز بیـن الطبـقـات و لا یـدعـو إلـى استغـلال ثـروات 

لا یجعـل مـن المنافسـة الاقتصـادیـة وسیلـة لطغـیـان الأمـة و مـواردھـا في سبیــل تحـطیـم ھـذه الطبـقـات، و 

طبقـة مـن الأمـة على حـسـاب طبـقـة أخـرى ، و أن لا یستحـوذ فـرد أو مجمـوعـة أفـراد على خیـرات الأمـة و 
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و یحتكـرھـا لصالحـھ و یحـرم منھـا الآخـریـن ، إنمـا الاقتـصـاد في الإسـلام تـوازن بیـن مـصـالـح الفـرد 

الجمـاعـة لتـأمـیـن ما یحتـاج إلـیـھ النـاس في أمـورھـم المعاشـة دزن طغیـان أحـد على أحـد و دون استـغـلال أحـد 

لجـھـود أحـد، فھـو العمـل في المـوازیـن و الإستقـامـة في السلــوك و الصـدق في المعاملـة و الأمـانـة في الأداء و 

و السـلامـة في النتـائـج، نـظـرا لأن الاقتـصـاد في الإسـلام تحكمـھ النظـرة الجـودة و الاتقـان في الإنـتاج 

 .الأخـلاقیـة قبـل أن تحكمـھ النظـرة المادیـة فمن مقـومـاتـھ الأسـاسیـة أنـھ إنـسـانـي و أخـلاقـي

 

فلا یجـوز للأمـة الإسـلامـیـة أن أمـا المـمـارسـات الاقتـصـادیـة في الإسـلام فقـد قـیـدت بالأحـكـام الشـرعیـة       

تطبـق نظـامـا اقتصـادیـا لا ینبثـق مـن العـقیـدة الإسـلامـیـة و لا تـحـقـق رضــوان االله تعالـى، غیـر أن ھـذا لا 

یمنعھـا مـن السعـي و الأخـذ بالأسـبـاب للـوصـول إلـى تحـقیـق أعـلى مـراتـب التـقـدم  والرقـي و الإطـلاع على 

ر مـا وصـل إلیـھ العـقـل البشـري في جمـیـع المـجـالات بمـا فیھـا  الإنتـاج ، لأن الإسـلام و إن وضـع نظـامـا آخـ

اقتصادیـا فھـو لـم یحـدد تفاصیلـھ و جزیئـاتـھ ، فھـو قـرر حـدودا فاصلـة لكـل شعـبـة مـن شـعـب الحیـاة ثـم 

ھـذه الحـدود، مـع عـدم تجـاوزنا لھـا في كـل الأحـوال لأن التفاصیـل  فـرض علیـنـا تنظیـم ھـذه الشعـبـة في داخـل

 .لا تحـقـق إلا وفـق حاجـات العـصـر

 

ومـن الثمــرات التطبیقـیـة للاقتصـاد الإسـلامـي في ھـذا العـصـر ، البنـوك الإسـلامـیـة و القائمـة بكـل      

 .لنظـام الاقتصـادي الإسـلامـي و ھـي تـقـاسـم الربـح  و الخـسـارةأعمـالھـا استنـادا إلى الفلسفـة الأسـاسیـة ل

 

 .وسـوف نتعـرض لكـل مـا یخـص ھـذه المـؤسسـات في الفـصـل الموالـي     
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  :مقـدمـة الفصـل الثانـي 

ادیة          إن أھم ما یمیـز النظام المالي الإسلامي عـن نظیره التقلیدي و الذي یركز على النواحي الاقتص    

و المالیة للمعاملات و القائم أساسا على نظام الفائدة المرتبط إرتباطا وثیقا بوجود الأزمات و في ھذا الإطار 

إن الفائدة سبب أصیل من أسباب الإضطراب الراھن سواء أخـذ ھذا شكـل أزمات : "یقـول اللورد أور 

الأھلیة، أم أخذ شكـل عقبات في سبیل السیر نحو دوریة أم أخذ شكل التفاوت الظالم في توزیع الدخول 

، تأكیده على البعـد الإجتماعي و التنموي للمجتمع، مع التركیز على منع تحقیق " (1)التوظیف الكامل

الضـرر، فالفعـل الضار جعلھ الشارع سببا لتعویض ما ترتب علیھ من ضرر و تلف، و ھذا ما یفتقد إلیـھ 

ي، و یركز علیھ الاقتصاد الإسلامي السابق لكل المدارس الاقتصادیة الوضعیة الغربي في نظامھ الاقتصاد

 .قرن على الأقـل 14والضارب بجـذوره إلى ما یزید عن 

و لنستدل على ذلك بطریقـة علمیة و ذلك بأخذ جانبا عملیا تطبیقیا للاقتصاد الحدیث ھو المصارف،     

ؤوس الأموال ، و بقاء الاقتصاد و نموه مرھـون بالحالة فالجھاز المصرفي بمثابة القلب للاقتصاد و ر

الصحیة لھذا القلب، والمصارف ھي عصب الاقتصاد، تحفظ الأموال و تحركھا و تنمیھا و تخطط 

لاستثمارھا،و إجراء مقارنة بسیطـة بین النظام المصرفي الغربي و النظام الإسلامي و الذي تمثلھ البنوك 

ى الخطوات العملیة لترجمة المبادئ إلى برامج و ذلك بإختیار التنظیـر میدانیا و الإسلامیة التي تعتبر إحد

النقـود رؤوس أموال یتجر بھا لا فیھا، فإذا اتخذ الناس النقود متجـرا، فإن ذلك : (ھي تعمـل تحت شعار 

لفساد، ما یعلمھ یقـع من ا(یكـون لھ نتائجـا وخیمـة على الاقتصاد، أو كما عبـر علیھا عمر رضي االله عنھ 

 ).إلا االله 

وتقوم البنوك الإسلامیة بمختلف الأعمال المصرفیة في النظام المالي الإسلامي على أساس المبادئ      

و ھي تعتبر وسیطا تنمویا بالدرجة الأولى تھدف للقیام بدور . الاقتصادیة الإسلامیة و لا تتعامل إلا بھا

تحتل مركزا حیویا في النظام الاقتصادي من خلال دورھا في جذب مختلف عن دور البنوك التقلیدیة، كما 

التدفقات النقدیة من ناحیة و تمویل إحتیاجات القطاعات الاقتصادیة من ناحیة أخرى و ذلك بإتباع أسالیب 

ممیزة، مستنبطة أصلا من الشریعة الإسلامیة و قد قال بشأنھا الباحث في جامعة ھـارفارد و مـؤلف أھم 

إن البنوك الإسلامیة تتمتـع بشفافیة و إبـداع : " ن الصیرفة الإسلامیة، الدكتور سام ھیـس ما یلي الكتب ع

وإبتكار و تمیز و تعطي قیمـة مضافة على العمل المصرفي و العالمي و تتوجـھ للمسلمین وغیر 

 ".        (2)المسلمیـن

 
                                                        

بتاریخ  www.Islamique.comلغرب، عن الموقع حسن محمد حسن محجوب، المصرفیة الإسلامیة بوابة الإقتصاد الإنساني إلى ا (1) 
03/05/2007 
   . بتصرف  82سعید المرطان، مرجع یبق ذكره ، ص   (2)
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بات فعالیتھا على المستوى العالمي و ھذا و إذا فما ھـي خصـوصیات ھذه البنوك ؟ و التي مكنتھا من إث    

 :ما ستقـوم بتحلیلـھ في ھذا الفصـل من خلال الإجابة على التساؤلات التالیة 

 ھل تـوجد قــاعدة فكریة لمختلـف الأعمال المصرفیـة في الإسلام ؟  -

 مـا ھو النموذج المصرفي الذي كان سباقا في الظھـور الإسلامي أو الأوروبي ؟ -

 ف كانت البدایة لنشأة المصارف الإسلامیة و كیـف تـم تصنیفھـا ؟كیـ -

 مـا ھـي مختلف مسؤولیـاتھا و أھدافھـا ؟ -

 كـیـف یتـم تجمیـع الأمـوال بھـا ؟ -

ما ھي مختلف النشاطـات التي تقـوم بھا و ھل ھناك صیغ إستثماریة تمیزھـا عن البنوك  -

 التقلیدیة ؟
 

لمصرفیة في الإسـلامنشأة الأعمال ا: المبحـث الأول   

:القاعـدة الفكریـة للأعمال المصرفیة في الإسلام ) 1  
 

كان القرآن الكریم و لا یزال المصدر الأول لفقھ المعاملات المالیة و المصرفیة بما إشتمل علیھ من      

الیة ، فنزلت أحكام عامة تنطوي تحتھا كل المعاملات، و بما ورد من أحكام متعلقة مباشرة بمسائل نقدیة و م

آیات مختلفـة بأحكـام الدین و الربا و القرض و النقود و الصدقـة و الزكـاة و آیات الإنفاق العدیدة التي 

، و ما إلى ذلـك یمثـل أصولا تشریعیـة عظیمـة إرتفعـت بفكـر الناس و (1)تتـوزع في سـور القرآن الكریـم 

م جاءت السنة النبویة كمصدر ثـان لتكمل الإطار الفكري سلوكھم إلى معاملات لم تكـن معروفة من قبل ، ث

و التطبیقي بمزید من الأحكام التفصیلیة التي تغطى تقریبا كل ما عایشتـھ الأمة و مارستھ من معاملات في 

، ثـم تأتي إجتھادات الصحابة و التابعین كمصدر ثالث مضافا إلیھما )صلى االله علیھ و سلم(حیاة الرسول 

 .فقھیة التي جاء بھا أقطابـا من العلماء و المجتھدینالمذاھب ال

و قد ساھمت ھذه الثروة الفكریة في ظھور نماذج مصرفیة تعتبر متطورة مقارنة بتلك العصور ، فقبل      

الإسلام اشتھـرت مكة بالتجارة فكانت القوافل تسیر منھا و إلیھا في رحلتین عرفتا برحلتي الشتاء                

صیف حیث ظھرت بعض الأشكال البسیطة في مجال إیداع الأموال و إستثمارھا فكان الناس یودعـون و ال

الذي عرف بالأمانة آنذاك قبل البعثة أما الاستثمار فقد عرف ) صلى االله علیھ و سلم(أموالھم عند الرسول 

ح و ثانیھما الإقراض المكیین نوعین أحدھما توظیف المال في التجارة بطریقة المضاربة على حصة الرب

 .بالفائدة الذي كان معروفا في الجاھلیة لتظھـر معاملات أخرى عدیدة في صـدر الإسلام فیما بعـد
  

                                                        
، الروم )43(، و النساء الآیة )13(و آل عمران الآیة ) 281(،)279(،)278(،)275(البقرة الآیات : ، آیات في الربا )272(البقرة الآیة  :آیة الدین   (1)

 :آیات الزكاة ، )18(، الحدید )276(، )271(البقرة  :آیات الصدقة ، ) 1(المائدة  :آیة العقود ، )11(، الحدید )245(البقرة  :آیات القرض ، )39(الآیة 
 ).227(و ) 254(سورة البقرة  :آیات الانفاق ، )60(التوبة 
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 :النموذج المصرفي الإسلامي ) 2
 

 :أما في الإسلام فظھـرت عـدة نمـاذج تمثلـت فیما یلي      

على حركـة " بنـك الزبیـر"یـن إلى إطلاق لفـظ لـقـد دعـا أحد الباحث :ودائـع الزبیـر بن العـوام . 1 -2

الأموال التي ترد إلیـھ و تخـرج من عنـده حیـث لـم یكـن ھـذا الصحابي یوافق على تخزیـن الأموال بل 

 :یأخذھا كقـرض محققـا ھـدفیـن 

 .حریـة التصرف بالمال المسلم إلیھ لأنـھ بمثابـة قـرض -

أما تحویل الودیعة . قي أمانة فیمكن أن یضیـع إذا كان عن غیر قصدإعطاء ضمان لصاحب المال أنھ لو ب -

 .إلى قرض فھـو مضمـون و لابـد من إرجاعھ

إضافة إلى ذلك فقـد كان الزبیر یقوم بإجراء التحویلات و أوامر الدفع إلى عدید من الأماكن التابعة للدولة 

ة آنذاك و قد سبقـت تلك التي أشار إلیھا الباحثون   الإسلامیة و ھـو ما یعتبر من الممارسات المصرفیة المتقدم

 .و التي كانت مستخدمة في إیطالیا بحوالي خمسـة قرون من ذلك الوقت أي في القرن الثانـي عشـر میلادي

إنتشرت صكـوك البضائع في التعامل في زمـان الخلیفة الأموي مروان  :صكـوك مروان بن الحكم . 2 -2

صكوكا بمقدار معین من الطعام الجاري السائد آنذاك بدمشـق تدفعھا الدولة لعمالھا بن الحكم ، حیث كانت 

بمقابل رواتبھم المستحقة و ھي بمثابــة أجرة مؤجلـة الدفع إلى مواسـم الغلال، فتبایـع الناس بتلـك الصكـوك 

لیھ و سلم بذلك منھم زید فیمـا بینھـم قبل أن یستلمـوا مقابلھا، فعلم مجموعة من صحابة الرسول صلى االله ع

و بینـوا لھ أن تلك   (1)" أتحل بیع الربا یـا مروان"بن ثابت و عبد االله بن الزبیر، فدخلـوا على مروان قائلین 

الصكـوك تبایعھا الناس ثـم باعـوھـا قبل أن یستوفوھا، فأمر الخلیفـة بانتزاعھـا من أیدي الناس و إرجاعھـا 

ذه الحادثـة على شيء إنما تدل على شیوع التعامل بالصكوك منذ تلك الفترة إلى أصحابھا، فإن دلـت ھـ

 .الباكرة و قد تم إنتزاعھا ، خوفا من أن تكرار بیعھا یؤدي إلى ارتفاع أسعار الطعام

و قـد كان ھذا الأخیر أمیرا على حلب في منتصف القرن  :أوامر الدفع من سیف الدولة الحمداني . 3 -2

تقریبا، فقام متنكرا بزیارة بغـداد بغـرض النزھـة، فقاموا بخدمتھ دون أن یعرفوه و لما ھم الرابع الھجري 

بالانصراف كتب لھم خطابا موجھـا لأحد الصیارفـة یأمره فیھ بدفـع ألفي دینار في الحیـن ، من ھنا یظھـر 

الآجل في إطار التحویـل لنا أن استعمال الصكوك المسحوبة على الصارفة لدفع المستحقات بدلا من الدفع 

التجاري أو الشخصي كان معروفـا في ذلك الوقت مما یؤكد على حجم الثقـة و الاطمئنـان اللذین كان 

 .سائدیـن آنـذاك

 
                                                        

  .09، ص 1996صرفیة الإسلامیـة و قضایا التشغیـل، دار أبوللـو، القـاھـرة ، د. الغریـب ناصـر، أصول الم  (1)
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إذا من خلال ما سبـق یمكن القول أن الصیرفة في الحضارة الإسلامیة ازدھرت كثیرا نظرا لعدة أسباب    

ركتھا بین بلدان العالم الإسلامي التي تمتعت بوحـدة سیاسیة طویلــــــــة     أھمھا إزدھار التجارة و إتساع ح

 :و بذلك إزدھر النشاط المصرفي خاصة في الأمور التالیة

 

قیام الصیارفة بالأنشطـة التقلیدیة التي كانت سائدة في الحضارات السابقة كوزن النقود،  -

 .یر أجـر و بدونـھتحدید قیمتھا عند تداولھا و حفظھا بإیداعھا نظـ

 .مساعدة الصیارفة للحكومات عند صرف رواتب العمال و الموظفین -

تسجیل أعمال مصرفیة لم تكن معروفة من قبل كإصدار الصكوك و تحریر السفاتج و رقاع  -

الصیارفة التي ساعدت على تسھیل الحركة التجاریة بنقـل الأموال بین مراكز التجارة في 

 .رھا من البلدانالبلدان الإسلامیة و غی

كل ھذا یؤكد مرة أخرى أن الحضارة الإسلامیة كانت سباقة قبل غیرھا في مجال الصیرفة و قد نقلت ھذه 

 .المعاملات إلى بقیة الدول عبر إتصال التجار المسلمین بغیرھم خاصة جنوب فرنسا و المدن الإیطالیة

 

یخ ابتداءا من القرن الثامن المیلادي حتى القرن الثاني ومع ھذا لا نجد أثرا یذكر لھذه الفترة في كتب التار    

عشر، حیث یرى المؤرخون أن الأعمال المصرفیة في شكلھا الحدیث قد نشأت مع ازدھار المدن الإیطالیة 

 .كالبندقیة و فلورنسا في القرن الثاني عشر و ھما أول المناطق المتأثرة بالحضارة القادمة من الشرق

 .سیاق التاریخي حقھ نحاول التعرف على كیفیة نشأة النموذج المصرفي الأوروبيو لكي نعطي ال    

 

 :نشـأة النمــوذج المصــرفي الأوروبي ) 3
 

یشیـر الباحثـون المعاصرون في تطور الأعمال المصرفیة و التأریـخ لھا إلى أن أول بنـك كان في      

لبھـم الفضل في نشـأة الأعمال المصرفیة الحدیثـة إلى حیـث یرجـع أغ 1157مدینـة البندقیـة و قد أسس عام 

حیـث ) BANCO(الصیارفـة اللمباردییـن الذیـن كانـوا یجلسـون وراء مكاتبھـم الخشبیـة التي تعـرف بإسـم 

أصبح ھذا اللفـظ ملازما لكـل عنوان مصرفي في ھذا العصـر، و تلتھ بعـد ذلـك بنوكا عـدیدة أنشـأت كـان 

م، ثـم كانـت البدایـة المعتبرة لنشـأة المصـرف  1401بنـك الودائـع في مدینـة برشلونـة سنـة  :من أھمھا 

، بمدینـة البندقیة 1587منـذ عـام ) Banco Della Lizzarialto(الحدیـث إبتـداءا من قیـام البنـك المسمى 

 و یعتبـــــر
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ثـم أنشئ بنك انكلترا  (1)لأوربیة التي أسـسـت بعد ذلك ھذا الأخیر، النـمــوذج الذي احتدتـــــھ معظم البنوك ا

م ، مما سبق یتضح أن المؤرخیـــن للصیرفة الحدیثـة یصرون على أن انبعـاث الأعمال  1694عام 

المصرفیة في شكلھا الحدیث قد نشأ مع ازدھـا المدن الإیطالیة كالبندقـیــة و فلورنســـا في القــرن الثاني 

 .عشـر

 .ھي الحـقـیـقـة فعلا ؟ أم ھنـاك مرحـلة سابقـة لذلك لم یشیـر إلیھا التاریخ فھـل ھذه

من القرن الثامن إلى (من الملفـت للنظر أن ھذه الإشارات تسقط من مسار التاریخ فترة خمسة قرون      

لنھـوض ھتمام و تحلیـل، فھي نفسھـا مرحلـة اإإذ كـان من المفروض أن تكون محل ). القرن الثاني عشر

الكبیر للحضارة العربیة الإسلامیة و الانھیار و التراجع للحضارة الرومانیة، من ھنا فالتجاھـل كان مقصودا 

لتجاوز الدور الذي أدتھ الحضارة الإسلامیة في ھذا الوقت لتطویر الصیرفة، حیـث أن إختزال التاریخ 

تكرر في أغلب فروع المعرفة الإنسانیة و یتأثر الإنساني و إقتصاره على الإنسان الأوروبي فقـط كثیرا ما ی

 .(2)بھا خریجـوا المدرسـة الغربیة من العرب و المسلمیـن

و رغم كل ذلك فإن مـؤرخي الغرب ینقلون جانبا من الحقیقـة دون قصـد عندما یقولون أن بدایة العمال      

، و ھما فعلا كانتا نقاطا  1587-1157من ) بإیطالیا(و في البندقیة ) الأندلس(المصرفیة كانت في برشلـونـة 

لالتقاء الحضارة العربیة الإسلامیة مع أوروبا تجاریا كما ھو الحال في إیطالیا و ثقافیا كما ھو الحال في 

 .الأندلس و جنوب فرنسا و ھما أول المناطق المتأثرة بالحضارة القادمة من الشرق

فة ھي نفسھا فترة الحضارة الإسلامیة الزاھرة، التي ورث فیھا إن تلك الفترة المنسیة عمدا في تاریخ الصیر

و فیھا أجزاء من الإمبراطوریة (المسلمون نماذج التعامل المصرفي التي كانت سائدة في البلاد التي فتحوھا 

ثم طوروھا تطویرا كبیرا فوصل الفن المصرفي على أیدیھم إلى مستوى المھنة المتكاملة  الأبعاد ) الرومانیة

 :فنجد ھناك 

 .نظام تشریعي محكـم یحتوي على كل الأحكام و العقــود الشرعیـة التي تضبـط التعامـل -

 .نظام قضائي قـوي یقـوم على ضمـان تطبیــق الأحكـام الشرعـیـة -

 . صیارفة معترف بھم من الدولة یحترفـون العمل كمھنة بعد تدربھـم علیھ -

وكالات في بلادھـم مع وجود مراسلین في الحواضر الإسلامیة لقــد توفـر المسلمون على مكاتب أو  - 

 .الكبیـرة

وجـدت نماذج من الأوراق التجاریة و المصرفیـة التي استقـر التعامـل بھا و كانت محل قبول في الأسواق  -

 .مثـل

                                                        
 .13الغریـب ناصـر، مرجع سبق ذكره، ص . د  (1)
 .14الغریـب ناصـر، مرجع سبق ذكره، ص . د  (2)
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  رقـاع الصـیارفـة(*). 

 الصكـوك أو الصكاكا(**). 

 السفاتـج(***). 

 

الخدمات الصیرفیة مثل حفـظ الودائع و التحاویل و استبدال النقود، و صرف أداء مجموعـة متنوعة من  -

الرواتب و تقدیم المشورة للحاكم عنـد إصدار عملة جدیدة و صرف أوامر الدفع و تحمیل السفاتج و سداد 

 .قیمة الصكوك و غیر ذلـك

م العرب و عنھم أخذتھ المتشرق الأوروبي أن أول من عرف نظـام الحوالات ھ" جـرسھـوب"و قــد بین 

أن الإسلام كـان رائـد " كـراندال"أوروبا في القرن العاشر المیلادي عن طریـق إسبانیا و إیطالیـا كمـا ذكر 

العالم الحدیث في إنشاء الإتحادات التجاریة و استعمال الشیكات و خطابات الاعتماد و الإیصالات و وثائـق 

نشأ التجار لأول مرة نقابة مسؤولة عن مراقبة المعاملات و منع الشحـن و في عصـر الدولة العباسیة أ

 .(1)الغـش

مما سبـق نستنتـج أن التجارب التي یشار إلیھا في البندقیـة و لمباردیا أو غیرھا كلھا نماذج مقلـدة لما      

 الأعمال  إذا فقـد عرفت الحضارة الإسلامیة. كان سائدا في البلاد الإسلامیة من نظـام صرفي متكامل

 

المصرفیة بكـل أشكالھا و قـد مورس التمویـل الإسلامي بوجـھ خاص في العالم الإسلامـي طول العصـور 

 .الوسطـى لدعـم أنشطـة التجارة و الأعمـال

 

و یبقى القـــول الأخیـر أن الأعمـال المصرفیة ھي الجانـب الأكــثر تطـورا في النظام المالي       

ي تقـوم بھا مؤسـسات تجــاریة و استثماریـة متخصصـة تعرف بالبنوك الإسلامیـة و التي لم الإسلامــي والت

 .یكـن ظھـورھا ولیـد الصدفــــة بل بناءا على ثـروة فكریـة معتبـرة

 فكیـف نشأت ھـذه الأخیـرة ؟

 
  

                                                        
املھ، لھا طرفان المحرر و المستفید ، و ھي ھي تعھدات مكتوبة بدفع مقادیر نقدیة عند الطلب أو في موعد محدد للمستفید أو ح: رقاع الصیارفة   (*)

الیا، و تقابل حالیا السند الأدني و إن اقتصر تحریرھا في بادئ الأمر على الصیارفة حیث كانت تؤدي وظیفة الشیك المصرفي أو بطاقات الائتمان ح
 .المسلمون أول من عرفھا و انتقلت منھم إلى غیرھم

و تجمع صكاكا و صكوكا و كانت الأوراق تسمى كذلك لأنھا تخرج ) شیك(معربة أصلھا جك و تنطق  مفردھا صك، و ھي كلمة: الصكوك   (**)
مكتوبة، و تطورت حتى أصبحت تعني أمرا مكتوبا من المحرر إلى الصیارفة بدفع مقدارا من النقود لحامل الصك أو المسمى فیھ و ھو الشیك 

 .المعروف الآن
بمعنى الشيء المحكم و تعرف حالیا في القوانین العراقیة و السوریة و اللبنانیة بنفس ھذا الإسم ) سفتة(صلھا فارسي مفردھا سفتجة، أ: السفاتج   (***)

م إلى المدن كمرادف لتعبیر الكمبیالة أو البولیصـة في القوانیـن الأخرى، عرفھا المسلمون و استخدموھا منـذ القرن الثامن المیلادي، و انتقلت منھ
 .الأندلس ثم باقـي أوروبا و لم یستخدمھا الإنجلیز إلا في القرن السادس عشـر الإیطالیة و

 .317، ص 1986محمـد أحمد السراج، النظام المصرفي الإسلامي، القاھرة ،   (1)
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نشأة المصارف الإسلامیـة: المبحـث الثانـي   
 

لمعاصـر لیست إلا إحیاءا و تجدیــدا لجانب من جوانـب النظام المصـارف الإسلامیة في شكلھا ا     

الاقتصادي الذي نشـأ مع الدولة الإسلامیة منـذ أیامھا الأولـى، و إذا فھـي لیسـت ظاھـرة حدیثـة كما یعتقـد 

بنـوك الكثیـرون خاصة في العالم الغربـي، و لقـد شھـد الربـع الأخیـر من القـرن العشرین نشـأة و تطـور ال

الإسلامیة و انتشارھا داخـل العالم الإسلامـي و خارجـھ و قد جاءت كبدیـل للممارسـات المماثلـة لدى البنـوك 

التقلیدیة و ھي تحتل مركزا حیویا في إطـار النظام الاقتصادي من خـلال دورھا في جـذب التدفـقــات 

من جھـة ثانیـة، و لقـد مـرت الصیرفـة  النقــدیة من جھـة   و تمویـل احتیاجـات مختلف القطاعـات

الإسلامیـة بمراحل من التطـور، ففي أواسـط الثلاثینـات، اھتـم عـدد من الفـــقھـاء بمشكـلات الفائـدة كمـا 

دعـى رجـال الاقـتـصـاد آنـذاك من أجـل تغییـر المؤسسـات الاقتصادیـة التقلدیـة و تكییفھـا مع مبــادئ 

 1940یـة، تلتھـا محاولات لإنشـاء صنادیـق الإدخــار بعـیـدا عن الفائـدة في مالیزیـا سنـة الشریعـة الإسلام

 .1967و مصارف الإدخـار المحلیـة التي قامـت في مصـر سنـة  1950و باكستـان سنـة 

 

لمصرفي مع أما خـلال فتـرة السبعینـات فقـد اھتم رجـال الإقتصـاد اھتمـامـا كبیـرا بتطویـر النظام ا    

إبراز المحددات الأساسیة لشكـل النظـام البدیل للأعمـال المصرفیـة و المالیة الخالي من الفائدة و بذلك فإن 

 .1975البدایـة الحقیقیـة للعمـل المصرفي الإسلامـي كانت بتأسیـس بنـك دبي الإسلامـي سنـة 

 

الإسلامیة حیـث نوجز في كل منھما أھم الجھـود ویمكننـا التمییـز بین مرحلتیـن ھامتین لنشأة البنوك     

 .الفكریة و الفعالیات التطبیقیـة

 

كانت الفكـرة الأولى لإنشـاء مصرف إسلامي على ید أحد  ) :1976 – 1965: (مرحلة التأسیـس  )1

رواد الاقتصاد الإسلامي الدكتور أحمـد النجـار تحت إسم بنوك الإدخـار المحلیة و ھذا في مصـر 

  میـت"ـة الدقھلیـة بـدلتا النیـل حیـث ظھـر أول مصرف إسلامي للتنمیـة المحلیة بمدینـة بمحافظ

  تمثلـت وظیفتـھ بتجمیـع المدخـرات من صغـار الفلاحیـن و العمال بمبالغ صغیـرة و وسائـل" عمـر        

 .1967بسیطـة و كان ذلك سنـة         

 

أن التجربـة نجحـت إلى حـد بعیـد في تجــمیـع المدخرات و بعـد أربـــع سنـوات من العمل یمكننـا القـول      

فرعا كما تمـكـن البنـك  29و في جلـب عـدد كبیـر من المدخرین، فتوسعـت بذلـك و وصل عدد الفروع إلى 

 و أخذت بالتـزایـد بعد ذلـك، % 7من تغطیـة المصارف الإداریة و توزیـع أرباحـا على المستثمـرین بدأت بـ 
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لنجاح الكبیر الذي حققتـھ ھذه التجربة فقـد أجھضـت و ھي ما زالـت في البدایـة نظـرا لعـدة رغـم او

 .(1)اعتبارات كان أھمھا العامل السیاسي 

إن الذین تابعـوا ھذه المعركة و رأوا كیف كانت : "و قد قـال في ھـذا الشـأن الدكتور أحمـد النجار ما یلي 

و ألوانھا و مراحلھا یدركـون أن كل ما مضى من تحسبات لیـس إلا قشـرة  المقاومة و كیف تعددت أشكالھا 

خارجیـة و أن حقیقـة المعركـة لا تخرج عن كونھا معركة إیدیولوجیـة بین العقیـدة المنزلة من مذاھـب 

 .     (2)"و ذلك ھو الوجـھ الحقیـقي للمعركـة. أخرى وعقائـد محركة

تطورا كبیرا على مستـوى الفكـر و التطبیـق و یمكـن إیجـاز فعالیـات ھذه  و قد شھـدت مرحلـة التأسیـس    

 .(3):المرحلـة فیما یلي 

 

خاصة المؤتمـر الثاني الذي عقـد عام :  إنعـقـاد مؤتمـرات مجمع البحـوث الإسلامیة بالأزھر الشریف. 1 -1

لما قدمھ من مساھمة كبیرة في تحدید  )و ما بعدھا 1965ما قبل (و الذي یعتبر فاصلا بین المرحلتین  1965

 . موقف الشریعـة من الأعمال المصرفیة

على رأي واحـد بخصـوص المعاملات المصرفیـة یقضي ) عالما 75حوالي (و قـد أجمـع العلماء المشاركون 

 .بحرمة بعضھا و حـل بعضھـا الآخـر

 

سـواء في مصـر أو العالم  :یـة ظھـور بحـوث و دراســات مباشـرة حــول المصارف اللاربو. 2 -1

 :  الإسلامـي و من أمثلـة ھـذه الدراسـات 

 مصـر " الأعمال المصرفیة و الإسلام"دراسـة الشیخ مصطفـى الھمشـري عن  -

، "المعاملات المصرفیة المصرفیة المعاصرة و رأي الإسلام فیھا"دراسـة محمـد عبد االله العربي عن  -

 .مصـر

 .، العـراق" البنك اللاربوي في الإسـلام"اقـر الصدر عن دراسـة محمد ب - 

 .، مـصـر" بنـوك بلا فـوائـد" عیسـى عیـده عـن . دراسـة د -

 .، الھنـد" بنـوك بـلا فـوائـد"دراسـة الشیـخ أحمـد أرشاد عن  -

 .، مـصـر" بنـوك بلا فـوائـد" أحمـد النجـار عـن . دراسـة د -

، "المصارف و الأعمـال المصرفیـة في الشریعـة الإسلامیـة و القانـون" ـال عـن غریـب الجم. دراسـة د -

 .مصــر

 .، لـنــدن" الإسـلام و إتـجــاھـات الـبنـوك الحـدیثـة" محـمـد عـبـد المـنــان عـن . دراســة د -
                                                        

 . 44، ص  1996جمـال لعمارة، المصارف الإسلامیة، الجزائـر، دار النبـأ،   (1)
 .198، ص 1974ریة الاقتصادیـة في المنھج الإسلامي، بیروت، دار الفكـر، أحمـد النجار، المدخل إلى النظ.د  (2)
 .31الغـریـب نـاصر ، مرجـع سبـق ذكـره، ص . د  (3)
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قانـون جـاء كاعتــراف تـم إنشـــاؤه بموجـــب  : 1971إنـشـاء بنـك ناصر الإجتماعــي بمصـر سنـة . 3 -1

رسمـي من إحـدى الحكـــومات الإسلامیة أن البنـوك لا یمكـن أن تعمـل دون فـائـدة و كـان ذلـك بعــد 

 3إجھـاض تجــربـة بنـوك الإدخـار المحـــلیـة و تغیـر الظـروف السیاسیـة في مصـــر، حـیـث أنشـــئ فــي 

 .دون التعامـل بالفائـدة أخـذا و عطـاءا 1973ع سنـة ، لیباشـر أعمالـھ مع مطلـ1971دیسمبـر 

 

و ھـي دراسـة أعدھا فـریـق من  : 1972الدراسـة المصریة لإقامة نظام العمل في البنـوك الإسلامیـة . 4 -1

الخبـراء المصرییـن من علمـاء للاقتصاد و الشریعـة و القانون تحت إشراف الحكومة المصریـة لتقدیمھا 

، لدراسـة إنشـاء بنك إسلامي دولي  1972ل لمؤتمـر وزراء خارجیـة الدول الإسلامیـة عام كورقـة عمـ

للــدول الإسلامیـة و تعـتبـر أول دراسـة متكاملـة حـول كیفیـة عمـل البنـك الإسلامي و المقومـات اللازمـة 

 .لــھ و التصور المقـتـرح لخطـوات التنفیـذ

 

یعتبـر أول بنـك إسلامي دولي تساھـم فیھ الدول  :بنـك الإسلامي للتنمیـة إتـفـاقـیـة تأسیـس ال. 5 -1

الإسلامیـة، بغرض المساھمـة في برامج التنمیـة الاقتصادیـة في الدول الأعضـاء و تشجیـع العمل 

میـة على المصرفـي الإسلامي فیھا، و قـد كـان لھـذا البنـك دورا كبیـرا في دفـع حـركـة إنشـاء البنـوك الإسلا

 .    1977المستـوى المحلي و قد فتـح أبوابـھ للعمـل سنـة 

  

یعتبـر ھذا البنك أول بنـك إسلامي خـاص و من ثم یفضل  : 1975إنشـاء بنك دبي الإسلامي عام . 6 -1

را البعض أن یؤرخ لبدء المصارف الإسلامیـة منـذ تاریـخ إنشائـھ و قد كان النظام الأساسي لھـذا البنك مصد

 .فكریـا تعدد من البنوك الإسلامیـة التي أنشئـت بعده خاصة في منطقـة الخلیج

 

عقـد في مكة المكرمة و یعتبر أول تـجمـع علمي  : 1976المؤتمر العالمي الأول للإقتصاد الإسلامي . 7 -1

و غـطـت بحـوث  بحثي ضم كـل الباحثیـن و المھتمیـن بقضـایـا الاقتصاد الإسلامي من مختلف أنحاء العالم

المؤتمر كافة موضوعات الاقتصاد الإسـلامي بما فـیھــا المصارف الإسلامیـة، و یعـتبـر ھذا المؤتمر 

خطـوة كبـیـــرة في إتجاه تكثیـف الجھود البحثیة لخدمة الاقتصاد الإسلامي و الترویــــج لإنشـاء مصارف              

 .و مؤسسات مالیة إسلامیة

الفكریة و التطبیقـــیـة في مجــال المصارف    ل ھذه المرحلة نماذجـــا متمیــــزة من الجھودكما ظھرت خلا

، لإنشـاء بنـــك إســـلامي           )رحمھ االله(الإسلامیة و كانت من أبرزھا محاولات الدكتور أحمد النجـــار 
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كرة من أجل صیاغة تصور متكامــلا لنظام و محاولات الدكتور محمد نجـاة االله صدیقي البحثیـة و تكریسھ لف

 .اقتصادي و مصرفي إسلامي و فیما یلي تصورا مبسطـا لكل منھما لنموذج المصرف الإسلامي

ثـم تبعـھ " بنوك بلا فوائـد" بعنوان   1972كانت أولى كتابات أحمد النجار حول ھذا الموضوع سنة 

 :  یمكن تلخیـص نموذجھ لبنك بـلا فوائـد كما یلي بإصـدار عدة كتب في مجال الصیرفة الإسلامیة ، و 

  
 :  01شكل رقم 

  )مبسـطـا( مـوذج النجـار للبنــك بـلا فـائـدةن
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .37الغریب ناصر، مرجع سبق ذكره ، ص . د: المصدر 

   

 المسحـوبات النقدیة

 قروض حسنة إنتاجیة

 قـروض مشـاركـة

 مشروعات استثماریة

 زكــــاة

 حـسـاب
 الادخــار

 حـسـاب
 ارلاستثمـا

صندوق الخدمة 
 الاجـتماعـیة

 مـسـاعـدات

 ودائـع الإدخـار

 ودائـع المشـاركـة

 الزكاة و التبرعـات
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  2فیمكـن تلخیصـھ في الشكل رقم  أما نموذج الدكتـور صدیقـي

 صـدیـقـي. تبسیـط لنمـوذج د
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .39الغریب ناصر، مرجع سبق ذكره ، ص . د: المصدر 

 

 :ومن خـلال ما سبـق یمكـن القـول أنھ تحققـت النتـائـج التالیـة خـلال مرحلـة التأسـیـس     

 .المصرفیـة المعاصـرة حـسم قضیـة حرمـة الفوائـد الثابتـة في المعاملات* 

طـرح الباحثیـن لتصورات متكاملـة حول أسس العمـل في المصارف الإسلامیـة مع إختلافھـم في طـرق * 

 .المعالجـة

 .إنشـاء أكثر من نموذج تطبیقـي لبنـك إسلامـي متكامـل تتوفـر فیھ أغلـب خصائـص المصرف الإسلامـي* 

لجھـود البحثیـة و لنشـر النمـاذج التطبیقیـة للمصـارف و المؤسساـت تقدیـم قـوة دفـع كبیـرة لمواصلـة ا* 

 .النقدیـة الإسلامیـة

 

شھـدت نمـوا كبیـرا في أعداد المصارف الإسلامیـة حتى  :إلى یومنا ھذا  1977: مرحلة الإنتشـار  )2

بنوك إضافة إلى ذلك قامت ال (1) 2006إسلامیـة سنـة  500وصـل عددھا إلى أكثر من  مؤسسـة 

التقلیدیة في كثیـر من الدول على المستـوى العالمي بافتتـاح فـروع للمعاملات الإسلامیـة كمـا 

 .أنشئـت شركـات إسلامیـة متخصصـة في مجالات الاستثمـار و التمویـل و التأمیـن و التكافـل
 

حجـم أعمالھــا ســـواءا في الودائــع إذا فخــــلال ھــذه المرحلـة ارتفـع عـدد البنوك الإسلامیـة و نمـا         

حسـب ) ملیار دولار 1000(تریلیـون دولار أمریكـي  1أو التوظیـف فھـي تتـعامـل في حجـم أموال یفـوق 

                                                        
حسب تصریح الدكتور عبد الحمید الغزالي خبیر الاقتصاد الإسلامي و أستاذ المادة بجامعة القاھرة لجریدة البلاد الیومیة المؤرخة في   (1)
20/03/2006. 

 استثمـار الأموال

 قبـول الأمـوال

 خدمات بأجـر

 خدمات مجانیــة

 تشكل مصدر الربح البنك

 صیغـة المضاربة
 حسابات المضاربة

 حسابات القرض
 ودائع الجمھور

لتي الخدمات ا
 یقدمھا البنك
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و ذلـك من خـلال ملاییـن العمـلاء، كما تدخل تقریبـا في كافـة الأنشطـة  (1) 2006إحصائیـات سنـة 

ـة و الخدمیـة بشتـى أنواعھا، كل ذلـك أثـار الاھتمـام بھا كظـاھرة متنامیة الاقتصادیـة الزراعیـة و الصناعی

من خلال كثـرة المقالات و التحلیلات الصحفیـة إضـافـة إلى البحـوث التي تجـرى في مختلـف الجامعـات 

 :العالمیـة،  و یمكننـا تلخیـص أھم نتائـج ھـذه المرحلـة فیمـا یلـي 

عیـة على عمـل المصارف الإسلامیـة ضـرورة تمـارس بطـرق إعتبـار الرقابـة الشر -

 .متعـددة

إنشـاء إتحاد دولـي للمصارف الإسلامیـة مھمتـھ التنسیـق فیمـا بینھـا و حـل مختلـف  -

 . المشاكـل المشتركـة إضافـة إلى نشـر فكـر المصارف الإسلامیـة

الإسلامیة في مراكز بحثیة         الاھتمام بتدریب القوى البشریـة الصالحة للعمل بالمصارف -

، المعھد الدولي )جـدة(و معاھد نذكر منھا، المركز العالمي لأبحاث الاقتصاد الإسلامي 

) ... إسـلام آباد(، المعھد الدولي للاقتصاد الإسلامي )قبرص(للبنوك و الاقتصاد الإسلامي 

 .إلخ

فرص الاستثمار المتاحة       التنسیـق بین مختلف المصارف من خلال تبادل الرأي و عرض -

 .و ذلك بعقد إجتماعات دوریة یحضرھا مدراء المصارف

تواجـد بعض المجموعات المصرفیـة الإسلامیة في بعـض الأسواق المالیة العالمیة كلندن،  -

 .جنیـف، و الولایـات المتحـدة

قلیدیة في العدیـد من الدول العربیة    و قد انتشـرت البنـوك الإسلامیة إضافة إلى الفـروع الإسلامیة للبنـوك الت

و الإسلامیـة و العالمیة، حیـث ظھرت عدة أنواع منھا وفقـا للبیئـة المصرفیة التي تعمـل فیھا أو الطابع العام 

 : لوظائفھـا فیمكـن تصنیفھـا كما یلـي 

 

 :تصنیـف مؤسسـات الصیرفة الإسلامیـة ) 3
ت التي تم على أساسھا تطبیـق الصیرفة الإسلامیة بحسب الظروف كان من الطبیعـي أن تتعـدد المستویـا

الزمانیة و المكانیة لكل حالة على حدى، و ھو الأمر الذي یمكـن معھ تصنیـف ھذه المؤسسات إلى الأنواع 

 :    (2)التالیـة 
 

تركز كما سبق و المقصـود بھا المحاولات الأولى لإنشاء المصارف الإسلامیة، حیث  :مبـادرات ریادیة ) أ

 .الذكـر على مؤسستیـن و ھما بنك نـاصر الاجتماعي و بنـك دبي الإسلامـي

                                                        
 .عبد الحمیـد الغزالـي ، نـفـس المرجـع أعلاه. د  (1)

 www.kantakji.org: النوافذ الإسلامیة للمصارف التقلیدیة عن الموقع : سعید بن سعد المرطان، تقویم المؤسسات التطبیقیة للاقتصاد الإسلامي. د (2) 
 23/04/2007بتاریخ 
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و تتمثل في إنشـاء بنـك التنمیـة الإسلامي بمشاركة العدید من الدول  :مبادرات جماعیـة حكومیة ) ب

 .الإسلامیـة

)    1969(جموعتي شركة البركة من أھــــم ھـــذه المــبادرات إنشاء م :مبادرات خاصة ذات طابع دولي ) ج

، حیث قامت مجموعة دار البركة بتأسیـس شركــــة الاســتثــمار و التنمیـة )1981(و دار المال الإسلامي 

 .م كذراع مالي لھا مارست أنشطتھا في العدید من الدول الأخرى كالولایات المتحـدة الأمریكیـة 1982عام 

 

مي و التي اتخذت من سویسرا مقرا لمكتـب الأمنـاء المشرفـین على أما مجموعة دار المال الإسلا     

أنشطـة فروعھا المنتشرة في العدیـد من دول العام فإن اھتماماتھا لا تقتصر على ممارسـة و تطویر العمل 

المصرفي الإسلامي و إنما تمتد لتشمل مجمـل العمل المالي الإسلامي بما فیھ خدمات الإشھار الإسلامیة 

ى اختلاف أشكالھا و أنظمـة التأمیـن المتوافقة مع مبادئ الشریعة الإسلامیة، و في ھذا الصدد یمكن القول عل

أن أنشطة ھاتین المجموعتین إضافة إلى الجھود المعتبرة التي یقوم بھا البنك الإسلامي للتنمیـة كان لھل 

   .  دورا كبیـرا في انتشـار العمل المصرفي على المستـوى الدولي

 

مجمل " أسلمة" تشمـل ھذه المبادرات اثنتــان من الدول الإسلامیـة التي إختارت  :مبادرات قطـریة ) د

القطاع المالي و المصرفي فیھا و ھي السـودان و إیـران مما أدى بجمیـع البنوك العاملـة بھاتیـن الدولتیـن 

ھا، و تسعى الباكستـان إلى إتبـاع نفـس إلى الالتزام بممـارسة العمل المصرفي الإسلامي في كل أنشطت

بإصدار تعلیمات جدیدة تسمح بممارسـة  2002و  2001النھـج، حیـث قام البنك المركزي بھذه الدولة عامي 

نظام مصرفي مزدوج یجمع بین الصیرفة الإسلامیة و التقلیدیة معا مع وضع مختلف القواعـد التنظیمیـة و 

 .نظـام الصرفة الإسلامیةالرقابیة لضمان سلامـة تطبیق 

 

بعـد النمو المتسارع لفرص العمـل المصرفي سواء على مستوى  :استجابات تجاریة لمصارف تقلیدیـة ) ھـ

الدول العربیة أو على مستوى العالم أقدمت المصارف التقلیدیـة على ممارسـة العـمـل المصرفـي الإسلامي 

 و تشمــل ھذه الفـئـة . الثروات الكبـیـرة في المنطقـة العـربیـةبأشكـال مخـتـلفـة مع التـركـیز على أصحاب 

 

الأمریكي الــذي أســس وحدة   Citibankمن المصارف التقلیدیة أكبرھا على المستوى العالمي كبنـك  

قبل أن یفتح فرعا إسلامیا برأس مـال مستقل في دولـة البحـرین سنـة  1980تمویـــل متخصصـة سنة 

الاسترالیة النیوزیلندیـة التي أنشأت قسمـا  ANZالھولنـدي، مجموعـة   ABN-AMRO، بنك 1996

خاصا بالتمویـل الإسلامـي، و غیرھا من المصارف الإنجلیزیة و السویسریـة، التي وجـدت جمیعھا أن 
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ة الأموال المتاحـة للأفراد و الشركات و المؤسسات الراغبة في العمـل المصرفي الإسلامي من الضخام

بحیث لا یمكن تجاھلھا، فقامت بإنشاء فروعا إسلامیة لھا في المنطقة العربیة أو فتحت نوافذ إسلامیة في 

 .مقراتھا الرئیسیـة ببلدانھا الأصلیة

و نشیر ھنا إلى أن دخول ھذه المصارف العالمیة إلى میدان الصرفة الإسلامیة كان لھ جانب إیجابي تمثل 

 .عمل المصرفي الإسلامي على المستوى العالميفي سرعـة إنتشار و تطویر ال

 .بعـد أن تعرضنا لمختلف تصنیفـات البنوك الإسلامیة، نحاول تعریـف ھذه المؤسسـات

 
تـعـریـف البنـوك الإسلامیـة: المبحـث الثالث   

:أھم تعاریـف البنـوك الإسلامیـة ) 1  
 

 :ـا ھنـاك عدة تعاریـف لھذه المؤسسـات، نـذكـر أھمھ     

 

تعرف المصارف الإسلامیة كمؤسسات مالیـة تستبعـد الفائـدة من معاملاتھـا و تھدف  :التعـریـف الأول 

 .(1)إلى تجمیـع الأموال و توظیفھـا في نطـاق الشریعـة الإسلامیـة

  

مار      البنك الإسلامي ھو شركة استثمار حقیقـي و لیس استثمـار مالي أي ھو بنك استث :التعـریـف الثاني 

و أعمال، فھو یوظف أموالھ في مشروعات ذات بعد إنمائي واضح كما یعتبر رأس مال البنك إضافة 

لمساھمات المستثمرین القوة الدافعـة لھ و الفلسفـة الاقتصادیة للنظام الاقتصادي الإسلامي ھي تقاسم الربح     

ـة للمخاطـرة المالیة و یتم تحملھا على السـواء و الخسارة، كمـا أن كافة موجـودات البنـوك الإسلامیـة قابل

بین البنوك و العملاء و في ذلك حمایة لكافة الأطراف، كما یقومون باقتسام الأرباح في الظروف المالیـة 

 .      (2)الحسنـة، عكس البنـوك التقلیدیـة التي یتحمـل البنك فیھا الخسارة لوحـده

 

الإسلامي كمؤسسة مالیة تقـوم بالمعاملات المصرفیة و غیرھا في ظل یعـرف البنك  :التعـریـف الثالـث 

أحكام الشریعة الإسلامیة بھدف المحافظة على القیم و الأخلاق الإسلامیة و تحقیـق أقصى عائد اقتصادي       

 .و اجتماعي یوفر الحیاة الطبیة الكریمة للأمـة الإسلامیـة

                                                        
 . 570ص  2002ـاب الوقائع، دور المؤسسـات المصرفیـة في الاستثمـار، جامعة الشارقة، ماي كت  (1)
 .حسن محمد حسـن محجـوب، مرجع سبق ذكره  (2)
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المؤسسـات المالیـة التي نقـوم بعملیـات الصرافة و استثمار الأموال "  :إذا نعني بالبنوك في النظام الإسلامي 

 .(1)"بما یتفق و أحكام الشریعـة الإسلامیـة الغراء

 

المصرف الإسلامي ھو مؤسسـة مالیة استثماریة ذات رسالة تنمویـة و إنسانیة            :التعـریـف الرابـع 

ق الاستخـدام الأمثل لموارده بموجب قواعد و أحكام الشریعـة و اجتماعیة، یستھدف تجمیع الموال و تحقی

 .(2)الإسلامیة لبناء مجتمع التكافل الإسلامـي

ما نلاحظھ بعد عرض أھم التعاریف أنھا تتفق جمیعا على أن المصرف الإسلامي ھو بنك كغیره من البنوك 

ا و عطاءا، و یھدف إضافة إلى تحقیـق أكبر یقـوم بكل المعاملات المصرفیة لكنھ یستبعد التعامل بالفائدة أخـذ

 .العوائد، تحقیق أبعادا اجتماعیة و إنسانیة

كما یمكننا من خلال ھذه التعاریف استنتاج أھم المبادئ و الضوابط التي تحكم عمل البنوك الإسلامیة إضافة 

 .  إلى مختلف المسؤولیات الملقاة على عاتقھـا

 

:علیھا البنك الإسلامي  الضوابط و المبادئ التي تقوم) 2  
 

 :من أھم المبادئ التي تحكم نشـاط البنـك ما یلـي      

 .ضوابط الشریعـة الإسلامیة حاكمة لكل معاملات البنـوك الإسلامیة  - أ

و تقـوم ھذه الأخیرة على " الإستخلاف" إن الأساس الفكري للبنوك الإسلامیة ھو نظریـة - ب

ما فیـھ ھـو ملك لھ ، أما الإنسـان فھـو خلیفـة االله  أساس أن االله ھو خـالق الكـون و أن كل

في الأرض و بالتالـي فإن ملكیتھ للمـال تكـون مكـتسبـة و لیـس أصلیـة حـیـث یقـول 

و یستخلفكـم في : " ، و قـال أیضا (3)" و أنفقـوا مما جعلكـم مستحلفیـن فیھ : " تعـالــــى 

 .(4)"الأرض فینظـر كیـف تعملـون 

 

زام المصرف الإسلامي بقاعدتین أساسیتین في استثمـار و تشغیل ما لدیھ من أموال إلتـ - ت

 .(*)قاعدة الغنـم بالغرم و قاعـدة الخـراج بالضمـان: المسلمیـن و ھما 

                                                        
 .140، ص 1998عوف محمود الكفراوي، البنوك الإسلامیة، مركز الاسكندریة للكتاب ، . د  (1)
 . 90، ص  2001جامعة فیلادلفیـا  محمـد حسن صوان، أساسیات العمل المصرفي،. د  (2)
 .07سـورة الحـدیـد الآیة   (3)
 .129سـورة الأعـراف الآیة   (4)
، و باعتبار المصرف شریك في )كالمخاطر أو الخسائر(أي أن الحق في الحصول على ربح أو عائد یكون بقدر تحمل المشقة : قاعدة الغنم بالغرم   (*)

 ).أي الغرم(یكون بقدر الاستعداد لتحمل الخسارة ) نمالغ(أعمالھ، فإن الحق في الربح 
ن، أما قاعدة الخراج بالضمان فإن الذي یضمن أصل الشيء، جاز لھ أن یحصل على ما تولد عنھ عائد من عائد، فالمصرف حین یضمن أموال المودعی

ان الذي یحتمل حدوثھ و تحمل  الخسارة في حالة وقوعھا ، أي یجوز لھ الإنتفاع بالعائد المتولد عن ھذه الأموال، كما یكون ملزما باستكمال النقص
  .الخراج غنم و الضمان غرم
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تمویل البنوك الإسلامیة للأنشطة التي تدخل في دائرة الحلال و الابتعاد عن الأنشطة   - ث

إلخ مع ... بالمجتمع كصناعة الخمـور، المخدرات  الواقعة في دائرة التحریم و المضرة

 .الإبتعاد عن أي نشاط فیھ شبھة الربا أو الإحتكار

 

الفوائـد المصرفیة ربا و ھي حرام شرعا و البدیل عنھا ھو صیغـة المشاركة سواء اتخذت   - ج

 .ھذه الأخیرة صورة المضاربة أو شركة العنـان

حبسھ عن التداول، لأن تعطیلھ عن الدوران یعتبر العمل على تنمیة المال و عدم اكتنازه و   - ح

من الجرائم الاقتصادیة في الفكـر الاقتصادي الإسلامي، على أساس أن ذلك یعرقل عجلة 

النمو الاقتصادي في الدولة و یلحق الضرر بالقوى الاستھلاكیة و الإنتاجیة بالمجتمع و قد 

و الذین یـــكـنـزون الـذھــــب : " بقـولھ حـذر االله تعالــى من مغبة حبـس المال من التداول 
و الفضـة و لا ینـفـقـونھا في سـبـیل االله فـبشـرھـم بـعـذاب ألـیم، یـوم یحمى عـلیھا في 
نـار جھنـم فـتـكوى بھا جباھـھم و جـنوبھم و ظھـورھم، ھـذا ما كنزتـم لأنفسكـم، فذوقوا 

 .(1)"ما كنتـم تكـنـزون

العقائدیة و الخلق الحسـن و السلـوك السوي لدى العاملین مع المصرف تنمیـة و تثبیت القیم   - خ

أفمـن أسس بنـینـھ : " الإسلامي و ذلك لتطھیـر ھذا النشاط من الفسـاد، حیـث یقـول تعالـى 
على تقوى من االله و رضوان خیر أم من أسس بنیـنھ على شفـا جـرف ھار فانھـار بھ في 

 .(2)" لقـوم الظالمیـننـار جھنـم و االله لا یھـدي ا

توفیـر رؤوس الأموال اللازمة لأًصحاب الأعمال من أفراد و مؤسسات لأغراض   - د

 .المشروعات الاقتصادیـة على أن یتم ھذا التمویـل طبقا لأحكـام الشریعـة الإسلامیـة

یتعاون البنـك الإسلامي مع المؤسسات الأخرى و مع الأفراد في تنمیـة القیم و الأخلاق   - ذ

لامیـة في مجال المعاملات و تحقیـق أقصى عائد إقتصادي و إجتماعي للأمة الإس

الإسلامیة، فالبنك الإسلامي لا یھدف إلى تحقیق الربح فحسـب و إنما یعمـل على تحقیـق 

 .التكافل الاجتماعي و العدالـة في توزیـع الثـروة

ة داخل المجتمع و التي تسیـر إیجاد التنسیـق و التعاون و التكامـل بیـن الوحـدات الاقتصادی  - ر

 . (1)"و اعتصمـوا بحبـل االله جمیعـا : " وفق الشریعـة الإسلامیـة، حیـث یقـول تعالـى 

                                                        
 .35و  34سـورة الـتـوبـة،  الآیة    (1)
 .109سـورة الـتـوبـة،  الآیة   (2)
 .103سـورة آل عمـران،  الآیة   (1)
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الإلتزام و العمـل على تحقیـق عناصر التكافل الاجتماعي بین أفراد المجتمع و من أھم   - ز

ة ، تقدیم القروض جمع و توزیع الزكا: الخدمات الاجتماعیة التي یقدمھا البنك الإسلامي 

 .الحسنة و المساھمة في المشروعات الاجتماعیة

و انطلاقـا من الضوابط السابقـة التي تحكم البنـوك الإسلامیة یقع على عاتقھا مسؤولیات متعددة تلخصھـا 

 :فیما یلي 

 

:مسؤولیـات البنك الإسلامي ) 3  
 

ارس أعمالھا المصرفیة بأسلـوب یختلف تتمیـز المصارف الإسلامیة بخصائـص و سمات معینة و تم     

عن المصارف التقلیدیة التي ھي عبارة عن مؤسسات مالیة تتعامل بالدین و تتلخص وظیفتھا بالاقتراض من 

المودعیـن و القیام بالإقراض للمستثمرین الذین یحتاجون إلى تمویـل مشروعاتھم، و حیـث أن الإقتراض ھو 

م بدین من ناحیـة أخرى، لذا فإن الوظیفـة الأساسیـة للمصرف التجاري التزام بدیـن و الإقراض ھو إلزا

 .ترتكز على الاستدانة و الإقراض و التعامل بالفائدة أخـذا و عطاءا

أما المصارف الإسلامیة فھي لا تتاجـر بالدیـون و لا تتعامـل بالربـا مھما كانت صـوره و أشكالھ سـواء 

و یقـصـد عدم المتاجرة بالدیـون، الإشارة إلى العلاقـة بین المصرف  بطریقـة مباشرة أو غیر مباشـرة،

الإسلامي و زبائنھ فھي لیست قائمـة على أساس دائـن و مدیـن بل علاقـة مشاركة و متاجـرة تأخـذ شكل 

 .المضاربة أو المشاركة أو المرابحـة في عملیات البیـع و الشـراء

المصارف الإسلامیة بعدم التعامل بالربا نابـع من الھدي القـرآني  و نشیـر في ھذا الإطار إلى أن إلتزام

یأ أیھا : " ، و كذلـك قولـھ أیضـا (2)" و أحل االله البیـع و حرم الربـا" الكریـم في عـدة آیات منھا قولھ تعالى 

 . (3)"الذین آمنـوا لا تأكلـوا الربـا أضعافا مضاعفـة و اتقـوا االله لعلكـم تفلحـون 
 

إذا فإضافـة إلى البعـد الدینـي لذلـكـ فإن المصـرف الإســلامي یھـدف إلى تحـقیـــق أبعـــاد           

اقـتصـادیــة و اجتماعیة و إنسانیـة و دعـویـة، حیـث أن مسؤولیتـــھ لا تتوقـف على تحــقیـق أكبـر عائــد 

 :مجتمعـة الإسلامـي تتمـثـل فیمـا یـلي للمساھمیــن و المستثمریـن بل علیـھ مسؤولیـات جسام تجـاه 

 

و تتـركـز خاصة في تعمیـق المبادئ لدى العاملین و المتعاملین مع  :مسؤولیـة عقائدیـة و سلوكـیـة . 1 -3

المصرف و تطھیـر المعاملات المصرفیـة من المفاسـد التي وردت و صدرت على البلاد الإسلامیـة من 

 .النظـام الربـوي

                                                        
 275سـورة  البقـرة،  الآیة   (2)
 .30سـورة آل عمـران،  الآیة   (3)



 ظھورھا ، نشأتھا ، وظائفھا: البنوك الإسلامیة : الفصل الثاني 
 

 62

 

تتمثـل في توفیـر السیولة اللازمـة لتمویل المشــروعات الاقــتصادیة        :لیـة مالیـة و اقتصادیة مسؤو. 2 -3

و الاستثمـار فیھا وفق معاییـر اقتصادیة و اجتماعیة لتحقیـق أقصى عائد اقتصادي و اجتماعي ممكـن لیس 

ـزیـد من الجھـود لتحقیـق عـائـد مرض فقـط في الآجـل القصیـر بل كـذلـك في الأجـل الطـویـل، مع بـذل مـ

لأصحـاب رؤوس الأموال و المستثـــمـرین مما یشجـــعھـم مستقبـلا لاستثمـار أموالھــم في المصرف 

 .الإسلامي

و ذلك بالعمـل على تحقیق التكافل الاجتماعي بالعمل على تطبیق فریضة  :مسؤولیـة إجتماعیـة . 3 -3

ركان الخمسة للإسـلام و التي تتمیـز بدور فعال في معالجـة ظاھرة الإكتناز، فھي الزكاة التي تعتبر إحدى الأ

تعمـل على تدویر الأموال في مختلف الأنشطـة الاقتصادیة مما یؤدي إلى تفعیـل عجلة التنمیـة الاقتصادیة، 

 : و یمكن تحدیـد ثلاثـة مصـادر لموارد الزكـاة ھي 

 

 .قـة شرعا على أموال مساھمي المصرف و نتیجـة نشاطھزكـاة مـال المصرف و ھي المستح* 

 )و یتـم أداؤھـا إختیاریـا(زكـاة مال المتعاملین مع الصرف * 

 .زكـاة مال مقدمة من أفراد المجتمع و ھیئـاتھ المتعـددة* 

و یتـم تصنیـف ھذه المـوارد كموارد مستقلة عن المصرف و مخصصـة لإنفاق مـحـدد و من ثم تخـصص 

 .میزانیات مستقلـة في أغلب المصارف المالیةلھا 

بما أن ھذا المصرف یحمل إسم الإسلام فعلیھ مسؤولیـة الدعوة  :مسؤولیة الداعیـة الإسلامي . 4 -3

 .الإسلامیة من خلال سلوكھ و معاملاتھ

 

البنك مما سبـق نلاحـظ أن ھذه المسؤولیـات متداخلـة ، یكمل بعضھا البعـض، على أن یقوم بھا      

 .الإسلامي في إطار متوازن لأنھا ترسم السیمـة الممیـزة لـھ و تمكنـھ من تحقیـق الأھداف التي یرمـي إلیھـا 

 فمــا ھــــي ؟ 

 

:أھــداف المصرف الإسلامي ) 4  
 

إن خصوصیـة ھذا المصرف تجعلھ أھدافھ متـعددة و مرتبطة بمقاصـد الشرع و تحقیـق المصالح               

 :لخصھـا فیما یلـي و ن
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رفـع الحـرج عن المسلمیـن بتطھیـر المعاملات المصرفیـة من الربـا و العمـل على إبتكـار  -

أوعیـة جدیـدة لا تتعـارض مع الشریـعـة الإسلامیـة مع العمـل على عدم الوقـوع في 

 .مخالفـات أو شبھـات شرعیـة

 .للمصـرف و تطـور أعمالھ و تزیـد مواردهإدارة السیولـة و الربحیـة بكفاءة تحـقـق الأمـان  -

تغطیة إحتیاجات المجتمع التمویلیـة المصرفیـة على غیر أساس الربا و توظیـف الموارد  -

عبـر الاستثمـار المبـاشـر و المشـاركـات و العمـل على ترویـج المشـروعات و دراسـات 

 .الجـدوى للغیـر و تحسیـن المنـاخ الاستثمـاري العام

ھمـة في تحقیـق العدالـة الاجتماعیة و توسیـع قاعدة التكافل الاجتماعي بین المواطنیـن المسا -

 .باختیـار مشروعـات تساھـم في توزیـع الـدخـل

الإبتكار و التجـدیـد في الأوعیـة الإدخاریـة و الاستثمـاریـة و التمویلیـة مع العمـل على  -

 .تحسیـن فعالیة و كفاءة نظـم العمـل

فراد المجتمع للمشاركة الإیجابیـــة في عملیــة الـتنمیـة مع العمل عــلى دعمھــــا       تعبئة أ -

 .و تحقیـق التقدم الاجتماعي وفق أحكام الشریعـة

 

ولا سیمـا أن الاختلاف في الأھداف بین المصارف الإسلامیة و نظیرتھا التقلیدیة ھو نتیجـة الإختلاف      

ئمـة علیھـا البنـوك الإسلامیة لكـن ھذا لا یمنع من وجـود نقاط مشتـركـة بین في المبادئ و الأسس القا

 .المؤسسـیـتین خاصة على مستوى الھیكل المصرفي و التنظیـم الداخـلــي

 

:الھیكـل المصـرفـي ) 5    
 

حیـث  عمـوما لا یختلـف الھیكل المصرفي للنموذج الإسلامـي عن مثیلـھ في النمـوذج التقلیـدي من     

 .إحتـوائـھ على البنك المركزي و المصارف الأعضـاء

یتفـق أغلبیـة الإقتصادییـن المھتمـیـن بالإقتصـاد الإسلامـي على أن ھذه المؤسسـة  :البنـك المركـزي . 1 -5

تعـد مركز النظام المصرفي الإسلامـي، فھـو مؤسسـة حكومیـة مستقلـة، مسؤولـة عن تحقیـق الأھداف 

یـة و الإجتماعیة كما یعتبـر بنـك البنـوك و المشـرف على تخطیـط و تنفیـذ السیاسـة النقدیـة كما ھو الاقتصاد

معروف مع الإختـلاف في ھذه الحالـة في الأدوات التي یمكـن استخدامھـا في ھـذا الصـدد، كما یرى ھـؤلاء 

في ) M(المطلـوب من العرض النقـدي الاقتصادییـن أن البنـك المركزي یستطیـع أن یحـدد سنویا المقدار 

ضـوء الأھـداف المسطـرة و التي من أھمھـا ثبـات قیمـة النقـود و استقرار الأسعـار مع تلبیـة متطلبـات 

 .النمـو الاقتصـادي، و یمكـن إعادة النـظـر في العرض النقدي بشكـل دوري كلمـا دعـت الضرورة لذلـك
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نشاط المصارف على استخدام أموال الجمھور لـذلك من الضروري  یعتمد :المصـارف الأعضـاء . 2 -5

كمبـدأ عام، استخدامھا لمصلحة الجمھور ككل و لیـس لمصلحة فئة معینة كما یستحسن عدم إستبعاد 

 .       المصارف الخاصة فھي عادة أكثر كفـایة

ت الطلـب و لا تدفـع عنھا فالمصارف الإسلامیة الأعضاء تقبل الودائع على صـورة حسابات جاریة و تح

عائدا بوصفھـا مضمونة الأداء عنـد الطلب كما تقبل الودائـع الإستثماریـة قصیرة و طویلـة الأجـل و تقوم 

 .باستثمـارھا من خلال عقـد القراض أو في مشاریع نشئھـا بنفسھـا أو بواسطـة شركات منبثقـة عنھا

من طرف المصارف لابـد أن یكون محـدودا إما بفرض  و من المتفق علیھ أن إمكانیة خلق الائتمـان

 .من الودائع تحت الطلب أو بفرض نظـام خاص بالإحتیاطـي الجزئـي % 100إحتیاطي یعادل 

فلدى مـن یرى تطبیق نظـام الإحتیاطي الكلي، نجد أنھ أقدر على ضبـط حجـم التوسع النقدي و التحكـم فیھ، 

توسـع النقدي من جانـب المصرف المركزي في النقـد المتداول و الودائـع ا النظام الذبحیث لا یرتبط في ھـ

بتوسـع أكبر في حجـم النقـود الكلیـة نتیجـة التوسع في حجم الودائع ) Mo(لدى المصرف المركـزي 

 .ذي یتوقف على نسبـة الإحتیاطي الجزئـي المطبقـةالمشتقـة الـ

خاصـا بالإحتیاطي الجزئـي مقترنـا بالتصور التالي على  في حیـن یرى بعضھم إمكانیة استخدام نظامـا

    :  (1)سبیـل المثال 

 

مثلا من أرصدة الودائـع تحت الطلب و الودائـع الجاریة  % 10أن النقد السـائل یستغـرق  -

 .لـدى المصارف الإسلامیة الأعضـاء

بحیـث  %20 و % 10أن یفرض البنك المركـزي إحتیاطـا جزئیـا تترواح نسبتـھ بین   -

یحتفـظ بمقدار معیـن لدیـھ تبعـا لمعطیـات السیاسـة النقدیة و یعـید استثمـار الباقـي لدى 

 .المصارف الأعضـاء بواسطـة المشـاركة و یحصـل على دخل یغطي كل نفقاتھ

أن یضـع تحت تصـرف الحكومة جزءا آخرا كإحتیاطي من الودائـع تحت الطلب و لیكـن  -

ك لتستثمـره الحكومـة في تمویل المشروعات الإجتماعیـة التي لا یمكـن و ذلـ  %53مثلا  

 .تمویلھـا على أساس المشاركـة

و لا ینكـر أصحاب ھـذا الاتجـاه أن تطبیـق نظامـا خاصا للإحتیاطـي الجزئي قـد لا یكون على الدرجـة 

إتبـاع سیاسـة تحدیـد سقـف  المطلوبـة من الفعالیة لضبـط عملیة الإقراض من ھنـا كان من الضـر وري

 .الإقراض لـدى البنـوك لإبقـاء كامل عملیـة خلق النقود ضمـن الحدود المطلوبـة

 :      تتمثل في) الودائـع المشتقة(و علیھ فإن وجھـة النظـر الإسلامیة حول منح المصارف حـق خلق الائتمان 

                                                        
 .172، ص  1998، لماذا ؟ و كیـف ؟ ، دار المكتبي، سوریا ، غسان قلعاوي، المصارف الإسلامیة ضرورة عصریة . د  (1)
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من حجـم ) الاحتیـاطي الكلـي( % 100ـغ إمـا حرمانھا من ھـذا الحق بفـرض نسبة إحتیاطي تبل    

الحسابات الجاریـة و تحت الطلب أو أن یتـاح لھا بعض الحـق في ذلـك شریطـة أن یتفـق الائتمـان الممنـوح 

مع حاجـة الاقتصـاد الوطنـي و لا یـؤدي إلى التضخـم، مع توجیـھ الأربـاح المتولـدة عن الودائـع إلى 

 .المجتمـع كـكـل

بـدو أن إتباع نظـام الاحتیاطي الجزئـي وفـقـا لصورتـھ الخاصـة بالمصـارف الإسلامیـة و الذي و ی     

یمكـن أن یـؤخـذ فیـھ بالإعتبـار تمویـل المصارف الإسلامیـة كجزء من نشاطھا الخاص بالخصـــم                      

ـي ،الذي یعـد أقرب للتوافـق مـع العمـل و الاعتمادات المستندیة إضافة إلى الإقـراض المجاني التعاون

 .المصرفي الإسـلامي 

 :التنظیـم الـداخـلـي ) 6     
 

لا یختـلـف ھـذا الأخیـر في بعـض جوانبھ خاصة الخدمـات المصرفیة عما ھو معھـود في المصارف      

مـات اجتماعیـة كالقـروض التقلیدیـة و یتمیـز عنـــھ خــاصة فــي توسـع نشـاط الاستثمـار و تقـدیـم خد

 .الحسنـة و إدارة أموال الزكـاة

.و المخـطط التالـي یبیـن لنا كیفیـة سیـر التنظیـم الداخلـي المتصـور لأحـد المصـارف الإسلامیـة  
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 : و أھـم ما نلاحظ من المخطـط ما یلـي 

 .یشكـل نشاط الاستثمـار جانبا ھامـا من تنظیـم المصرف و ارتـبـاطـھ بعملیـة جمع الودائـع* 

ة ممثلـة في صندوق یخصـص المصرف الإسلامي دائرة خاصة بأنشطـتھ المتعلقة بالخدمات الاجتماعیـ* 

الزكـاة و الصنادیـق الخیریـة و حسـابات التبرعـات و القـروض والحسنـة و الصنادیـق التعاونیـة و ھـذا 

 .النشاط لا نجـده في البنك التقلیدي

قسـم الاعتمادات المستندیـة یمكـن أن یكون ضمـن دائـرة الخدمـات المصرفیة كمـا یمكـن أن یكـون ضمـن * 

 .سـم المرابحـةنشـاط ق

 .إضافة إلى الرقابـة المالیـة التقلیدیـة ، یمارس على المصـرف الإسلامـي نوعـا من الرقابـة الشرعیـة* 

تمـثـل الجمعیة العمومیـة للمصرف الإسلامي اجتماع جملـة الأسھـم كما ھـو معروف في شركـات * 

یـن في الإدارة بوصفھـم متحـملیـن لنتـائج ھذا المساھمـة ، غیـر أن المصرف الإسلامي یمكنھ إشراك المودع

 .النشـاط

 .ترتبط الرقابة الداخلیـة بمجـلس الإدارة لضمـان قـدرا كافیـا من الموضوعیـة و الاستقـلال* 

 

من المتعـارف علیھ أن لكـل بنـك مصـادرا للأمـوال سـوف یؤسـس عـلیھـا مختلـف نشاطـاتـھ فكیـف یكـون 

 وك الإسلامـیة ؟الأمـر مـع البنـ

    

:مـوارد المصـرف الإسـلامـي ) 7    
 

حـسـب كتابـات المفكریـن في ھـذا المجـال و حسـب الوثـائـق التأسیـة للعـدیـد مـن البنـوك الإسلامیـة ،      

 : (1)تنقسـم مـوارد البنـوك الإسلامیـة إلـى 

ول و الرئیسـي في المصـارف الإسلامیـة              و تعتبـر المـورد الأ :الودائـع بغـرض الاستثمـار . 1 -7

، و ھي ودائـع طویلـة الأجـل لا یستـرد منھـا شیئـا إلا بعـد ستـة ) % 65(و یتجـاوز وزنھـا المتوسـط 

أشھـر مثـلا، حیـث یتفـق المصـرف مـع أصحـاب ھـذه الودائـع لاستثمـارھا بالمشـاركـة في نـاتج الاستثمـار 

ا أو غرمـا ، حیـث یستثمـرھا ھـو مبـاشـرة أو یدفعھـا إلـى من یعمـل فیھـا حسـب أسالیـب الاستثمـار إما غنم

 ).إلخ... المضاربـة ، المشـاركـة (المتعـددة 

 

 

                                                        
 .113، ص  2002إتحاد المصارف العربیـة، إدارة الأصول و مخاطـر التمویل في العمل المصرفي التقلیدي و الإسلامي ، بیـروت ،   (1)
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) %10(أیا كـان إسمھا، وزنھـا محـدودا ، فھـو لا یتجـاوز  :الودائـع بغیـر غـرض الاستثمـار . 2 -7

سلامیـة ، و ھي ودائـع صغیـرة غالبـا و یعطـى صاحبھـا دفتـر التوفیـر یمكنھ كمتـوسط في المصارف الإ

 :ذه الودیعـة في أي وقـت شـاء و یتعامـل البنـك الإسلامـي مع الودیـعة كما یلـي من سحـب بعـض أو كـل ھـ

تجمعـة لدیـھ في یقبلھـا كقـرضا حسنـا دون أن یقـدم لأصحابھا أي فائـدة و یستفیـد من المبالـغ الم  -أ

 .استثمـارات مناسبـة و مشروعـة مع استجـابة البنـك لامـر ، العمیـل في سحـب ودیعتـھ في أي وقـت

یخـیـــر البنـك الإسلامي صاحـب الودیعـة بإیداعھـا في حساب الاستثمار مع المشاركة فــي الأربـــاح   -ب

ك جزءا آخـر لمقابلة السحـب وفقـا لاحتیاجاتـھ طبقـا لما و بین إیداع جـزء منھا في حـسـاب الاستثمـار و یتر

 .یتفـق علیھ بیـن البنـك  و المودع

 .ذه الودائـع یبقى صغیـرا نسبیـا و أصحابھـا لیـس من كبـار رجـال المالللإشـارة ھنا أن حجـم ھـ

 

حلـة، وزنھـا النسبـي حـوالي و ھـي رأس المـال و الاحتــیاطـات و الأربـاح المـر:  حقـوق الملكیــة . 3 -7

 .  في المتوسـط) % 7(

 

 .و ھـي مـوارد مخصصـة لإنفـاق معیـن و یتـم فصلھـا عن باقـي الموارد: مـوارد الزكـاة . 4 -7

 

ذه ھـي تقریبـا مختلف مصادر الأمـوال في البنـوك الإسلامیـة، فما ھي مختلـف النشاطـات التي یقـوم بھا ھـ

دون أن یعـدھم بفائـدة عـن  أو بعبـارة أخـرى كیـف یمكن لھ أن یجتـذب أمـوال المودعیـن   البنـك الإسلامـي

 ذلـك ؟

 

طریقـة تجمیع الأمـوال في البنك الإسلامي: المبحـث الرابـع   
 

فـي ھـذا الإطـار یعلن البنك أنھ مستعد لإستلام كل مبلغ نقـدي ینـوي الزبـون إیداعھ لدیھ و ذلـك      

 : (1)تمـاد على قاعدتیـن بالاع
 

 :یأخـذ البنك الأموال باعتبارھـا قرضا و یستفـیـد المدیـن في ھـذه الحالة من المزایا التالیـة   - أ

لدیھ الحریة في سحـب ھـذه الأموال في أي وقـت أو حسب إتفاقـھ مع البنـك و لا یتأثـر  -

 .بالتضخـم الذي یضعف القدرة الشرائیـة للنقـود

 

 .رض الحصول على مكافــأة  ، عندما توجھ أموالھ لتلبیـة إحتیاجـات الأفـرادیستطیع المق -
                                                        

(1)  Mohamed Baquer El Sadr, les principes generaux de la banque dans la société Islamique, Editions laouid, p22-23. 
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حسـب القاعـدة الثانیـة یوكـل المودع البنـك لاستثمـار أموالھ في مشـروع اقتصـادي ، و یتحصل   - ب

على نسبة معینـة من الأرباح المحقـقـة أو یتحمـل جزءا من الخسـارة تحـدد بعـد الاتفاق بین 

، ھـذا  في حالـة إذا مـا قام البنك بنفسـھ بالاستثمـار أما إذا أوكلـت المھمة لطرف ثـالـث  الطرفیـن

فالأربـاح توزع بین ھـذا الطرف و المودع و لا یتحصل البنك إلا  (*)باستخدام صیغة المضاربة 

ي على عمولة نظیـر عملھ و دوره كوسیـط بین المستثمـر و المقرض تحدد حسـب أھمیة دوره ف

 .   العملیة

و یمكننا القول أن القاعـدة الـذھبیـة التي یؤسس علیھا البنك عملھ و تمیزه عن البنوك الأخـرى ھـي أن لا 

 .تتعارض مختلف أعمالھ مع أحكـام الشریعـة الإسلامیة
 

 یحتكم إلى القاعـدة الـذھبیـة المـذكورة سابقا و یقوم بمختلف نشاطاتھ :أعمـال البنـك الإسلامي  .1

المعھودة حیـث یتلقـى الودائع و یحصل المستندات نیابة عن عملائـھ، كما یقوم بالاستثمـارات 

 : المتخصصة في جمیع فروع النشاط الاقتصادي و سـوف نقسم أعمالھ إلى 

 تـقـدیـم الخدمـات المصرفیـة و الإجتماعیـة. 
  نـشـاط الإقــراض 
 نشــاط الاستثمــار 
 .حلیـل كـل عنـصـر علـى حـدىلیتـم فیمـا بعـد ت     

 

إن تجنب الفائدة لن یمنع الممر ف الإسلامي من ممـارسة نشاط تقدیـم الخدمـات : نـشـاط الخدمـات . 1 -1

المصرفیة التي تؤدیھـا عادة البنـوك التقلیدیة مـع تمیـزه ببعـض الخدمـات الخاصـة بـھ كالخدمـات 

 :   (1)تحقیـق الأسـس التالیـة الاجتماعیـة ، و ذلـك بعـد التأكـد من 

یكون للنشاط البنكي حقیقـة طبیعة الخدمـة ، وبالتـالي الأجـر الـذي یتحصل علیھ البنك ھـو نتیجة لعمل قام  -أ

 .بھ

 .أن الخدمـة المقدمـة من طرف البنـك ھي خدمـة ضروریـة تلبي إحتیاجـات المجتمع -ب

 .لـك تستجیـب لقواعـد الشریعـة الإسلامیـةإن القواعـد القانونیة المستخدمة في ذ -ج

 

فالبنـك الإسلامي یقـدم مختلف الخدمـات المصرفیة مقابل أجر أو لقـاء عمولة إستنادا إلى أساس شرعـي 

و یمكننـا أن نمیـز بین ثلاثـة أشكـال مختلفـة من العائدات  (1)یجیـز تقاضي الأجر لقاء تقدیـم خدمـة معتبرة 

 : تقاضاھـا البنـك الإسلامـي كما یلـي التي یمكـن أن ی

                                                        
.سـوف نتعرض لھا بالتفصیـل لاحقـا   (*) 

  
(1) Mohamed Baquer El Sadr, opcit, p 17. 

 . 108، ص 1977محمـد باقر المصدر، البنـك اللاربـوي في الإسـلام ، بیـروت ،   (1)
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 .في صـورة أجـر لقاء تقدیـم خدمـات أو أعمال نافعـة أو قیامھ بدور الوكـالة -

 .فـي صـورة عمولـة لقاء قیامھ بأعمـال الوساطـة -

 .في صـورة إیجـار لقـاء الانتفاع من ممتلكـاتھ أو بعـض خدمات مرافـقـة  -

 

 : تتمـثـل أھم الخدمـات المقدمـة فیما یلي و  :الخدمـات المصرفیـة . 1. 1 -1

ھـي عبارة عن مبالغ یودعھـا أصحابھا في البنـك تحت : فتـح الحسابـات  الجـاریـة . 1. 1. 1 -1

الطلـب و یستطیـع المودع أن یسحـب من حسـابھ أو یسحبـھ كامـلا متى شـاء و قد إعتادت البنـوك 

ـن مقابل العملیات الدفتریـة و المصارف الفعلیـة المنفقـة التقلیدیة فرض عمولـة زھیـدة على المودعی

 .على ھـذه الحسابات على أن لا یعطیھـم أي فائـدة على ھـذه الحسـابـات

و یمكـن للبنك الإسلامي أن یتعامل في ھـذا النوع من الودائـع و الحسـابات الجاریـة على أن لا یعطـي 

بـھ الجاري ، كما یمكنھ إستـئـدان أصحـاب الودائـع عنـد استثمـارھا  المودع أي مبالغ مقابل إیداعاتھ في حسا

على أن یضمـن ردھـا لھـــم في أي وقـــت، فھـي تحت طلبھـم و لا یمنحھـم أي ربـح علیھــا و لا یحملھـم 

یـل و ما أي خسـارة، على أن یستـرد البنـك المصاریـف الفعلیـة التي أنفقھا في خدعـة الحسـاب الجـاري للعم

 .تحملـھ من تكـالیـف

 

و یتصـل بفتح الحسابات الجاریـة الكثیـر من الخدمات الأخـرى كتسلم المدفوعـات و تـأدیة الشیكـات            

و تنفیـذ أوامـر التحویـل و الصرف و تزویـد العمیل بكشـوف الحساب و تھیئـة التجھیـزات الـلازمة لعملیـة 

 .قى المصرف أجـرا لقاء القیام بھـذه الخدماتالصرف الآلـي، حیـث یتل

 

یستطیـع المصرف الإسلامي تأجیر الخزائـن الحدیدیة المعدة لحفـظ  :خـزائن الأمـانات . 2. 1. 1 -1

 .الأمانـات على أن یتحمـل مسؤولیـة حفـظ ما بھا و یحـصل مقابـل ذلـك على أجـر

 

یتعھـد البنـك بدفع قیمـة البضائع المشحـونة للمصـدر على أن حـیـث : الاعتمـادات المستنـدیـة . 3. 1. 1 -1

تقـدم المستندات التي تثبـت أن الشحـن قـد تم فعـلا، و یتأكـد أیضا من مطابـقـة ھـذه المستنـدات لشـروط 

 . الاعتمـاد

ـده نیابـة عن و یمكـن للبنـك الإسلامـي فتـح إعتمادات مستندیـة و یحصـل على أجـرة أو عمولـة مقابـل تعھ

العمیل المستورد بـسـداد ثمـن البضائـع للمصدر على أن تصـل مستنـدات الشحـن للمستـورد لیتأكـد من 

 .مطابـقـة البضـاعـة للشـروط المطلـوبة 
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حـیـث یعتبـر البنـك في ھـذه الحالة وكیـلا عن العمیـل في تنفیـذ الإلتـزام  :خطابـات الضمـان . 4. 1. 1 -1

یـلا و ضامنا للعمیـل لدى الدائـن و لـھ أن یأخـذ أجرة على ذلـك و یستـرد ما تكـبـده من مصاریـف أو كف

على أن یكـون للعمیل ودیعـة لدى المصرف تغطـي قیمـة خطابـات الضمان بالكامـل ، أما إذا لم یكـن الغطاء 

 .المشاركةكافیـا فیستطیـع  البنـك أن یقـدم خطـاب الضمـان لعمیلھ حسـب شروط 

 

تتـعـدد عـملیات البنوك الإسلامیـة فیما یتعلــــق بالأوراق المالیـة     : عملیـات الأوراق المالیـة . 5. 1. 1 -1

 : و یمكـن إجمالھا فیما یلـي 

 حفـظ الأوراق المالیـة  -

وراق المجـــدد خــدمـة الأوراق المالیـة كتحـصیـل كوبونـاتھا، صرف المستھلــك منھا، استبـدال الأ -

 .إلخ... إصدارھا 

 .طـرح عملیـة الإكـتتـاب في الأوراق المالیـة -

و یقـوم البنـك الإسلامـي بھـذه الأعمال مقابل أجـرة یأخـذھا من عمیلـھ و یرتھن ھـذا النشاط بمشروعیـة      

 . الربح الخاص بھـذه الأوراق المالیة التي یحتفـظ بھا و یخدمھـا

أما فوائـد السندات فھـي ) لأن السھم ھـو حصة الشریك في رأس مـال الشركـة(الأسھم جائـزة فأربـاح     

). لأن السنـد جـزء من قرض الشركـة فھو دیـن علیھا(من الربـا و لا یجـوز للمصرف القیام بھـذه الخدمـة 

الشركـة من الناحیة أما قبول المصرف القیام بعملیة الاكتتاب لبعض الشركات فھو مرھون بصحـة عقـد 

الشرعیـة و مشروعیة النشاط الـذي یقـوم بھ إضافة إلى قیـام  البنـك الإسلامـي بمختـلف الخدمـات 

المصرفیـة ، فھـو  یمـارس خدمـات أخــرى خاصة بـھ و تمیـزه عن سـائر البنـوك كالخدمـات الاجتماعیـة و 

 .الخدمـات الاستشاریـة

 

تتمـثـل خاصة في إدارة الأمـوال بالأمـانة و إدارة أموال الیتـامى و تنفیـذ  :اعیـة الخدمـات الاجتم. 2. 1 -1

الوصـایـا و التركـات و الصنادیـق الخاصـة ، كما یقـوم ببعـض المھـام الخاصة بالمجتمع الإسلامـي كجبابـة 

یجـوز تلقي مقابـل ذلـك أجرا  أمـوال الزكـاة و توزیعھـا و إدارة الأوقـاف و تقدیـم القـروض الحسنـة ، حیـث

 .معقـولا

 

حیـث یعد المصرف الإسلامي من المؤسسات  التي سیعـول : الخدمـات الإداریـة و الاستشـاریة . 3. 1 -1

علیھا في الاضطـلاع یدور المستحـدث الـذي یھتــم بدراسة الفرص الاستـثمـاریة و جــدوى المشروعـات      

لإكتتاب في رؤوس الأموال و ما إلى ذلـك من الأعمال التي یمكـن أن یتلقـى علیھا و الترویـج لھا و تلقـي ا

 .أجرا
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مما نستخلصـھ في الأخیـر أن البنـك الإسلامي یمكنھ القیام بكـل الخدمات المصرفیـة التي تؤدیھـا البنوك 

جـر أو العمولة أخـذا التقلیدیة إضافـة إلى خدمـات أخرى خاصة بھ على أن یتقاضـى شكـلا من أشكـال الأ

 : في الإعتبار ما یلـي 

ضـرورة الاستناد إلى مبـدأ استرداد التكلفـة المباشرة أو غیر المباشـرة للخدمـة المؤداة  -

 .لیكـون الأجـر الـذي یتقاضـاه البنـك عـادلا

ـكـرر أن یأخـذ الأجـر الذي یتقاضـاه البنـك شكـل المبلغ المقتطـع المرتبـط بالخدمـة و لا یت -

 .إلا بتكـرار الخدمـة 

إذا كانت العمولـة التي یتحصـل علیھا البنك محسوبـة كنسبـة مئویـة من المبالغ المتعامل  -

بھا، فلا یجـب أن یكـون للزمـن دورا في تحدیدھـا فمثـلا إذا تقاضـى المصـرف الإسلامـي 

أشھر ، فھـو لابـد أن  3كأجـر لضمان عمیل عن مبلغ مائـة ألـف فرنـك لمـدة  % 0.1نسبـة 

 .یتقاضـى الأجـر نفسـھ إذا كانـت مدة الضمـان سنـة أو أكثـر

من المعلوم أن البنوك التقلیدیـة الموجـودة جنبـا إلى جنـب مع البنـوك الإسلامیـة تنافسھـا،      -

و بالتالـي یجـب على ھـذه الأخیـرة عـند أخـذ العمـولات مقابل الخدمـات التي تقدمھـا 

راعاة ما تعمـل بھ البنـوك التقلیدیـة في ھـذا الجانـب ، حتى تجلـب مزیـدا من الزبائـن و لا م

كمـثـال على ذلـك فإن الكثیـر من البنـوك الإسلامیـة لا تأخـذ أجـرا عن بعـض . تفقدھـم 

 .الخدمـات المصرفیـة كفتـح الحسـاب الجاري أسوة بما تعمـل بھ البنـوك التقلیـدبـة

 

ذا كان الإقـراض یعتبر نشاطـا رئیسیـا في البنـك التجاري الـذي یحسـب إیراداتـھ بالفـرق بین الفوائـد و إ

 المدنیـة و الدائنـة فكیـف یمارس ھـذا النشـاط في البنـك الإسلامـي ؟

 

لتقلیدیـة إن القـرض في المصارف الإسلامیـة یختلـف تماما عن مثیلـھ في البنـوك ا :نشـاط الأقـراض . 2 -1

التي تقـرض مقابل فائـدة معینـة و لا یعنیھـا نـوع النشـاط فالمھـم عندھـا استرداد القـرض بالفـوائـد أما البنـك 

الإسلامـي فھـو لا یقـدم القرض إلا بعـد دراسـة معمقـة للمشروعات الاستثمـاریة المقدمـة  لیختـار في 

لمجتمع، فیقـوم البنـك بالتمـویـل حسـب إحـدى صیـغ الاستثمـار الأخیـر الأكـثـر خبـرة و الأكثـر نفعـا ل

المشروعـة ، فیدفـع للمستفیـد من المال حسـب ما اتفـق علیھ و یأخـذ جـزءا من الربـح أو یشـارك في 

 .الخسـارة حـسب شـروط العقـد

 

ال المحرمـة كما أنھ لا یتعامـل یبقـى القــول أن السمـة الممیـزة للمصـرف الإسلامي أنھ لا یمول الأعمـ     

بالربـا و یمكنـھ تقـدیـم القـروض الحسنة  لمـن یحـتـاج إلیھــا مـن التجــار ذوي الأمـانة و الصــدق              
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و المحتاجیـن من أصحـاب المھن لأن غایتھ الأخـیـرة من ھـذا النشـاط زیادة الاستثمـارات و المساھمـة في 

صادیـة التي تعـود على المجتمـع بأكملھ بالخیـر دون خلـف للائتمـان و مضاعفتـھ مما یزیـد من التنمـیـة الاقت

 .حــدة التضخـم كما ھـو الحال في البنـوك المتعاملـة بأسعار الفائـدة

 :و لا یعـدو الإقراض أن یكون في البنـوك الإسلامیـة إلا نشاطـا ثانویا یتركـز في المجالات التالیـة     

 

عموما فإن تقدیـم القـروض في البنـك الإسلامـي لا بـد أن یكـون مجانیـا  :القـروض قصیرة الأجـل  1. 2. 1

أي دون فائـدة  ، و مع ذلـك فیمكـن للمصـرف أن یتقاضـى أجـرا مقابل خدمـة الإقراض على أن لا یأخـذ 

 .شبھـة الربـا شكـل النسبـة المئویـة و أن لا یرتبـط بالزمـن لكـي یبتعـد عن

و مما لا شـك فیھ أن الإقراض المجاني یمثـل عبئـا على البنـك الإسلامـي لأنھ عبـارة عن استخـدام للأمـوال 

 .دون عـائـد مناسـب و یمكـن أن یعرض البنـك لمخاطـر عـدم السـداد

معایـیـر و أولویـات  و لتخـفیــف ھـذا الخـطـر على البنــك لابـد من تصمـیــم سیاســة للأقـراض وفـق

 :   كـ  (1)واضحـة 

 

أن لا یتـجـاوز حجـم القروض الممنوحـة نسبـة معینة من الحسابـات الجاریة و الودائـع لدیـھ و التي ھي  -

 .مجانیة أیضا

أن یحـدد سقفـا معینا لحجـم كل نوع من أنواع القروض لیبقـى نشـاط الإقراض عموما محصـورا في  -

 .رة الأجل و ذلك بـمنح مبالغا تفـي بالغرض المطلـوبالقروض القصیـ

 

 :أن یحـدد أولویات لمنح القـروض كمـثلا  -

 .یكـون المقترض حسـن السمعـة*      

 .الغایة من القرض إنتاجیـة*      

 .لابـد أن یقتصـر القرض الاستھـلاكي إلا على الضـرورات*      

 .لا بـد من توفـر ضمانـا للقـرض*      

كما یجـب على البنـك أن یعتمـد على بعـض صـور التعاون بیـن المقترضـیـن لینـشأ صنـدوقا خاصـا من     

تبرعـات المقترضیـن لضمـان الدیـون و لتعـویـض الدیـون المعدومـة ، و تدار أموال الصنـدوق و تستثمـر 

أو حسابـات التوفیـر ، و یمكـن أن یساھـم من قبـل إدارة المصـرف و تعامل معاملـة الودائـع الاستثمـاریة 

ھـذا النوع من التعاون في حـل الكثیـر من المشـاكـل في البنـك الإسلامـي كمواجھـة طلبـات الإقـراض 

 . العرضـي الضروري في مجالـي خصـم الأوراق التجاریـة و تمویـل الإعتمـادات المستندیـة
                                                        

 . 195 – 194ان قلعـاوي، مرجـع سبـق ذكـره ، ص غس. د  (1)



 ظھورھا ، نشأتھا ، وظائفھا: البنوك الإسلامیة : الفصل الثاني 
 

 74

لمصرف التقلیدي یتقاضـى فائـدة بقیامـھ بھـذه العملیة تتناسـب مع إن ا :خصـم الأوراق التجاریـة . 2. 2 -1

أجـل استحـقـاق تلك الأوراق و حسـب أسعـار الفائـدة السائـدة، أما المصرف الإسلامي فلا یمكنـھ القیام بھـذه 

ذه العملیـة حسب الشكل السابق لأنھا تتضمـن قرضا ربویا صریحا من ھنا  تعـددت الآراء لمعالجـة ھـ

 : العملیة كما یلـي 

 .ھنـاك من الآراء من لا یجـیـز القیام بھـا  - أ

من الآراء من تجیـز للبنـك دفـع قیمة الكمبیالة بالكامل و یتفق مع المدیـن على أن یكون  - ب

المبلغ الـذي قـام بسداده بمثابة تمویل یشـارك المدیـن في ناتجـھ حسب أسالیب الاستثمـار 

 .(1)الإسلامي

لبنك أن یصرف للمستفیـد قیمـة الكمبیالة بالكامـل إذا كان عمیلا لدیـھ بغیـر أن یستطیـع ا - ت

یخصـم من قیمتھا ما تخصمھ البنوك التقلیدیـة مقابل الانتظـار و ھـذا لا یضـر بالمصـرف 

من الناحیـة المالیة لأنھ یستثمـر في الناحیـة المالیة لأنھ یستثمـر في الحسـاب الجاري 

 : ن تتـوفـر الشروط التالیـة للمودع على أ

 

 أن یكون للعمیـل المستفیـد من الكمبیالـة حسابا جاریا في المصـرف  -

 .أن یكـون ھـذا الحسـاب في المتوسـط السنوي لا یقل عن ثلـث أو نصف قیمة الكمبیالة -

 أن یرفـق بالكمبیالـة الفاتـورة الدالة على موضوعھا ضمانـا للجدیـة -

سـب ھـذا الرأي أن یدخـل شریكـا ممـولا في العملیة التجاریـة التي كمـا یمكن للمصرف ح  - د

استخدمـت فیھا الورقـة التجاریـة غیر أن ھـذا الأسلـوب لا یمكن تطبیقھ إلا في العملیات 

التي یمكـن حصـر أرباحھا بشكـل مستقل و بما أنھ من غیـر المناسـب التمییـز بین العملاء ، 

حیـد تعاملھ مع ھـذه الأوراق إدخالھا ضمـن الإقراض المجاني و ھـذا لم یبق أمام البنـك لتو

في أضیق الحـدود مع إمكانیة تقاضـي أجـرا على أداء ھـذه الخدمـة إذا تحـقـق شرطا أساسیا      

 .   (1)و ھو أن تكـون الأوراق التجاریة المقدمـة  للخصـم ناجمـة عن نشـاط تجاري حقیـقي 

رة إلیھ في ھـذا المقام أن البنوك الإسلامیـة في الواقـع لا تمارس الخصـم إلا في أضیق و ما یجـدر الإشـا

الحدود و تعالجھ وفـق أسلـوب التمویـل بالمشاركـة في الأرباح و تقتصـر على الحالات التي یمكـن فیھا 

 .التمییـز بین أرباح الصفقـات و الأعمـال موضـوع تلـك الأوراق التجـاریـة

                                                        
 .160عـوف محمـود الكفراوي ، مرجع سبـق ذكـره ، ص . د  (1)
 . 198غسان قلعـاوي، مرجـع سبـق ذكـره ، ص . د  (1)
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تعـد ھـذه العملیـة أسلوبا حدیثـا للتعامـل التجاري الـدولي تحفـظ من  :الاعتمـادات المستنـدیـة . 3. 2 -1

خلالـھ كـل من مصلحـة المستـورد و المصـدر و تلعـب فیـھ المصارف بحكـم علاقاتھـا الدولیـة دورا  

 :رئیسیـا حـیـث نمیـز الشكلیـن التالییـن 

المستنـدي المدفـوع بالكامل من طـرف العمیـل ، و یكـون في ھـذه الاعتمـاد  :الشكــل الأول  -

 .الحالـة المصـرف وكیـلا و ضامنـا لھ، فیتـقـاضـى بذلـك أجـرا معقـولا 

الأكـثـر شیوعـا حیـث یقـوم العمیـل بسـداد جـزءا معینـا من قیمـة  :الشكـل الثانـي  -

ل الجـزء الباقـي لقـاء فـائـدة كما ھـو البضـاعـة المستوردة على أن یقرض البنـك العمیـ

 .الحال في البنـك التقلیـدي

 

و بمــــا أن الإقـــراض بفائـدة غیـر جـائز في البنـك الإسلامي، اقترحــت عـدة أراء لمعالجـة ھـذا الأمـر كما 

 :یلـي 

  

كل القیمة ، و بالطبع  أن یقـوم المصرف الإسلامي بأداء ھـذه الخدمة دون إقراض ، أي یسـدد العمیل )1

ھـذا لیـس في قدرة كـل العملاء و إن طبق كـأسلـوب وحید ، سینجـر عنھ ضعـف المركـز التنافسي 

 .للمصـرف الإسلامي من ھنـا كـان لابـد من تطبیـق أسلـوب آخـر

ـر التكلفـة مع أن یتفـق البنـك مع العمیـل على إستیـراد كـل البضاعـة لحسابھ ثـم یقـوم ببیعھـا لھ بسع )2

إضافة ربحـا معینـا تـم تحدیـده مسبقـا على أن یتحمـل المصرف كل المخاطـر التي یمكـن أن تتعرض لھا 

 .المـواد المستوردة حتى تسلیمـھـا للعمیـل

ھنـاك من الآراء من ترى تنفیـذ عملیـة الاعتمـاد المستنـدي على أساس مبـدأ المشاركـة في الأرباح بین  )3

 .ك الممول و العمـیل المستـورد، بعـد بیـع البضائع المستوردة و تحقیـق الأرباحالبنـ

و یبقـى القول أن إدخـال عملیة الاعتمـاد المستنـدي ضمـن نشـاط الاستثمـار باعتمـاد الأسلوبیـن السابقیـن 

یرادات المناسبـة،   تھـدف أساسـا إلى تخفیـف أعبـاء الاقـراض المجانـي على المصـرف و تحقیـق بعـض الإ

و من الأحـسـن معالجتـھ  (1)و بالرغـم من ذلـك فإن الاعتمـاد المستنـدي لا یـعـد مجالا مناسبـا للاستثمـار 

على أسـاس الخدمـة المقترنة بالقـرض المجانـي مع حصـول المصـرف على أجر مناسـب مقابل الخدمـة 

 .ق التعاونـي من جھـة أخـرىالمؤداة من جھـة و إشـراك العمیـل في الصنـدو

ھـذا فیما یتعلـق بالاعتمـاد المستنـدي الخاص بالاستیـراد ، أما الخاص بالتصـدیـر ، ففي ھـذه الحالة لا 

یوجـد إقراض لأن البنـك یعمل بصفتھ وكیـلا عن العمیل و یدفـع لھ مما تقاضـاه من مراسلـھ بعـد الإطلاع 

ـى المصرف أجرا رمزیا مقابل وكالتھ، و إذا كان الاعتماد المستندي على المستنـدات الضروریة  لیتقاض
                                                        

 . 200غسان قلعـاوي، مرجـع سبـق ذكـره ، ص . د  (1)
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مقابل سنـدات تستحـق الدفـع مستقبـلا ینتظـر العمیل حتى استحقـاق السنـدات لیحصلھـا لھ المصـرف ، أو 

 .حتى تاریـخ الاستحـقـاق) كما سبـق الإشارة إلیھ عنـد خصـم الأوراق التجاریة(یقرضـھ قیمتھـا مجانـا 

أصبحـت الیوم الحاجـة ماسـة للقروض الاستھلاكـیـة بشكـل لا یمكـن  :القـروض الاستھـلاكیـة . 4. 2 -1

معھ للبنـك الإسلامي تجاھلھـا ، فمعظـم السلع المعمـرة یلجـأ الناس لاقتنـائھـا من خـلال الشـراء بالتقسیـط، 

 .للاقتـراضإضافـة إلى بعـض الظـروف الاجتماعیـة  التي تدعـو الناس 

من ھنـا ففي الواقـع العملي یمیـز الاقراض الاستھـلاكي بیـن القـروض لحالات الضـرورة و التي تضـف في 

إطـار القـروض الحسنـة و الحالات الأخـرى التي تدخـل في نشـاط الاستثمـار بتطبیـق إحـدى أسـالیـب 

 .الاستثمـار الإسلامـي

التي أنشـأت صنـدوقا خاصـا یمـول من كبار المساھمیـن في ) كـبنـك دبـي(و ھنـاك من البنـوك الإسلامـیـة 

البنك بشكل رئیسي ، و یخـصص لتقدیم قروض حالات الضرورة كبعـض حالات الزواج ، نفقـات العلاج 

 إلخ... الضخمـة، حالات الإعـسـار المالـي 

 

قتـرن بنظـام التضامـن حیـث یمكـن الم (1)إضافـة إلى ذلـك تـم اقتـراح أسلـوب الإقراض المجانـي 

 .للمصـرف أن یتقاضـى نظیره بوصفـھ خدمـة مؤداه أجرا معقولا یبقـى في حـدود مبـدأ استرداد التكالیف

إذا ما یمكـن قولھ استنادا إلى المبادئ القائمـة علیھا البنوك الإسلامیة و التي منھا تحقیـق التكافل الاجتماعي ، 

نطاق الأسلوب التعاوني في اقتنـاء السلع المعمرة و خاصة المساكـن حیـث من الممكن أنھا مطالبة بتوسیع 

 .أتن تـؤدي ھـذه المصارف دورا فعالا و ذلك من خلال إدارتھا للصنادیـق و الجمعیـات التعاونیـة
 

رسـول صلى ھـي أكثـر صیغ التمویـل عراقـة فقـد تعامـل بھا ال: أسلـوب التمویـل بالمضـاربـة . 5. 2 -1

االله علیھ و سلم قبل البعثة عندمـا تاجر بأموال السیـدة خدیجـة رضي االله عنھا فضلا عن كونھا أكثر تجسیدا 

لمبادئ الاقتصاد الإسلامي و مقوماتھ في الأوعیـة المصرفیة خاصة من حیـث التنظیـم السلیـم للعلاقـة 

 .المتوازنـة بین رأس المال و جھـد الإنسـان

على أنھا نوعا من المشاركة العادلـة بین المال و الجھد حیـث یسمح لصاحب المال  (2)لمضاربة و تعرف ا

بأخـذ نصیـب من الربح المتحقق لأن الزیادة ھي نمـاء المال نفسھ ، كما یسمح لصاحب الجھد بأخذ نصیب 

إدارة المال، فإذا حـدثت  من الربح نتیجة عملھ في المال، فالربح المحقق ھو نتیجة تبصر العامل و خبرتھ في

 .خسارة دو تقصیر فكـل طرف یخسـر من جنـس ما قدم

و یعتبر التمویل بالمضاربة أسلوبا فریدا من نوعـھ و لیـس لھ مثیلا في البنوك التقلیدیة المعاصرة ، فھو 

ـاء المجتمع إذا یعبـر عن المنھج العملي الذي یعالج بھ الإسلام الخلل الإجتماعي و الذي قد ینصدع یسببـھ بن
                                                        

 . 202غسان قلعـاوي، مرجـع سبـق ذكـره ، ص . د  (1)
 .16/04/2007بتاریخ  www.Islamique.comعبد اللطیف ھمیم، نظام التمویل المصرفي في المصارف الإسلامیة عن الموقع . د (2) 
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لم تجد فئـة القادرین على العمـل فرصـة ینالون بھا حظھـم بصفتھـم شركـاءا و لیـس مجـرد طالبین للعمـل 
 و تشمل ھـذه الفئة أصنافا مختلفیـن من الناس كالمھنیین من الأطباء و المھندسیـن و الصیـادلـة          (3)

 

للمشاركـة مع الجھد الإنساني ، فھـم لا یترددون للاقبـال  و أصحـاب الحرف ، فعندما یعرض رأس المال

فیصبحـون بـذلك أصحاب العمل  (*)على ذلـك لأنھـم قادریـن على العمـل لكن یفتقـدون إلى رأس المـال 

المالكـیـن لوسائـــل الإنتاج، فبعـد أن كانوا طالبین للعمل أصبحوا عارضین لھ و ذلك بتوفیر فرص عمـل 

آخرین ، فیساھمون بذلـك في التخفیـف من حـدة البطالة و المحافظة على المجتمع من الصراع  لمواطنیـن

الطبقي على عكـس النظام المصرفي التقلیدي القائم على أسلـوب الاقراض بفائـدة الذي لا یقـدم القروض إلا 

المال لیتـلاقى مع رأس المال  على الضمانات لیستـرد رأس مالھ مع الفوائـد و بذلـك یوجـھ رأسلمـن یتوفر 

، و بافتراض نجـاح طالب الاقراض في مشروعـھ  ، فھو یأخذ من المجتمع الذي زوده بالمال فـوق ما دفعھ 

 .من فائدة على رأس المال مع تحمیلـھ ھـذه الأخیرة للمستھـلـك ضمن ثمـن البیـع

یكـون الربح ناتجا فعـلا عن زیــادة سعــر  أما التمویل بالمضاربة فھـو یخلو من عنصر تكلفة رأس المال و

البیع عن تكلفة الشراء مضافا إلیھا كل المصاریف المتعلقة بالإنتاج، كما أن ھـذا الأسلـوب یقــوم على أساس 

 .النظر إلى أمانة الإنسان و خبرتـھ و جـدوى مشروعھ دون أن یشترط في طالـب التمویــل تقدیـم الضمانات

ة التعامل بھـذا العقد في المصارف الإسلامیة أن یكـون المال من جانب المصرف كممـول     و تـتمـثـل طبیع

على أن یكون الربـح المكتســـب بینھـما ) و یسمـى مضاربا(و یكون الجھد من العمیل ) و یسمى رب المال(

قــد المضارب جھـده و بنسبـة مئویـة محـددة ، أما في حالـة الخسارة فھـي تقـع على المصرف على أن یـفـ

أن لا یكـون قد تسبـب في الخسـارة لأنھ في ھـذه الحالـة یتحملھـا لوحـده و ینقـسـم أسلـوب التمویـل 

 .بالمضاربـة إلى قسمیـن

 

و ھـي التي لا تقیـد بزمـان و مـكـان و لا یعیـن المبیـع فیھـا و لا  :المضاربـة المطلقـة  1. 5. 2 -1

أعطیتـك ھـذا المال مضاربة مطلقة على أن یكـون (ول صاحـب المال للمضـارب فیھ المشتـري كـان یقـ

الربح مشتركـا بیننـا على وجـھ كـذا ، و یصلـح ھـذا النـوع للتعـامـل بیـن أصحـاب الودائـع الاستثمـاریـة و 

لا تتعـامـل بھـا  المصـرف ،      و على الرغـم من ذلـك ، فإن المصارف الإسلامیـة في الوقـت الراھـن

 ).لصعـوبـة متابعـة الاستثمـار لأنھ غیـر مقیـد

 

                                                        
بینھا و بین الوسائل الاستثماریة سامي حمودة، الوسائل الاستثماریة للبنوك الإسلامیة في حاضرھا و الإمكانیات المحتملة لتطویرھا و المقارنة . د  (3)

 . 152، ص  1989للبنوك التقلیدیة، مركز البحوث الاستشاریة الاسلامیة ، الأردن 
 .كمـا لا یحرم نظام المضاربة الأغنیاء للانتفـاع بـھ فھو موجھ لكل صاحب خبرة یبحث عن المشاركة مع رأس المال  (*)
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ھـي أكثـر انضباطـا من المضاربـة المطلقـة لأنھا تتیح لصاحـب المال  :المضاربة المقـیـدة . 2. 5. 2 -1

ھ القیام بمختلـف الدراسـات اللازمـة عن نوعیـة الاستثمـار مع إمكانیـة فـرض شـروط على المضارب فیـ

إلخ ، كما یمكـن للمصـرف أن یطالـب الضـارب بضــمـان        ... كـأن یبیـع و یشتـري من شخـص معیـن 

أو رھـن مقابـل ما یضیـع من مـال المضاربـة بالتعـدي و الإھمـال ، و یلائـم ھـذا النوع من المضاربـة 

اتخـذ عـقـد المضاربـة في الفكـر المعاصـر المصـرف في حالـة مضاربتـھ بمـال الودائـع الاستثمـاریـة و قـد 

أشكـالا متطورة كتعـدد أربـاب الأمـوال في مضـاربة واحـدة ، كذلـك عدم اقتصـار شخصیـة المضارب على 

الشخـص الطبیعـي بل یمكـن أن تشمـل شخصـا معنـویـا كالشـركـات و المؤسسـات مع امتدادھـا لكـل 

 .   الأنشطـة الاستثمـاریة

 

تعتبـر صیغـة التمویـل بالمشاركـة من أھـم صیـغ التمویل في : أسلـوب التمویـل بالمشـاركـة . 6. 2 -1 

المصارف الإسلامیـة باعتبارھـا الصیغـة الاستثمـاریة الأساسیة المجسـدة لأھداف و مبادىء الاقتصـاد 

لتقلیـدي و ھي وسیلـة مجدیـة لربـط الإسلامي ، فھـي البدیـل الشرعـي لأسلـوب الاقراض بفائـدة في البنـك ا

الإدخـار بالنشـاط الإنتـاجـي مما یساھـم في تلبیـة حاجـات المجتمـع المحلـي ، فیحـدث التوازن في المجتمـع   

 : (1)و یقـوم المـال بوظیفتـھ في الإسـلام و ترتكـز ھـذه العملیـة على الأسـسـ التـالیـة 

 ).الموازنة بین مصلحة المصرف و مصلحة المجتمع(ـة لا ضـرر و لا ضرار في المشارك -

 .إختیـار أرشد السبـل لتشغیـل و إدارة المال -

 .الإبتعـاد عن أي نشـاط أو تداول سلعـة محـرمة شـرعا -

 الترشیـد للاتفاق الجاري و الاستثمـاري فلا إسراف و لا تـقـتیـر -

 .ریـاتترتیـب أولویـات المشاركـة بما یتلاءم و الضرو -

 

كعقـد بیـن إثنیـن أو أكثـر على أن یتجـروا في رأس المـال  (2)و تعـرف صیغـة التمویـل بالمشاركـة       

مشتركـا بینھـم و یكـون إقتسـام الأربـاح بینھـم حسـب الاتفـاق و یتحمـل كـل طرف الخسارة حسب مساھمتھ 

 .استثماراتھ أو یشاركھ في استثماراتھـم  ، حیث یدعو المصرف الإسلامي عملائھ لغرض المشاركة في

فالمصـرف الإسلامي یشــارك عمــلائھ في العملیات التجــاریة المحلیة و في الإستیـراد و التصدیـر             

 .و في العملیات الصناعـیة و الزراعیـة و الأنشطـة الحرفیـة مع التركیـز على التنمیـة الشاملـة

 

                                                        
التعامل المصرفي الإسلامي في ظل معاییـر المحاسبـة للمؤسسات المالیة الإسلامیة عن مجید الشرع، النواحـي الایجابیـة في   (1)

 .28/06/2007بتاریخ  www.kantakji.orgالموقع
 .314إتحاد المصارف العربیة ، مرجـع سبق ذكـره ، ص   (2)
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ل ما سبــق تشكـل ھـذه الصیغة نوعا من التكافل خاصـة إذا كانت نتیجـة النشاط الممـول إضافــة إلى ك      

خسارة ، من ھنـا كان لزاما على البنك الممـول  اختیار متعاملیھ بعنایة و ذلـك ممـن تتـوفر فیھـم السمعـة 

س المــال ضمـانـا لجدیـة الحسنـة و الثقـة الكلمة و لزاما على الشریـك الممـول أن یتحمـل جـزءا من رأ

 :  النشـاط و لتخفیف أعبـاء الخسائـر عن البنـك و تنقسـم المشاركـة حسـب الشكـل التالي إلى الأنـواع التالیـة 
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 : 4شكــل رقم 

 أشكــال المشاركــة
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و لتوضـیـح ذلـك نورد المـثـال التالـي و الـذي یقارن بین حالـة التمویـل الكامـل من المصـرف على شكـل 

 .قـراض و التمویـل المشتـرك ، لنقـارن الحالتیـن مع حـالـة تمـویـل قـرض بفـائـدة

 أشكـال المشاركـة

 المشاركـة المتناقصـة الثــابـتـــة المشاركة

حلول الشریك ) 1
محل البنك بعقد 
مستقل عن عقد 

ده بحیث التمویل و بع
یكون لكل شریك 
حریتھ في البیع 
 لشریكھ أو لغیره

تخصیص جزء )2
من الدخل المتولد 

لسداد التمویل للبنك 
بخلاف نصیبھ من 

 العائد

تقسیـم العملیة إلى ) 3
حصـص أو أسھم 
للشریك حق إقتناء 

عدد من أسھم البنك 
كل سنة حتى یتملك 

 كامل الأسھـم

 المنتھیـة  المستمرة

 ملیـةتمویل ع

 تمویل صفقـة

 تمویل نشاط

 تمویل دورة
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  :  )1(جـــدول 

 ائـدةنمــوذج مقـارن لحالـة القـراض مع قـرض بف

  
من الأربـاح  % 50تمویـل كامـل من المصرف الإسلامـي على شكـل قـراض مقابـل  :الحالـة الأولى 

 .  %12مقارنـا بقـرض بفائـدة بمعـدل 

 

 مستـوى الأربـاح المفترض

وضع رجـل الأعمال 
معدل  %12المقترض بـ 

 فائـدة

وضع رجـل الأعمال الممـول 
 بالقـراض

 يوضـع المصـرف الإسلامـ

 عند مستـوى

 خسـارة % 10

 خـسـارة  10%

 ربــح  12%
 خـســارة الجھـد فقـط

 خـسـارة  10%

 

 عند مستـوى

 أربـاح % 00

 فائـدة  12%

 )خـسـارة(
 لا ربـح و لا خسـارة خسـارة الجھـود فقـط

 عند مستـوى

 أربـاح % 10

 %10 –فائـدة  12%

 خسـارة % 02= ربـح 
 ربـح % 5 ربـح % 5

 تـوىعند مس

 ربـح % 12

 %12 –فائـدة  12%

لا ربح و لا =ربـح

 خسـارة

 ربـح % 6 ربـح % 6

 % 20عند مستـوى 

 ربـح

 %12 –ربح  20%

 ربـح 8%= فائدة 
 ربـح % 10 ربـح % 10

 عند مستـوى

 ربـح % 30

 %12 –ربح  30%

 ربح % 18= فائدة 
 ربـح % 15 ربـح % 15

 عند مستـوى

 ربـح % 50

 %12 –ربح  50%

 ربح % 38= ائـدة ف
 ربـح % 25 ربـح % 25
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نصف رأس المال ممول من طرف المصرف الإسلامـي مقابل ربع الأربـاح مقارنـا بقرض  :الحالـة الثانیـة 

 ).  % 6تكلفـة المشروع تعادل ( % 12بفائـدة لتمویـل نصف رأس المال بفائـدة 

 

  :  )2(جـــدول 
  

  نمــوذج مقـارن لحالـة القـراض و القـرض بفائـدة

  

 مستـوى الأربـاح

 و الخسائـر  المفترضـة

رجـل الأعمال المقترض 

 %12بـفـائـدة  

رجـل الأعمال الممـول 

بالمشاركة من المصرف 
 الإسلامـي

 المصـرف الإسلامـي

 خسـارة % 10
 خـسـارة   10%

 ربــح  % 6

عن نصف  خـسـارة  % 5

 رأس المال

عن  خـسـارة  % 5

 نصف رأس المـال

 ربـح % 0 ربـح % 0 فائـدة  % 6 ربـح % 0

 ربـح % 10
 =فائـدة  6% - % 10

 ربـح صاف 4% 

: ربح تقسم بین   % 7.5

 نصیب العمل  5%

 نصیب رأس المال  2.5%

 ربـح % 2.5=  10/4

 ربـح % 20
 =فائـدة  6 -  20 %

 ح ربـ  14%  

: ربح تقسم بین   % 15

 نصیب العمل  10%

 نصیب رأس المال  5%

 ربـح % 5

 ربـح % 30
 =فائـدة  6% - % 30

 ربـح صاف % 24 

: ربح تقسم بین   % 22.5

 نصیب العمل  15%

 نصیب رأس المال  7.5%

 ربـح % 7.5=  30/4

 ربـح % 50
50 % - 6%  = 

 ربـح  % 44 

: ربح تقسم بین   % 37.5

 صیب العملن  25%

 نصیب رأس المال  12.5%

 ربـح % 12.5=  50/4
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 :إذا من خلال المثـال السابـق یمكـن استنتاج ما یلـي  
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ع تجسیـد فكرة العدالة و مبدأ الغنـم بالغـرم إضافـة إلى روح التضامـن و التكافل في نظام القراض م )1

تحقیق نوعا من التوازن التمویلـي بالنسبـة للبنـك الإسلامي فھـو إن حـقق خسارة في بعـض المشاریـع، 

 .فالأربـاح المحققـة في البعـض الآخـر تغطیھـا

درجـة المخاطـرة التي یتعرض لھا المصرف الإسلامـي بوصفـھ ) 2(یـؤكد المثال من خـلال الجدول  )2

ل لكـل الخسـارة، و بالتـالي على المصـرف حسـن إختیـار رجـال الأعمـال الـذین الشریـك الممـول المتحمـ

 .یمـولھـم تمویـلا كامـلا و ذلـك ممـن تتـوفـر فیھـم الثقـة و السمعـة الحسنـة

، فإن الأربـاح المحقـقـة باستخـدام أسلـوب المشاركـة لا ترقـي إلى تطلعـات رجـل )1(مـن خلال الجدول  )3

ـال و ذلـك بنـاءا على افتـراض نسبـة نظریـة لاقتسـام الأربـاح بالتسـاوي، أما في الـواقع فإن نسبـة كل الأعم

من الشریكیـن یمكـن أن تتـحدد في ضـوء عـدد من العـوامل كدرجـة الثقـة لدى العمیـل و خبرتـھ ، و درجـة 

 .المخاطـر و ظروف سـوق المال بشكـل عـام

قـد القراض و ما یتضمنـھ من مخاطـرة للبنـك الإسلامـي و لتخفیـف الخسـارة ، لابـد أن نظـرا لطبیعـة ع )4

یعمـل ھـذا الأخیـر على تحمیـل العمیـل نصیبـا من رأس المـال مما یضمـن جدیـة و حسـن أدائـھ، حیـث 

یـدا من الأمـان أن ھـذه الصیغـة ھتي أكثـر إنصافا للطرفیـن و توفـر مز) 2(نلاحـظ من خـلال الجدول 

 .خاصـة للمصـرف

 

قیـل ھـو عـقـد مبیـع في الذمـة شرط فیـھ العمـل و قـد عـرفھ البعـض بأنھ : عـقـد الاستصنـاع . 7. 2 -1

) صدیق الضریـر(طلـب عمـل شيء خـاص على وجـھ مخصـوص مادتـھ من الصانـع و قـد عرفـھ الأستاذ  

 . (1)ـة مطلـوب صنعھـا بأنھ عقـد بیـع عیـن موصوفـة في الـذم

و یعتبـر عقـد الاستصنـاع شكـل من أشكال التمویـل المستحدثـة و ھـو عـقـد تمویـل صنـع السلـع و یلائـم 

ھـذا النـوع من التمویـل ما قبل الشحـن و أول من طبـق ھـذه الأداة ھـو البنـك الإسلامي للتنمیـة و الـذي 

میـة التجارة الخارجیـة خاصـة في السلع الإنتاجیـة و الرأسمالیة بین عھـد غلیھ مسؤولیة المساعدة على تن

 .(2)الدول الأعضـاء

 

البنـك و المجتمـع ، فالنسبـة لھـذا الأخیـر تساعـد العملیـات : و یفیـد العمـل بعقـد الاستصنـاع الطرفیـن       

خیل جدیــدة مما یزیـد من الطلـب الممولـة بصیغـة الاستصنـاع على إحداث مشروعات منتجـة تولـد مدا

الفعـال و یعمـل على تحریـك عجلـة الاقتصـاد ، أما بالنسبـة للبنـك فتطبیـق ھـذه الصیغـة یعمل على خدمـة 

الأمـر بالاستصنـاع بتسلیمـھ العیـن المستنصعـة طبقا للمواصفـات المحـددة و غالبـا لا یكـون لھذا 

                                                        
 332إتحاد المصارف العربیة ، مرجع سبـق ذكـره ، ص   (1)
 .168سبق ذكـره ، ص كتـاب الوقـائع ، مرجـع   (2)
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خبـرة الكافیـة في تقییــم أعمال المقاولات و الدراسـات الـلازمة و التي المستنصـع الوقـت الكافي أو ال

 .سیعمـل البنـك على توفیرھـا

 

یعتبـر عقـد السلـم من ضمـن الأسالیـب و الوسائـل التي تستخدمھـا المصـارف   :بیـع السلـم . 8. 2 -1

 ـل بھذا العقـد في صـدر الإسلام و ما بعـده     الإسلامیـة و ھي تمارس عملیاتھـا الاستثمـاریة و قد سـاد التعام

وقد نجحـت المصارف الإسلامیـة الیـوم  في تـجـدیـد نشـاط ھـذا العقـد ضمـن أنشطتھـا في تمـویـل 

 .القطـاعـات ذات الأولویـة كبنـك دبـي الإسـلامي ، و المصارف الإسلامیـة في السودان بصفـة عامـة 

و یعـرف السلـم كبیـع آجل بعاجـل أو بیـع شـيء موصـوف في الذمـة مقـدور تسلیمـھ لاحقـا فھو بیـع یقـدم 

ھـو عقـد على موصـوف لذمـة مـؤجـل : "فیھ رأس المال مع تأخیـر التسلیـم و قـد عـرفھ الحنابلـة بقـولھـم 

لبیـع إضـافة إلى شـروط أخـرى خاصـة إذا حیـث تشتـرط فیـھ شـروط ا (1). " بثمـن مقیـوض بمجلـس عـقـد

 .فالسلـم عكـس البیـع المؤجـل الـذي یؤجـل فیـھ دفـع الثمـن، فیؤجـل تسلیـم السلعـة المباعـة

 

 :و مـن أھم مزایـا صیغـة بیـع السلــم 

عـي أو الصنـاعـي      تـوفـیـر السیـــــولـة مقدمـا للمزارعیــن أو الـصناع مما یمكنـھــم من الإنـتـاج الـزرا -

 .و بالتـالـي زیـادة العمـل و المداخـیـل

إن تمویـل المزارعیـن سـوف یسـاھـم في تحقیـق الإكتفـاء الذاتـي في مجـال الأمـن الـغـذائي و تحـقیـق        -

الفائـض من  و تحقیـق فائـض في المیـزان التجـاري و میـزان المدفوعـات نتیجـة قیـام المزارعیـن بتصـدیـر

نـــأكـل مـمـا نــزرع و (منتوجاتھـم كمـا تسـاھـم ھـذه الصیغـة في تحـقیـق المبـدأ الاقتـصـادي العـظیــم 

 .(2))لیـس ممـا نـصنـع

 

إذا كـان البنـك التقلیـدي تـاجـر دیـون فھـو یقبـل الودائـع مقابـل سعـر فائـدة معیـن : نـشـاط الاستثمـار . 3 -1

و یتلـقـى سعـر فائـدة أكبـر محقـقـا إیراداتـھ بالفـرق بیـن سعـر الفائـدة المدیـن و الدائـن، فإن  لیقرضھـا

الأمـر في البنـك الإسلامـي مختلـف تمامـا نظـرا لغیـاب نظـام الفائـدة، فبعـد أن یقـوم البنـك بتجمیـع الأمـوال 

  :لدیـھ یلعـب نوعیـن من الأدوار لاستثمـارھـا فإمـا 

 

                                                        
 317، 326إتحاد المصارف العربیة ، مرجع سبـق ذكـره ، ص   (1)
 .167كتـاب الوقـائع ، مرجـع سبق ذكـره ، ص   (2)
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یقبلھـا كودائـع جاریـة و یضمـن ردھـا في حـالـة الطلـب علیھـا، و یقـوم بالإقـراض مجانـا لكـل من ھـو  -أ

حاجـة لتمویـل إحتیاجـاتھ كمـا یعمـل على تـوفیـر السیولـة المطلـوبـة و یشكـل عام كل ما یتعـلـق بالخدمـات 

 .المصرفیـة

 

اریة ، و یقوم باستثمارھا في مشاریـع إنتاجیـة تتماشـى و الإطـار یقبـل ھـذه الأمـوال كودائع استثم -ب

الإسلامي للمجتمـع ، حیـث یوكـل المودع البنـك لیستثمـر أموالـھ في مشـروع اقتصـادي معیـن على أن 

ن إمـا یتحصـل على نسبـة معینـة من الأربـاح المحقـقـة بناءا على إتفـاق مسبـق بینھمـا و ھـذا باتبـاع أسلوبیـ

 .الاستثمـار المباشـر أو غیـر المباشـر

 

حیـث في الأسلـوب الأول یقـوم المصـرف بأداء النشـاط بنفسـھ أو بواسطـة ما ینشئـھ من شركـات         

في الغالـب، فھـو یمـول و ینظـم المشروع في نفـس الوقـت على أن تقـسـم الأربـاح بینـھ و بیـن العمیـل بناءا 

محـددة مسبقـا ، أما في الأسلـوب الثانـي فیقـوم البنـك بدور المـمـول فقـط على أن توكـل مھمـة على نسـب 

تنفیـذ المشروع لرجـال أعمـال ممـولیـن من طرف المصـرف على أسـاس المشاركـة أو الإقراض لتـقسـم 

البنـك على عمـولة نظـرا  الأربـاح بین المـودع و منفـذي المشـروع على أسـاس نظـام القـراض و یتحـصـل

 . لنــوع الوساطـة الـذي قام بـھ

مــا نلاحظـھ أن النوع الثانـي من الودائـع ھـو الذي یمـیـز البنـك الإسلامـي عـن غیـره من البنـوك              

مصـارف  و یعطیـھ طابـع فریـدا من نوعـھ لأنـھ یتـجـاوز النشـاط المعھـود لمختلـف للصارف التجـاریـة و

الأعمـال التقلیـدیـة  و یصبـح في ھـذه الحالـة المنظـم و المستحـدث و الممـول للمشـروع ، إذا فمختلـف 

الخدمـات المصرفیـة و كـل أشكـال الإقراض العرضـي و المجانـي و عملیـات الصـرف التـي أشرنـا إلیھـا 

 .(1)و ھو الاستثمـار سابـقـا ما ھـي إلا أنشطـة تـكمیلیـة للنشـاط الرئیـسـي

 

مـن ھنـا فالصـورة مختلفـة تمـامـا بین البنـك التقلیـدي و البنـك الإسلامـي نـظـرا لاختـلاف الأساس                    

 . والمنطـلـق الـذي یعمـل بھمـا، فھـو ینتقـل من مجـرد تـاجـر دیـون إلى رجـل أعمـال و مستحـدث

ملیـة تقـوم معظـم المصارف الإسلامیـة الحالیـة بالاستثمـار بالشكلیـن السابقیـن و مـن الناحـیـة الع       

 .المبـاشـر الغیـر مبـاشـر

 

 

 
                                                        

 . 204غسـان القلعاوي، مـرجع سبق ذكـره ، ص . د  (1)
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 :تقـوم البنـوك الإسلامیـة في ھـذا المجـال بعـدة نشاطـات كـ  :الاستثمـار المبـاشـر . 1. 3 -1

ـوم بإدارتھـا كمثـال على ذلـك، فإن بنـك دبـي إنـشـاء المشاریـع ثـم تملـك أغلبیـة أسھمھـا أو كلھـا لتق -أ

 .إلخ... الإسلامـي تملـك عـدة مشـاریـع كالمدینـة السكنیـة، مصنـع للرخـام ، مصنـع للأثـاث 

تـقـوم شركـة دار المال الإسلامي بوصفھـا شركـة قابضـة بالاستثمـار من خـلال الشركـات التابعـة لھا  -ب

من رأسمالھـا و یغطي نشاطھـا  % 50شـاریع التي تمتلـك في الغالـب أكـثر من حـیـث تقـوم بانشـاء الم

 في العـدیـد من الدول العربیـة ) زراعـة، صناعـة، نقل ، تجـارة دولیـة(مختلـف أشكـال النشـاط الاقتصـادي 

ة ، الولایـات المتحـدة والإسلامیـة أو غیـرھـا كالسعـودیـة ، السودان، مصـر ، دول الخلیـج ، الدول الإفریقیـ

 .(1)الأمریكیـة ، انجلتـرا و الدنمـارك

كـذلـك تشـارك المصارف الإسلامیـة القائمـة في رؤوس أمـوال بعـض الشركـات و المؤسسـات و التي ) ج

 .تمـارس عملھـا وفـق القـواعـد الإسلامیـة

التي أقرت فقھـیـا بالمؤتمـرات الخاصـة و یدخـل في نطـاق الاستثمـار المباشـر، بعـض أشكـال المعامـلات 

 :بأعمـال المصارف الإسلامیـة و منھا 

 

یتمـثـل جـوھـر ھـذه العملیـة أن یتقـدم العمیـل إلى البنـك و یبیـن رغبتـھ في : بـیـع المرابحـة . 1. 1. 3 -1

اصفـات المطلـوبة لیقـوم البنـك مع تحدیــد المو) أو أي سلعـة معمـرة... آلـة ، بضاعـة (اقتنـاء أصـلا معینـا 

بشراء ھـذا الأصـل بسعـر معلـوم مسبقـا للطـرفیـن ثـم یعیـد بیعـھ للعمیـل بسعـر أعلـى متفـق علیـھ، على أن 

یـؤدي العمـیـل الثمـن مقسطـا أو مؤجـلا، مع الإشـارة إلى أن المصـرف یتحمـل مسؤولیـة ھـلاك الأصـل 

و مسؤولیـة رده أیـضـا إذا ظھـر فیـھ عیبـا خفیـا أو امتنـع العمیـل عـن الشـراء أو إلى حیـن تسلیمـھ للعمیـل 

 .الالتـزام بالـسـداد

بیـع بمثـل رأس مـال المبیـع مع زیـادة ربـح معلوم : (ممـا سـبـق یمكـن إعطـاء تعریـف للمرابحـة على أنھـا 

 .(2)ا قامـت السلعـة و لذا سمي مرابحـةأي ھو البیـع الذي یدفع فیھ المشترى مبلغا زائـدا م) 

 :و من أھـم شـروط بیـع المرابحـة 

 معلومیـة الثمـن الأول و التكالیـف المنصرفـة -

 معلومیـة الربـح و الاتفـاق علیـھ -

 .الثمـن في العقـد الأول لا یكون مقابلا بجنسھ من أموال الربا -

 .أن یكـون العقـد الأول صحیحـا -

                                                        
 . 206نفـس المرجـع أعلاه ، ص   (1)
 . 322إتحاد المصارف العربیة ، مرجع سبق ذكـره ، ص   (2)
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لمرابحـة للآمـر بالشراء و الذي یمـارس في المصارف الإسلامیة فھـو یتمـثـل في وعـد بالشـراء      أما بیـع ا

 .و بیـع المرابحـة

فھـو عقـد مـركب من وعـد بالشراء و بیـع المرابحـة أي بیـع السلعـة برأسمالھـا الـذي قامـت بـھ مـع زیادة 

 : التـالي یشمـل ھـذا العقـد ثلاثـة أطـراف ربـح معلـوم للشخـص الـذي وعـد بشرائھـا و ب

 

 ).العمیل(الآمـر بالشراء و ھو المشتـري الثاني الذي یرغـب في شـراء السلعـة  -1

 .و ھـو البائـع الثانـي) البنـك(المأمـور بالشراء و ھـو المشتري الأول  -2

 ).مصـدر السلعـة(البائـع الأول و ھو الذي یمتلـك السلعـة و یرید بیعھـا  -3

 

 :و بممارسـة المصارف الإسلامیـة لبیـع المرابحـة للأمـر بالشـراء فھـي تعمـل على تحقیـق ھـدفیـن 

خـدمـة زبائنھـا لأن المصـرف یمكـن أن یبیـع لھـم بثمـن آجل في شكـل بیـع بالتقسیـط و أن یـؤجـل  -7

 .الثمـن لیدفـع دفعـة واحـدة

 

خدمـة الأفـراد و ذلـك بحصـولھـم على السلـع التي یحتاجونھـا قبـل تحقیـق الربـح المعقـول للبنـك و ) ب

 .توفیـر الثمـن المطلـوب منھـم

 :  و تظھـر الخطـوات العملیـة لأسلـوب المرابحـة في البیـان التـالي 
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 : 5شكـل رقم 

 

 خـطــوات المرابحــة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

   

 

 . 149اتخاذ المصارف العربیة ، مرجع سبق ذكره ص : در المص     

 

مـا : بـعـد تعریفنـا لأسلـوب المرابحـة ، ھنـاك تساؤل یطـرح نفسـھ بإلحـاح في ھـذا المقـام و ھـو         

نـة الفـرق بیـن ھـذه العملیـة و تـلـك التي یـقـوم بھـا البنـك التقلیـدي الـذي یقـرض زبائنـھ بـفـائـدة معی

لیتمكـنـوا من شـراء مختلـف الأصـول ، تجیـب على ھـذا التسـاؤل بالقـول أن الاختـلاف بینھمـا واضحـا       

و یكـمن أسـاسا في التفرقـة  بیـن البـیـع و القرض، فیعتبـر البیـع بزیـادة ثمـن السلعـة المباعـة آجـلا أو 

 .جـائزة في القـرض لأنھا ربـا تقسیطـا جائـزا، في حیـن أن ھـذه الزیـادة غیـر

و قـد حـددت الآراء الفقھیـة التي أجـازت للبنـوك الإسلامیـة القیـام بعملیـة المرابحـة الفروقـات الجوھـریة 

 : بیـن أسلـوب المرابحـة و القرض الربـوي كمـا یلـي 

 

یتعرض لھا  أي تاجـر من  إن المرابحـة شكـل من أشكـال البیـع یتحمـل فیھا المصرف المخاطـر التي -

 .تاریـخ الشـراء إلى تـاریـخ التسلیـم مع إمكانیـة رد السلعـة التي ظھـرت فیھـا عیـوب بعـد ذلـك

)4( 

 طلب الشـراء الـســداد

دراسة الطلب و تحلیل  إستلام البضاعة
 مقومات العملیة

إتمام عقد البیع مع  عقـد الوعـد بالشراء
 العمیل

اتصـال البنـك بالموردیـن 
 و التعاقــــد معھـم

)1( 

)2( 

)3( 

)7( 

)6( 

)5( 
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فھنـاك من الآراء من لا تلتـزم الأمـر (یتحمـل البنك خطـر إمكانیة عـزوف العمیـل عن تنفیـذ أمر الشراء  -

 )بالشـراء بتنفیـذ وعـده

 .مقارنـة بالقـرض الربـوي تنعكـس مباشـرة على التداول الفعـلي للسلـع و الخدمـات أن المرابحـة -

 

ما یمكنـنـا قـولھ في الأخیـر أن أسلـوب المرابحـة المعمـول بھ المصارف الإسلامیـة و بالرغـم من      

لمصارف إذا لم یستخـدم إیجابیـاتھ یبقـى سلاحـا ذو حـدیـن ، فھـو یمكـن أن یؤثـر سلبـا على سمعـة ھـذه ا

في إطـاره الشرعـي ، من ھنـا كـان من الضروري على البنـوك الإسلامیـة إعـادة تھذیبـھ باتخـاذ إجـراءات 

 :عاجلـة لذلـك أھمھـا 

إعـادة النظـر في التطبیـق الفعـلـي لأسلـوب المرابحـة و الـذي كثیـرا ما یتسـم بالشكلیـة و عـدم الوضـوح  -

 .دائمـا على شـراء الأصـول و إمتلاكھـا أولا  مع العمـل

 تكثیـف الوعـي لتوضیـح المعنـى الحقیـقي للمرابحـة -

 .عـدم المغالات في ھـامـش الربـح الـذي یتقاضـاه البنـك في ھـذا الإطـار -

العمـل عـدم التوسـع في استخـدام ھـذا الأسلـوب على حسـاب الوسـائل الأخـرى المنسجمـة مع طبیعـة  -

 .المصرفي و أھدافھ

بـدل الجھـود لتوسیـع نطـاق التعاون في المصرف الإسلامـي و تطبیـق فكـرة القـروض المجانیـة  -

 .المرتبطـة بتكـافل المقترضیـن على النحـو المشـار إلیـھ سابـقـا

 

و فـي ھـذا  (1)" بعـوض  تملـك منفعـة" تعـرف الإجـارة بأنھا : الإیجـار المنتھـي بالتملیـك . 2. 1. 3 -1

الشكـل من الاستثمـار یتفـق المصـرف الإسلامـي مع عمیلـھ على شـراء أصـل معیـن بتمویـل من المصـرف 

لیتـم استخدامـھ من طـرف المستفیـد لقـاء أجـر سنـوي ، كمـا یقـوم العمیـل بتسـدیـد ثمـن الأصـل على 

ملكیـة الأصـل إلیـھ، حیـث یتناقـص الإیجـار كلمـا ارتفـع المبـلـغ أقسـاط خـلال مـدة معینـة، تنتقـل بعدھـا 

 .المـسـدد من قیمـة الأصـل

 

 المشـاركـة المنتھیـة بالتملیـك . 3. 1. 3 -1

حـیـث یتفـق المصـرف مع العمیـل على شـراء أصـل معیـن بتمویـل من البنـك لیتـم استخدامـھ من طرف 

ئد بیـن الطرفیـن حسـب نسبـة متفـق علیھا ، كما یقـوم العمیل بتسدیـد ثمـن المستفیـد على أن یـوزع العا

الأصـل على أقسـاط خلال مـدة محـددة، تنتقـل بعـدھا ملكـیـة الأصـل إلیـھ و ھـنـا أیـضـا سـوف تتنـاقـص 

 .حصـة المصرف من عـائـد الاستثمـار مع إزدیـاد قیمـة الأقـسـاط المسـددة من قبـل العمیـل
                                                        

 .مجیـد الشـرع، مرجـع سبـق ذكـره. د  (1)
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یبقـى القـول أن أسلـوبي المشاركـة و الإیجـار المنتـھیـن بالتملیـك یحـقـقـان مصلحـة معتبـرة لكـلا من 

المصـرف و متعاملیـھ، خاصـة الفئـة المتوسطـة الدخـل و التي تستفیـد من السیولـة الـلازمة لمزاولـة مختلف 

، كمثـال على ذلـك الورشـات الحرفیـة، العیادات، نشاطاتھـا و المتمثلـة خاصة في الحرفییـن و المھنییـن 

ھـذه الفئـة التي كثیـرا ما تمتنـع البنـوك الأخـرى عن . إلخ... مكـاتـب المحامـاة ، المؤسسـات الصغیـرة

التعامـل معھـا لعدم توفرھـا على الضمـانات الـلازمـة مما یـؤثـر في الأخـیـر إیجابیـا على سمعـة المصارف 

 .   یـة و التي لابـد علیھـا أن تتـوسـع في استخـدام ھـذیـن الأسلـوبیـن الإسلام

 

یمـثـل ھـذا الشكـل الأسلـوب الثانـي من أسـالیـب الاستثمـار في البنـك  :الاستثمـار الغیـر مباشـر . 2. 3 -1

ي الأربـاح المستلھـم الإسـلامـي و ھـو ما یعـرف بأسلـوب الوسـاطـة في الاستثمـار أو أسلـوب المشاركـة ف

 .من عـقـد القـراض الإسلامـي و قـد تـم الإشـارة إلیـھ سابـقا بالتفصیـل
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 :خـلاصـة الفـصـل الثانـي 
بالرغـم من أن المصارف الإسلامیـة لم تكـن موجـودة في صـدر الإسلام إلا أن عملیـة استخـدام الموارد      

مجـال الأعمـال و التجـارة و الصنـاعة كانـت منتشـرة على نطـاق  المالیـة لطـرف من قـبـل طـرف آخـر في

واسـع و كـانـت المضاربـة و المشـاركـة ھمـا النمطـیـن السائدیـن مـن أشكـال المشاركـة في الربـح              

 .و الخـسـارة

رفـي الإسـلامـي خاصـة في و قـد اجتھـد الفقھـاء في العصـور الحدیثـة لتطـویر أنمـاط النظـام المص     

الأمـور التي لـم یجـدوا فیھـا نصـا من الــقـرآن و السنـة مع التمـسـك قـدر الإمكـان بالقـواعـد التي وضعھـا 

 .الفقھـاء الأوائـل في الصـدر الأول للإسـلام

بتطبیـق أحكـام  و تعتبـر البنـوك الإسلامیـة المعاصـرة بیـوت تمویـل خاصـة تعمـل على الالتـزام     

الشریـعـة الإسلامیـة، فھـي لا تتـعامـل بالاقـراض التجـاري أو تجـارة الدیـون، و إنمـا تعمـل على جـذب 

الأمـوال و توظیفھـا حـسـب الصیـغ التـي تقـرھـا الشریعـة الإسلامیـة بغیـة تحقیـق الأربـاح و إحـداث تنمیـة 

 .متكاملـة إقتـصـادیـة و اجتماعیـة

و ممـا لا شـك فیـھ أن مبـاشرة البنـوك الإسلامیـة للوظیفـة الاستثمـاریة سـوف یـؤدي لا محالـة إلى      

تـولیـد الدخـول الحقیقیـة و رفـع الطلـب الفـعـال و مـعـــدلات الإنتـاج و خلـق فـرص العـمـل و بالتـالي 

ي سیـؤدي مـرة أخـرى إلى مزیـد مـن الاستثـمـار      محاربـة البطالـة و كبـح التضخـم و زیـادة الادخـار الـذ

 . و بالتـالي دوران عجلـة التنمیـة الاقتصادیـة في بلـدان العـالـم الإسـلامـي

فـكـیـف ساھـمـت مختلـف صیـغ التمـویـل الإسـلامـیـة في معـالجــة مخـتـلـف الآفــــات الاقـتصـادیـة          

 مـیـة الـشـاملـة ؟و بالتـالي إحـداث التن

.ھـذا مـا سـوف نعالجـھ فـي الفـصـل المـوالــــــي 
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  :الفصل الثالث 
 

 دور البنوك الإسلامیة في تحریك عجلة التنمیة الاقتصادیة
  

 :  مقدمـة الفصـل الثالـث
 

غلبیـة دول العالـم منـذ النصـف الثانـي من ھـذا القـرن و تحدیدا منـذ بدایـة الستینـات ، أصبحـت أ          

الثالـث بمـا فیھـا الدول الإسلامیـة تعانـي من أزمـة ھیكلیـة في إقتصادیاتھـا تمیـزھـا بالدرجـة الأولـى 

              ظاھـرة الإستدانـة الخارجیـة من الدول المتقدمـة التي حولتھـا إلى بلدان مصـدرة لرؤوس الأمـوال إضافیـة 

ممـا أثـر سلبـا على سیاسیتھـا التنمویـة فأصبحـت بذلـك تـدور في  (1) 1990ویـا منـذ ملیـار دولار سن 50(

 .  حلقـة مفرغـة من التخلـف و الركـود الاقتصادیـین 

 

من ھنـا كـان لزامـا علیھـا إعـادة النظـر في استراتجـیتھـا التنمویـة بترتیـب أولویتھـا و تسخیـر            

لحیـویـة بمـا فیھـا النظـام المصـرفي بكـل مؤسساتـھ للإستغـلال الأمـثـل للمـوارد المالیـة و كـل قطاعـاتھـا ا

 .مـن ثـم تحقیـق التنمیـة المستدامـة 

 

و البنـوك الإسلامیـة كمـؤسسـات حدیثـة النشـأة ھـي جـزءا لا یتـجـزأ من ھـذا النظـام أصبحـت          

صـاد الأمـة المعاصـر ، و قد بلـغ عـدد مختلـف مؤسسـات التمویـل الإسلامـي الیـوم حقیقـة واقعیـة في اقت

حوالي (ثرلیـون دولار  1مؤسسـة ما بین بنـك و شركـة تمویـل تتعامـل في حجـم أمـوال یفـوق  500حوالـي

 . (2)) ملیار دولار 1000

 

ـا بالدرجـة الأولـى و ذلـك بقیامھـا بدور و قـد سعـت ھـذه البنـوك منـذ نشأتھـا لتكون وسیطـا تنموی        

مختلـف تمـامـا عـن دور البنوك التقلیدیة و النابـع أساسـا من منھجھـا المتمیز في التمویـل و الھادف في 

النھایـة إلى تحقیـق الكفایـة في إدارة الأمـوال من خـلال المشاركـة الفعالـة في الإنتـاج و التوزیـع بمـا 

 .عـلات الاقتصادیـة و الاجتماعیـة الـلازمـة لإحـداث التنمیـة الشاملـة یحـقـق التفا

  

                                                        
 .  180، ص  1997عبد الحمید براھیمي ، العدالة الاجتماعیة و التنمیة في الإقتصاد الإسلامي ، مركز دراسات الوحدة العربیة ،   (1)
. 2006مارس  30عبد الحمید الغزالي ، خبیـر الإقتصاد الإسلامي ، تصریح لیومیة البلاد بتاریخ . د   (2)  
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یستطیـع النظـام : (و قـد أشـادت بدورھـا المؤسسـات النقدیـة الدولیـة في إحـدى الدراسـات كما یلي       

لال حشـد المدخـرات المالي الإسلامـي أن یلعب دورا حیویـا في التنمیـة الإقتصادیـة للبلدان الإسلامیـة من خ

 .(1)و تیسیـر تنمیـة أسـواق رأس المـال ... غیر المستغلـة 

 

 فكیـف ساھمـت ھـذه المؤسسـات في تحریـك عجلـة التنمیـة ؟

 : و ھـذا ما سنجیـب علیـھ في ھـذا الفصـل بمناقشـة النقـاط التالیـة 

 .التنمیـة في المفھـوم الإسلامـي و أھـدافھـا  -

 : الفكـر التنموي عنـد أھـم المفكریـن المسلمیـن بعـض جوانـب  -

 

 علـي بـن أبـي طالـب رضـي اللـھ عنـھ  )1

 .الإمـام أبو یوسـف یعقـوب بن ابراھیـم  )2

 .العــلامـة إبـن خـلـــدون  )3

 .الإمـام باقـر الصـدر  )4

 

 .ـة دور البنـوك الإسلامیـة في تنشیـط عملیـة التنمیـة من خـلال مختلـف صیغھـا التنموی -

 . الآثـار الاقتصادیـة لتطبیـق عقـود التمویـل الإسلامي على مختلـف القطاعـات -

 .  مـدى نجـاح ھـذه البنـوك في تفعـیـل الجھـد التنمـوي و المعوقـات التي تحـول دون ذلـك -

 

 التنمیـة في المفھـوم الإسلامـي : المبحـث الأول 
       

لإسلامیـة المعاصـرة من المشاكـل المتعـددة الناتجـة عـن التخلـف تعانــي أغلبیــة الـدول ا         

الإقتـصـادي، و تبـذل مجھـودات معـتبـرة لرفـع معـدلات التنمیـة الإقتصادیـة التي من الأسبـاب الرئیسیـة 

یلـي في تعبئـة لتراجعـھـا قصـور الموارد المالیـة الـلازمـة لذلـك من جھـة و إنخــفـاض كـفــاءة النشـاط التمو

 .المـوارد الإدخـاریـة    و توجیھھـا إلـى التنمیـة الإقتصادیـة من جھـة ثانیـة 

 

 و قـد حـاولـت حكـومـات العـدیـد من ھـذه الدول في ظـل إعلانھـا لأھـداف استثمـاریـة طمـوحـة تتطلـب     

ن یتمثـل الأول في التمویـل بالعجـز الذي أدى مـوارد مالیـة كبیـرة معالجـة ھتذه المعضلـة باعتمـاد أسلوبیـ 

                                                        
 .41زامر إقبال ، مرجع سبق ذكره، ص   (1)
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إلى نتائـج عكسیـة كإرتفـاع معدل تضخـم و الإخـلال بالتخصیـص الأمثـل للموارد أمـا الأسلوب الثانـي 

فیتركـز في الإقتـراض الخارجـي الذي ضاعـف من خدمـات المدیونیـة الخارجیـة ، حیـث تحاصـر الدیـون 

 45ولـة من الدول الأعضـاء في منظمـة المؤتمـر الإسلامـي و البالـغ عـددھا د 36المتراكمـة حوالـي 

 . (1)دولـة

و رغـم كل ذلك فإن الأمـة الإسلامیة الیـوم لم یتوافر لھـا في أي وقـت مضـى أسبـاب النھضة       

وات الطبیعیـة ، و الحضاریة كما توافرت لھا في ھذا العصر فإنھا رغم تخلفھا الحضاري تمتلـك معظـم الثـر

 .ینتسـب إلیھـا نخبـة عالمیة متفوقـة من أذكیـاء العالـم 

 

إذا و لمعالجـة ھـذا الوضـع كـان من الضـروري إعادة النظـر في استراتیجیـات الأمـة الإسلامیــة                    

تمیـز عن النمـوذج الغربي و خططھـا التنمویـة بما یكفـل ابتكـار نمـط جدیـد للتنمیـة الاقتصادیـة م

فحسـب المقاربـة . المتعارض مع الـوحـي الربانـي ، في الوقـت الذي یخـدم فیھ الإنسـان بالدرجـة الأولـى 

الإسلامیـة یجـب أن تكـون التنمیـة شاملـة و متوازنـة و تھـدف إلى ترقیـة الرفاھیـة الإقتصادیـة و العدالـة 

كـس النظـام الرأسمالـي مثـلا الذي یزدھـر متجاھـلا المـآسـي الناجمـة عن الإجتماعیـة في آن واحـد ، ع

الفقـر و التوزیـع الغیر عادل للمداخیـل ممـا یـؤدي إلى استحـواذ الأقلیـة على ثـروات طائلـة مع إقصـاء 

الطابـع الشمولـي كلـي للبعـد الروحـي  و التركیز على الجانـب المادي و الفردي الأنـانـي ، في حیـن یھـدف 

 .و التوازني في الإقتصـاد الإسلامـي إلى إقامـة نظـام إجتماعـي یتسـم بقـدر أكبـر من الإنسانیـة و العدالـة 

      

 فكیـف یمكـن للتنمیـة أن تكـون شاملـة و متوازنـة في آن واحـد ؟ 

 

 :     التنمیـة الشاملــة  )1
ل على ضخامـة الخیـرات التي سخـرھـا اللـھ لبنـي الإنـسـان ،                 تـوجـد عـدة آیـات قرآنیـة تـد         

و الإنـسـان بعملـھ و استغـلالـھ للتقـدم التقنـي و العلمـي یستطیع تحویـل المـواد الطبیعیـة المتوفـرة ، لدیـھ ، 

لجـانـب الطلـب لـدى العدیـد من فیساھـم بذلـك في رفـع إنتـاج السـلـع و الخدمـات التي بدورھـا بتحریكھـا 

الفئـات الإجتماعیـة و بتوزیعھـا ، مما یـؤدي في الأخیـر إلى رفـع مستـوى النمـو الإقتصادي ، و ذلـك إن 

وزعـت مختلـف الثـورات بعدالـة على كـل الأفـراد في المجتمـع و لتحقیـق التنمیـة المنشـودة یجـب أن لا 

جیـة على النواحـي الإقتصادیـة فحسـب بل الاجتماعیـة أیضـا كالاھتمـام بالتربیـة    تقتصـر الاستثمـارات الإنتا

و الصحـة و السكـن دون إھمـال الھیاكـل القاعدیـة كالطرقـات و السكـك الحدیدیـة و السـدود و مختلـف 

                                                        
 . 56، ص  2004عدنان حسین باحارث ، المنطلقات الأساسیة للتنمیـة الاقتصادیة في نظام الإسلام التربوي السعودیة ، . د   (1)
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لنسیـج الاجتماعي ، إذا وسائـل الاتصـال التي تعـتبـر ضروریــة لتدعیــم التقـدم الإقتصادي و نشـره وسـط ا

فمفھـوم التنمیـة في الإسـلام شامل بـأتـم معنـى الكلمــة ، فھـو یربـط بیـن النواحـي الاقتصادیـة ، الاجتماعیـة 

 .     الثقافیــة ، العلمیـة ، كمـا یھـدف إلى احتـرام العدالـة الاجتماعیــة و القیـم الروحیـة للإسـلام

 

 :      التنمیـة المتـوازنــة )2
یعتبـــر نمـوذجـا تنمویـا متـوازنـا إذا اشتمـل على البعـدیـن الروحـي و المادي في نفـس الوقـت ،           

فعلـى الصعیـد الاقتصادي مثـلا ، یتحقـق ذلك بالتعایـش بین الملكیـة الخاصـة و العامـة حفاظـا على 

ملكیة الفردیة ، فھو یعتبرھـا وكـالة لأن اللـھ جعـل المصلحـة العامـة ككـل و الإسلام و إن كـان یقر ال

الإنسـان خلیفـة في الأرض ، و القطـاع الخـاص في الإسلام لا تحـده إلا القیـم الإسلامیـة ، لذلـك فإن 

الإسراف في الأمـوال و تبـذیر الثـروات   و السلـع و الخدمـات و الإكتنـاز و البخـل كلھـا محرمـة في 

لسنـة ، بینمـا تعتبـر الأعمـال الھادفـة للقضـاء على الفقـر و البطالـة محمـودة و یشجعھـا  الإسـلام القرآن و ا

وھنـا یتـدخـل القطـاع العام لربـط النشاط الخاص بالمصلحـة العامـة و السھـر على السیـر الحسـن 

 .للإقتصـاد

 

و ھـو مھمـة تقـوم بھـا الدولـة للإشـراف  (1)ام الحسبــة لذلـك فقـد أوجـد الإسـلام منذ البدایـة نظـ            

على القطـاع الخاص و مراقبتـھ طبقـا للمصلحـة العامـة و وفقـا للشریعـة من أجـل تجنیـب المجتمـع أي 

إختـلال على مستـوى النظـام الاقتصـادي ، إذ على الدولـة منـذ البدایـة أن تبنـي أھدافـا إجتماعیـة كتحقیـق 

العدالـة الاجتماعیـة و أخـرى إقتصادیـة كتحقیـق النمـو الإقتصـادي إذا فالشمولیـة و التوازن سیـؤدیـان إلى 

 تحسیـن الرفـاھیـة ، فكیـف ذلـك ؟ 

 

 :     الرفاھـیـة الاقتصـادیة و الاجـتـماعـیـة   )3
ي یشكـلان بالنسبـة إلى كـل مجتمـع و السلـم الاجتماع) و خاصـة الغذائـي(إن الاكتفـاء الاقتصـادي          

مسلـم ھدفیـن تنطلـق منھمـا التنمیـة الاقتصادیـة باستمـرار و بصفـة تراكمیـة و بھـذا یمكـن تحقیق رفاھیة 

اقتصادیة و اجتماعیـة دائمـة في كنـف الأمـن و الاستقرار و التضامـن ، ممـا یفرض على الدولـة أن تلعـب 

لحالـة یرمـي إلى تقلیـص الفوارق في المداخـیـل و الثـروات التي تحدثھـا قـوى دورا حاسمـا في ھـذه ا

السـوق بإدخـال التعدیلات الـلازمـة ، حیـث یشكـل تقنین الزكـاة  و ترسیمھـا و تدعیمھـا بأعمال خیریـة 

لتنظیـم خـطط تھـدف  أخـرى ، وسیلـة نفـوذ قویــة بیـن أیدي الدولـة لیـس لمساعـدة الفقـراء ، فحسـب ، بـل

                                                        
 .  180، ص  1997دراسات الوحدة العربیة ،  عبد الحمید الإبراھیمي ، العدالة الاجتماعیة و التنمیة في الاقتصاد الإسلامي ، مركز. د   (1)
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إلى إنشـاء مناصـب شغـل دائمـة مما یساھـم في ارتفـاع المداخیـل و بالتالـي زیـادة الإنتـاج الإجمـالـي و ھذا 

بـدوره یـؤدي إلى زیـادة إنـفـاق الأسـر و من ثـم إرتفـاع مستـوى الاستثمـار ، لیرتفـع الإنتـاج بذلـك مـرة 

 .أخــرى 

ذلـك فـواجـب الدولـة السھـر على أن تحـقـق الدائـرة الإنتاجیـة تغطیــة الحاجیـات  إضـافـة إلى      

الأساسیـة للسكان مـن مـواد غذائـیـة و استھلاكیــة صناعیــة و سكنیــة ، كمـا یمكـن للدولــة أن تتكفـل 

 .وكیمیائیةبالفـروع الصناعیــة الإستراتیجیة كصناعــة النفـط و الغاز و الصناعـات البتر

 : كـل ذلـك یساعـد على تحقیـق الأھـداف المرجــوة من التنمیــة الاقتصادیــة و المتمثـلـة في 

 

 أھـداف التنمیــة في الاقتصـاد الإسـلامـي  :المبحـث الثـانـي  

فیھـا الدول في ظـل الوضـع الاقتصـادي الدولـي الراھـن الذي یصنـف أغلبیـة دول العالـم الثالـث بمـا       

 الإسلامیـة في حالــة الدول التي تعانـي من إخـتلالات  ھیكلیـة على مستـوى اقتصادیاتھـا الناتجـة بالدرجـة 

 

الأولـى من تفاقـم أزمـة المدیونیـة الخارجیـة و ما إنجـر عنھـا عـن تشوھـات على مستـوى أغلبیـة 

ن تعیـد النظـر في استراتیجیتھا التنمویـة بترتیـب أولویاتھـا و القطاعـات الاقتصادیــة ، أصبـح لزامـا علیھـا أ

ذلـك بالاعتمـاد على إمكانیتھـا من جھــة و بالتعاون فیمـا بینھـا من جھـة أخــرى ، لأن التنمیـة لا تأتــي من 

ظـم الاقتصادیــة خـارج الأمـة بـل ھـي عملیـة إجتماعیــة واعیــة تنطلـق من إرادة وطنیـة مستقلــة و أن الن

مھمـا كانـت متفوقــة لا تصلـح لكـل مجتمـع من ھنـا لابـد على الدول النامیـة أن تركـز على إصــلاح 

 : العناصـر التالیــة 

 

  :تنمیـة الموارد البشریــة   -1
غیـل الكامـل لابـد على الإستراتیجیة التنمویــة في النظـام الاقتصـادي الإسـلامي أن تھـدف إلى التش     

للقـوة العاملــة المتوافـرة بالعمـل على تحسیـن الفعالیـة الاقتصـادیـة و التحكـم في تكنولوجیـا التنظیـم فكلھـا 

 .شـروط لتحقیـق مستـوى من النمـو الاقتصـادي المستمـر و المنتـج لمناصـب  الشغـل

 

  :تنمیـة النشـــاط المنتـج    -2
تنمیــة النشاط المنتـج أحـد الأھـداف الرئیسیـة في وضـع إستراتیجیة التنمیـة الشاملــة          لابــد أن تكـون      

و ذلـك لمواجھـة التحولات التي تمیـز العـلـم الیـوم ، بحـیـث لا تكـون ھـذه الإستراتیجیة صـورة طبق 
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تھـدف إلى إصـلاح مختلـف القطاعـات  الأصـل لنموذج التنمیـة المستورد ، بـل لابـد أن تتبـع من الداخـل و

 .  كالزراعــة، الصناعـة و البنــاء

      

  :معالـجـة إختلالات التوازن و تحسیـن الظروف الاقتصادیة و الاجتماعیة    -3
یمكـن معالجـة إختلالات التـوازن ما بیـن القطـاعـات مع إزالــة الفوارق الاجتماعیـة  في إطـار نظـرة      

 لـة تـدرج عامـل التھیئـة العمرانیـة في وضـع سیاسـة تنمویــة دینامیكیـة ، فالطابـع الشمولــي للمقاربــة شام

 

التنمویــة یمكـن كـل بلـد من تصـور عملیـات تصحیحیـة دقیقـة ، سـواء ما بیـن القطاعـات أو علـى الصعیـد 

 .الموارد البشـریـة و المادیـة و المالیـة الداخلیــة  الجھـوي و ذلـك بحسـب الظـروف الاقتصـادیـة و بحـسـب

 

  :التكامـل الجھـوي و الحـد من التبعیـة   -4
أول خطــوة یجـب القیـام بھـا في ھـذا الإطـار ھـو الكـف عـن استیـراد نمـاذج التنمیـة الغربیــة خاصـة       

ر بـوادر انھـیـار الشــق الثانـي ، في الوقـت الذي برزت بعـد أن أثبتـت فشلھــا بإنھـیـار أحـد شقیھـا و ظھـو

في الساحــة العالمیـة نمـاذج اقتصادیـة متفوقـة فرضـت وجودھـا في الواقـع من خـلال إنتاجھـا الاقتصادي 

 .  (1)المتفوق الـذي قـام على غیـر نمـط الغرب التنمـوي و یظھـر ذلـك في نمـاذج شـرق آسیـا 

 

حـق الأمـة المسلمـة أن یكـون لھـا الخیـار في التكیـف مع العالـم الحدیـث في قوالـب من صنعھــا  فمـن       

ترفـع شعـاراتھـا و تحوي ھویتھــا مـع الاستفـادة من غیرھــا كمـا فعـلت في الزمـن الأول حیـن احتكـت 

ھویتھــا كـل ذلـك یستدعـي من الدول بمنھجھـا الراشـد مع الحضارات الأخــرى ، دون إلحــاق أي تغییــر ب

الإسلامیــة إرادة أكبـر لإعـادة تنظیــم اقتصادھــا ، و إنـشـاء تجمعـات فرعیــة قابلــة للاستمــرار و غیـر 

 .خاضعــة لرقابـة القـوى الغربیــة ھادفــة فعــلا إلى إعـادة ھیكلــة حقیقیــة

 

رض إلى مساھمـات بعـض المفكریـن المسلمیـن في إثـراء الفكـر و لإعـطـاء الجانـب التاریخـي حقـھ تتع

 : التنمـوي و الذیــن من بینھـم 

الإمـام علـي رضي اللـھ عنـھ ، الإمــام أبـو یوسـف یعقــوب بن ابراھـیــم العلامـة ابن خلـدون ،                    -

 .   و الإمـام باقـر الصـدر

 

                                                        
 . 40عـدنـان حسیـن باحـارث ، مرجـع سبـق ذكـره ، ص . د  (1)
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 م بعـض المفكریـن المسلمیـن في إثراء الفكر التنموي إسھـا :المبحـث الثالـث 

لـم ینقطـع إسھـام ھـؤلاء المفكریــن و غیـرھـم في إثـراء الفكـر عامـة و التنموي منھ خاصــة منذ       

 .عصـر صـدر الإسلام إلى الیـوم فكـان أحیـانـا غزیـرا و أحیـانـا أخـرى قلیـلا طبقـا لحـال الدولـة الإسلامیـة

 

و قـد اختلـفت مجموعـة الإسھامـات من حیـث الأھمیـة و العمق فكـانت من مجـرد ملاحظـات بسیطـة إلى 

 .نظـرة عمیقـة إلى نظـریات و قوانیـن عامـة 

 

فارتبـاط الفكـر التنموي الإسـلامـي بفقـھ الشریعــة بصـورة عامـة قـد كفلـت لھـذا الفكـر استمـرار        

إزدھـار الدراسـات حتـى في عصـور ضعـف الدولـة الإسلامیـة و تعـدد الخلفـاء و قـد ظھـر العطـاء   و 

عـدد كبیـر مـن كتـب الفقـھ و التفسیـر و المحتـویـة على نظریـات تنمویـة ثاقبــة بعـد خمســة قـرون أو 

للإمـام عـلاء الدیـن " ائـع شـرح بـدائـع الصنائـع في ترتیـب الشـر: "كـ  (1)أكـثـر من صـدر الإسـلام  

" الطـرق الحكمیـة في السیاسـة الشرعیـة "لعبـد الرحمـن بن أحمـد بن قدامـة ، و " المغنـي"الكاسانـي ، و 

لمحمـد ابن أبي بكـر القیـم الجـوزي و المقدمــة لعبد الرحمـن بمن محمـد بن خلـدون ، و مـؤلفـات الإمـام 

 .للعلامــة المعاصـر یوسـف القرضاوي " لزكـاةفقـھ ا"محمـد أبـو زھـرة و 

 

فإذا كـانت التنمیــة الرأسمالیـة تسعـى إلى تحقیـق أكبـر قـدر من الریــح ممـا یـؤدي إلى الانـحـراف      

بالإنتـاج عـن توفیــر إحتیاجـات المجتمـع الضـروریـة مع وفـرة إنتـاج السلـع الكمالیـة التي یطلبھا المترفـون 

الأغنیـاء   و ما یصاحـب ذلـك من مساوئ اجتماعیـة كالطبقیــة أما التنمیــة الاشتراكیـة فتسعـى إلى سـد  و

 .احتیاجـات  و رغبـات المواطنیـن أنفسھـم مما یھـدد حریــة الفـرد و یجعـل منـھ مجـرد آلــة و أداة 

 

في التنمیــة الرأسمالیــة و لا أھـواء الحكـام شـأن  فإن التنمیـة الإسلامیـة غایتھـا لیـس الربـح كمـا ھـو حـال

التنمیــة الإشتراكیــة و غیرھــا من المناھــج الوضعیــة ، و إنمــا غایتھـا إنسانیــة الإنـسـان لیكـون محـرزا 

ـول تعالـى مكـرمـا ، یعمــر الدنیـا و یحییھــا بالعمـل الصالــح فیكــون بحـق خلیفــة االله في الأرض حیـث یق

لـقـد كـرمنا بني آدم و حملنـھـم في البـر و البحـر و رزقنـھــم من الطیـبـت و فضلنـھــم على  و"  :     

 .(2)" كثیـر مما خلقنــا تفضیـلا

 

 
                                                        

 . 112، ص  2006ابراھیم حسین العسل ، التنمیـة في الفكر الإسلامي ، المؤسسة الجامعیة للدراسات و النشر و التوزیع ، بیروت . د . ا  (1)
 . 70ة ســورة الإسـراء ، الآیـ  (2)
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 )م 661-601: (الفكر التنموي عند علي بن أبي طالب رضي االله عنھ  -1
ه و بعـد عصـره ، فـقـل أن سمعنـا بعلـم من العلـوم لقـد أثبـت رضي االله عنـھ إمـامتــھ في عصـر     

تبقـى لعلـي : "الإسلامیـة أو العلـوم القدیمــة لم ینســب إلیـھ ، حیـث یقـول عنـھ عباس محمـود العقـاد 

الھدایـة الأولـى في التوحیـد و الفقـھ الإسلامـي ، و علـم النحـو و فـن الكتابـة العربـي ما یجـوز لنـا أن 

 .(3)"سمیـھ موسـوعـة المعارف الإسلامیـة كلھـا في الصـدر الأول من الإسلام و في جمیع العصورن

 " نھـج البلاغـة"و قــــد تعرض بالشـرح إلى عـدة مفاھیـم تتعلـق بالتنمیـة و ذلـك في كتابـة        

 :كمـا یلــــــي

 

 : أھدافھـا و مضمونھـا ) العمـارة(مفھـوم التنمیـة  -1 -1
و استصـلاح  جبایـة الخـراج و جھـاد العـدو: تعنـي التنمـیـة في فكـر الإمـام علي رضي اللـھ عنـھ          

 .أھـل البلاد و عمارتھــا 

لیـسـت مجـرد زیـادة الإنتـاج أو رفـع مستـوى ) التنمیـة(حیـث یـرى الإمـام كـرم االله وجھـھ أن العمـارة 

ـة متوسـط دخل الفرد ، و إنمـا تتطلـب إلى جانـب ذلـك عدالـة توزیـع الدخـل ، و الدخـل القومـي أو مضاعف

رفـع مستـوى الإستھـلاك لجمیـع أفـراد المجتمـع سـواء من لدیـھ القـدرة على تحقیـق ذلـك أم مـن یعجـز 

ـھ الآخـر لشخـص عنـھ كمـا أنـھ یـرى أن النقـص في مستـوى الإستھـلاك الذي یصـاب بـھ فقیــر ھـو الوج

متخـم استھلـك من السلـع ما یفـوق حاجتـھ ، كمـا أنھ علامـة على سـوء توزیـع الدولـة لثمـار التنمیـة على 

أفـراد المجتمـع و غفلتھـا عـن تطبیـق العدالـة الاجتماعیـة بما یتناسـب مع العمـل من ناحیـة و مـع الحاجـة 

 .من ناحیـة أخـرى 

 

 :التنمیـة و كیفیـة تطبیقھــا وسـائـل  – 2 -1
 : لقــد بیــن الإمـام علـي معالمـا واضحـة تتحـقـق بھـا عـوامـل التنمیـة أھمھـا           

 : توفیر التماسك الاجتماعي و تحقیق المشاركة الشعبیة  1 -1-2
یـؤدیان إلى تعمیـق  حسـب الإمـام علـي رضي االله عنـھ فإن إقامـة العدل و تحقیـق المساواة           

التماسـك الاجتماعي بین المواطنیـن و إلى رضـي أفـراد المجتمـع و تعاونھـم فیمـا بینھـم و بین الحاكـم و 

ھـذا شـرط أساسـي لبلـوغ التنمیـة و إلا اضطـربـت الأمـور و ظھـر التخلـف كمـا كـان دائـم النصـح لولاتـھ 

كمـا أمـرھـم بتوضیـح  لیھـم و التعرف على حقائــق أمـورھــم ،بضـرورة مخالطـة الناس و الخـروج إ

         سیـاسـة الحكـم
                                                        

 . 118ابراھیم حسین العسـل ، مرجـع سبـق ذكـره ، ص . د . أ   (3)
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و تفسیرھـا و شـرح أسبـاب بعـض التصـرفات حتى لا یتـرك مجـالا للشـك و إثـارة الشبھـات كمـا أوصاھـم 

 .الــح بالمواعیـد و ضـرورة الافتـداء بالسلـف الص خـلافبعـدم الإعـجـاب بالنفـس و الإ

 

 : إقـرار الأمـن و النظــــام    2 -1-2
إعتبـر الإمـام علي رضي اللـھ عنـھ أن الأمـن و النظـام ھمـا قـوام الحكـم و أمـل الرعیـة فإن            

وجـدا أمكـن أن یتحـقق كـل خیـر و إن فقـدا ضـاع كـل خیـر ، كمـا أنھمـا ضـروریـان لبلـوغ التنمیـة التي لا 

 .حـقـق إلا بإختیـار الـولاة الذین یتصفـون بالأخـلاق الحسنـة و القضـاة المشھـود لھـم بالثبـات على الحـق تت

كمـا اعتبـر أن الجنـود ھـم حفظـة الأمـن و مقـرو النظـام و ھـم القـلاع التي یتحصـن بھـا المجتمـع كمـا 

اد حفظـة الأمـن أو جنـود اللـھ كما سمـاھـم لیتمكنـوا تصـح الولاة بتطبیـق مبـدأ الثـواب و العقـاب و اعتمـ

 .من الضـرب على یـد كـل خـارج عن النظـام و تحـقـیـق الأمـن داخـل المجتمـع 

 

 : القیـام بالنشاطـات الحیـاتیـة  3 -1-2
تنـمیـة تسـاعـد في قیـام یـــرى الإمـام رضـي اللـھ عنـھ أن الجھـود المادیـة المبـذولـــة لتحـقـیـق ال            

مجتمـع على مستـوى من الإشبـاع المـادي المرتفـع و تسـاھـم في تأدیـة حاجاتـھ الاجتماعیـة و الروحیـة 

لذلـك یتعبـن على كـل فـرد أن یحـقـق ذاتــھ في المجـال الاقتصـادي و على الدولــة أن تستجـیـب لآمـــال 

الزراعــة ، الصنـاعـــة و الخدمـات ، و تأمیــن : تحـقـیــق النجـاح في میـادیـن  و تشجـعــھـم على الأفــراد

 .متطلبـات الفقـراء و المحتاجیــن 

 

أمـــا بالنسبـة للزراعــة فقـد دعـا إلى حسـن الاستثمـار في ھـذا القطـاع بتخفیـف الأعبـاء عن             

ا المجتمـع و العمـل على زیـادة الإنتـاج الـذي یعـود بالخیـر و المزارع و توسیـع المـوارد التي یملكھـ

المنفعـة على الأفـراد فیمـا یتعلـق بالقطـاع التجـاري فقـد أبـدى إھتمـامـا بـھ و بالعالمیـن فیـھ و إعتبـرھـم 

ذا القطـاع بما ھـم من الموفـرون للمـوارد الـلازمـة لسد حاجیـات المجتمـع كما دعـا إلى أھمیـة تنظیـم ھـ

یكفـل لكـل الأفـراد التمتـع بخیراتـھ و وقایتـھ من مضـار القائمـین بھ عـن أداء مھنتھـم و معاقبتھـم إذا 

 .إقتضـى الأمـر ذلـك كمـثـلا في حـالات الغـش بالوزن أو الزیـادة في الأسـعار 

صناعـات كما یسمونـھ حدیثـا من أھـم أما فیما یخـص الصناعـة فإن مبـدأ التخصـص أو تقسیـم العمـل في ال

المبادئ التي أعتمدھـا الإمـام علي رضي اللـھ عنـھ ، مما یـؤدي إلى مستـوى عال من الدقـة و الجـودة و إن 

كانت الصناعـة بدائیـة في وقتـھ فقـد لقیـت عنـده إھتمـامـا كبیـرا لمالھـا من دور مھـم في تأمیـن كفایـة الناس 

 .الخدمـات الصناعیـة من السلـع و 
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بالنسبـــة لقطـاع الخـدمـات فقـد اعتبـر رضي اللـھ عنـھ أن الجـنـود و القـضـاة و العـمـال                         

والكتـاب و غیرھـم من الموظفیـن ھـم من یقـومـون بدور حیـوي في تأمیـن الخدمـات للنـاس على إختلافھـا       

 .بشتـى أنـواعھـا ) التنمیـة(ـم و ســد حاجیاتھــم مما یـؤدي إلـى بلــوغ العمـارة و تحقیــق متطلباتھ

إضافـــة إلى اھتمامھ بمختلـف القطاعـات الاقتصادیـة فقـد إھتم بتأمیـن متطلبـات الفقـراء                               

ـقـوقھـم و تشجـیـعھـم على محاسبـتــھ                 و المحتاجیـن و العجـزة حیـث أمـر بتفقـد أمورھـم و حـفــظ ح

 .و مطالبتـھ دون تـردد أو خـوف

 

 : دور الدولــة في تحقیـق التنمیــة   -1-3
جبایـة خـراجھـا ، جھـاد عـدوھـا : لقـد حـدد الإمـام علي رضـي اللـھ عنـھ وظائـف الدولـة بأربعـة            

وزارة المالیـة ، : ـارة بلادھـا و ھـذا ما یقابلـھ الیـوم في التصنیـف الوزاري ، استصـلاح أھلھـا ، و عم

 .وزارة الدفـاع ، وزارتـي العـدل و الشـؤون الاجتماعیـة و وزارة التنمیـة 

و لقـد أسنـد الإمـام رضي اللـھ عنـھ ھـذه الوظائـف الأربعـة مجتمعـة إلى شخـص واحـد كفء           

 .ـي یقـوم بكـل ذلـك ، و لـو عیـن شخصـا مستقـلا لكـل وظیفـة لسبـق بذلـك التنظیـم الحدیـثفكـان الوال

 

و إن جـاءت في المرتبـة الأخیـرة في وصیـة الإمـام كـرم الـھ وجھـھ ) عمـارة البـلاد(و إن وظیفـة            

مرتبـة الأولـى حیـث قال مخاطبـا أحـد لكنھـا في نظـره أھـم من وظیفـة جبایـة الخـراج التي جـاءت في ال

و لیكـن نظرك في عمـارة الأرض أبلـغ من نظـرك في استـجـلاب الخـراج لأن ذلـك لا یـدرك إلا : "  الولاة

 .)1("بالعمـارة  و من طلـب الخـراج بغیـر عمـارة أخرب البلاد و أھلـك العـبـاد ، و لـم یستقـم أمـره إلا قلیـلا

 

ا من خـــلال ما سبـق نـدرك أن سیاسـة التنمیـة حسـب الإمـام علي رضي اللـھ عنـھ تتحـقـق إذ          

بالمفاضلـة بیـن وظیفتیــن من وظائـف الـدولـة یفضـل منھـا العمـارة و یولیھـا أھمیـة تفـوق الجبایـة و لكـن 

 .مـد الطویـلدون إھمـال الوظیفـة الأخـرى و بذلـك تتحـقـق الوظیفتـان معـا في الأ

بالنسبـة لإطـار التنمیـة فالدولـة حسـب الإمـام علـي ھـي ھـذا الأخـیـر الذي وضعـھ لتمـارس بذلـك         

 .جھـودھـا التنمیـة بشتـى الوسائـل المادیـة و الأدبیـة 

 

ن فكـره كـان ممـا سبــق تحلیلـھ عـن بعـض جوانـب الفكـر التنموي لدى الإمـام علي نستخلـص أ        

یتسـم بالعمـق و العـقـلانیـة و أشـار إلى أسـس لتحقیـق التنمیـة تعتبـر حدیثــة و سبقـت عصـره بعـدة قـرون 

                                                        
.  130إبراھیـم حسیـن العسـل ، مرجـع سبـق ذكـره ، ص . د.أ  (1)  
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منھـا مبـدأ تقسیـم العمـل الذي یساھـم بفعالیـة في رفـع الإنتـاج و مـن ثـم تنمیـة المجتمـع إضافـة إلى 

لتي لا یمكـن إلا للدولـة القیـام بھـا لأنھـا لـو أسنـدت لغیرھـا فتسـود الوظائـف الأربعـة المذكـورة سابقـا و ا

 .الفوضـى    و تتعطـل مختلـف النشاطـات الاقتصادیـة و یظھـر التخلـف في جمیـع المجالات

 

 ) :م 798 – 731(الفكر التنموي عند أبي یوسف یعقوب بن ابراھیم   -2
 

و تلمیـذه و أول من نشـر مذھبـھ ، ولـي القضـاء ببغـداد أیـام المھـدي         ھـو صاحـب الإمـام أبي حنیفـة       

 .و الھادي و الرشیـد و ھـو أول من دعـي قاضـي القضـاة 

تـفـرد الإمـام أبو یوسـف بتقدیـم أول دراسـة اقتصادیـة مستقلـة عن الدراسـات الفـقھـیـة فـي            

بدالتـون أستـاذ المالیـة العامـة في الضـرائـب في القرن " ثـروة الأمـم"ھ كتـاب الـذي یشبـ" كتـاب الخـراج"

واضعـا خطـة للإصـلاح المالـي و الاقتصـادي لتحقیـق التنمیـة و بیـان الأسس القائمـة علیھـا . )1(العشریـن 

و التي ترشدنـا "   الخـراج" و إجـراءات تحقیقھـا ، و من أھـم القضایـا التي تناولھـا أبـو یوسـف في كتابـھ

 : إلى فكـره التنمـوي ما یلـي 

 الإصـلاح الاقتصادي و الإداري  -

 .الأسـس التي تقـوم علیھـا التنمیـة -

 .إجـراءات  تحقیـق التنمیــة -

 

       : الإصلاح الاقتصادي و الإداري   -2-1

ن كثیرا من الإھمـال ترتـب علیـھ نقصـا فـي زمـن الخلیفـة ھـارون الرشیـد لحـق بأراضـي المسلمیـ       

أشبـھ بخطـة إنمائیـة تلبـي حاجـة الناس ، ھدفھـا زیـادة الإیـرادات " الخـراج"في المداخـیل فكـان كتـاب 

 : العامـة ، فیتـم بذلـك تحقیـق التنمیــة الاقتصـادیـة و قـد تمثـلـت ھـذه الخطـة فیما یلـي 

 

 : خـراج المقاسمـة إستبـدال خـراج الوظیفـة ب  -  أ
فــي وقـت  أبو یـوسـف كـان یفـرض على النـاس ضریبـة علـى أراضیھـم حتـى لـم تـزرع و علـى           

، ممـا أدى إلـى عجـز الناس " خـراج الوظیفـة"عقاراتھـم حتـى و لـو لـم تستثمـر ، سمیـت ھـذه الضریبـة بـ 

ال لدیھـم ، و قـد أنكـر أبو یوسـف ھـذا النظـام و أقـر نظـامـا جـدیـدا عـن الوفـاء بھـذه الضـرائـب لقلـة المـ

                                                        
.. 136د إبراھیم حسین العسل ، مرجع سبق ذكره ، ص . أ    (1)  
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، حیـث تأخـذ الدولـة قـدرا معقـولا مـن عائـدات الأراضـي المزروعـة أو " خـراج المقاسمـة"سمـي بـ 

 .العـقـارات المستثمـرة لتسمـح للنـاس بتنمیـة و إصـلاح ممتلكـاتھـم

 

 : أراضـي القطائـع تطبیـق نظام العشـر على   - ب
مـن خطـة أبـو یوسـف للإصـلاح الاقتصادي أن الأرض الغیـر مشغلـة بمنزلـة المـال العام یحـق         

للحاكـم التصـرف فیھـا ، فیسلمھـا لمـن كـان قادرا على استصـلاحھـا لتحصـل الدولـة على العشـر من 

 .عائداتھـا

 

 : یـة و العمالـة إجـراء تغیرات جوھریـة في نظام الجبا - ت
بیـن الإمـام أبو یوسـف أن بعـض أنظمـة الدولة و منھا نظام الجبایـة كـان سبب في تدنـي الدخـل        

القـومـي    و عامـلا في إرھـاق الناس و عجـزھـم عـن تعمیـر الأرض مما أدى إلى التخلـف ، فدعـا إلى 

ـا سبـق بـھ الفكـر الإنمـائـي الحدیـث حیـث أعتبـر أن أسـلـوب إصـلاح الإدارة كمـا أضـاف مبـدأ إنمائیـا مھم

التنفیـذ لأي خطـة ھـو الحكـم و أن أي خطـة  محكمـة سلیمـة الأسـس ، واقعیـة الأھـداف تحتـاج إلى 

إدارییـن أكفـاء من مسؤولیـن   و منفـذیـن و عاملیـن تتـوفـر فیھـم صفـات الدین و الأمـانـة و المشاورة 

 .ھـل الرأيلأ

 

       : الأسـس التي تقـوم علیھـا التنمیـة   -2-2  
مـن أھـم ھـذه الأسـس تنمیـة و تطویـر القطاعـات الاقتصادیـة و الاجتماعیـة و السیاسیـة ،            

 : فـوضـع خطـة من ثـلاث مبادئ ھـدفھـا تحقیـق الأمـان و الإزدھـار و التقدم و ھـي  

 .و تحقیـق المساواة سیـادة العدل  -

 .المحافظـة على الملكیـة الخاصـة و تدعیمھـا -

 .تدخـل الدولـة و قیامھـا بالدور الإیجـابـي -

 

یـرى أبو یوسـف أن فقـدان العدل و ظلـم أفـراد المجتمـع  : سیـادة العـدل و تحقیـق الإنصـاف  - أ

د و یتحـقق النمـو و التقـــــدم ، و یـؤدیـان إلى الخراب ، أما إذا سـاد العمـل فإن المداخیـل تـزدا

 .تحصـل الوفـرة    و الرخـاء
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حسـب أبو یوسـف فإن الملكیـة الخاصـة ھـي أداة  : المحافظـة على الملكیـة الخاصـة و تدعیمھـا - ب

إنمائیـة و وسیلـة استثماریـة تستطیـع الدولـة بواسطتھـا تجنیـد طاقـات الأفـراد و قـدراتھـم لتحقیـق 

میـة  و ذلـك بمحافظتھـا على ھـذه الملكیـة و نشـر نطاقھـا و تدعیمھـا عـن طریـق تمكیـن التن

 الأفـراد 

 
من التصـرف فیھـا و تشجیعھـم على بـذل جھـودھـم في التوسـع و النمــاء و عـدم جـواز الإعتـداء علیھـا إلا 

دریـن على العـمـل قطاعـات من الأرض بشـروط ، كمـا أنھ واجـب الدولـة أن تؤمـن للمحرومیـن و القا

الحـرة لتوسیـع الملكیـة الفردیـة كمـا أنھ من واجبھـا حسـب أبو یوسـف الإنـفـاق على المشروعـات الأساسیـة 

التي تساھـم في زیـادة الإنتـاج و ذلـك بجـر المیـاه و إنـشـاء الطرقـات مما یعـود بالنفع على أفـراد المجتمـع 

 .ذلـك التقـدم و الازدھـارو یتحـقـق ب

 

للدولـة في فكـر الإمـام أبو یوسـف دورا أساسیـا في  :تدخـل الدولـة و قیامھـا بالدور الإیجابـي   - ت

بنـاء المجتمـع و تحقیـق إزدھـاره و تقدمـھ عـن طریـق تدخلھـا في نشاطاتھ تدخـلا نابعـا من الالتزام 

 .بالأمـانـة

لعمـل على تشغیـل كل قطاعـات المجتمـع حتى تعمـر البلاد و تتحـقـق التنمیـة، من فمھمـة الدولـة ا          

 .مھماتھـا أیضـا مراقبـة سیـر عمالھـا و تطبیـق مبـدأ الثـواب و العقـاب دون تمییـز أو تحیـز

 

مـاء كمـا ارتقـى الإمـام أبو یوسـف في فكـره الإنمـائي درجـة قفـز بـھـا إلى مستـوى عل         

ورواد الاقتصاد المعاصرین ، بوضـع أسلوبـا مبتكـرا لخـطط التنمیـة القومیـة یبـدأ بملاحظـة   الإجتمــــــــاع

الواقـع ثـم القیـام بالدراسـة المیدانیـة بعـد تأمیـن الإخصائییـن و الخبـراء ثـم إجـراء الاستشـارات و أخیـرا 

م الأولویـات و الكشـف عـن جوانـب المشاكـل و تقدیـم التوصیـات و وضـع سلـعـرض النتائـج  و

 .(1)الحلـول

 

 : إجـراءات تحقیـق التنمیـة  2-3
لقـد إعتمـد الفكـر الحدیـث على بعـض المؤشـرات لتصنیـف البلدان إلى متخلفـة أو متقدمـة كشبكـة       

ـادیـة ، مستـویـات التنمیـة و غیـرھـا و المواصـلات ، نسبـة القـوى العاملـة في مختلـف القطاعـات الاقتص

حیـث حـدد ثلاثـة إجـراءات تمـثـل جوھـر " الخـراج"ھذا مـا أشـار إلیـھ الإمـام أبو یوسـف في كتابـھ 

 : التنمیـة في زمـانـھ و تساھـم في بنـائھـا و ھـي 
                                                        

 . 145د إبراھیـم حسیـن العسـل ، مرجـع سبق ذكـره ، ص .أ  (1)



 دور البنوك الإسلامیة في تحریك عجلة التنمیة الاقتصادیة: الفصل الثالث 
 
 

 105

 .إقامـة شبكـات الطـرق -

 .إقامـة منـشـآت للـري -

 .لإنتـاجإدخـال الموارد في نطـاق ا -

 

 :إقامــــة شبكـــات الطــــرق  2-3-1
حسـب أبو یوسـف فإن أولـى إجـراءات تحقیـق التنمیـة الشاملـة ھـو تمھیـد الطـرق و إقامـة شبكـة           

مواصـلات جیـدة تربـط بین أطـراف البلاد ، فتساھـم في نھضــة مختلـف القطـاعـات الاقتصادیـة كالزراعـة 

ـة ، النجـارة ممـا یـؤثـر إیجابیـا على باقـي القطـاعـات الحیـویـة كالاجتماعیـة ، السیاسیـة و ، الصناع

الإداریــة ،    و تبـرز الأھمیــة التي أعطـاھـا أبو یوسـف لإقامـة الطرقـات و إصلاحھــا إشراكھـا في 

 ".السبیـل أبنــاء"أصنـاف الزكـاة ، حیـث جعـل لھـا سھمیـن مفروضیـن في صنـف 

 

 :إقامــــة منشـآت الـري    2-3-2
یـرى أبو یوسـف أن إقامـة منشـآت الـري و مشروعاتـھ توفـر حاجـة الإنـسـان و الحیـوان للمـاء           

أولا ، كمـا تسـاھـم في سقـي الأراضـي الفلاحیـة فتزداد بذلـك المنشـآت السكنیـة و التجمعات البشـریـة و 

 .الرفاھیـة و الازدھـار تعـم بذلـك

 

 : إدخــال الموارد في نطـاق الإنتـاج  2-3-3
إن أھـم إجـراء یجـب اتخـاذه بعـد توفیـر شبكـة الطـرق و منـشـآت الـري ھـو الإستفـادة منھـا و           

تشغـیــل و إسھـام ذلـك بإستخـدام القطاعـات الإنتاجیـة لھــا ، و ذلــك بجعـل كـل مـورد للمجتمـع في حالـة 

 . (1)في تیـار الدخـل القومـي و یكـون ذلـك بإحیـاء ھـذه المـوارد 

إن الإحـیـاء حسـب أبو یوسـف لا یقتصـر على الأرض فقـط بـل یشمـل كـل قطـاع لیـس في حـالـة          

ة عمـلـھ ، فیطلـب من كـل فـرد إنتـاج ، و یـؤكـد كثیـرا على قطـاع العمـل ، لأن تقـدم المجتمـع ینبـع من قــو

 .بـذل قصـارى جھـده و ھـذا في إطـار تخصصـھ لإفـادة مجتمعـھ بعمـل نـافـع

مـن خـلال تحلیلنـا السابـق نستنتـج أن كـل أفكار أبو یوسف في الجانب التنموي كانت ھادفـة و          

ي ھـو الخطـوة الأولـى للنھضـة الاقتصادیـة ، و تعالـج الخـلل من العمـق ، و قـد اعتبـر أن الإصـلاح الإدار

طالـب بتخـفـیـف الضـرائـب  عن الأفـراد ، كمـا أشـار إلى منھجیـة راقیـة لتنفیـذ مختلـف الخـطط ، كمـا 

                                                        
 . 173ھـ ، ص  1401ـف ، یوسف إبراھیم ، إستراتیجیة و تكتیك التنمیة الاقتصادیة في الإسلام ، لا مكان طبعة یوس  (1)
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شـجـع على الملكـیـة الفردیـة ، و لـكن بضـوابـط و حـدود فتبقـى دائمـا الموجـھ لھـا للمحافـظة على حـقـوق 

 .المجتمـع أفـراد 

 

 : الفكـر التنموي الإسلامـي عند العلامة عبد الرحمن بن خلـدون  -3

  )1406 – 1332/ ھـ  808 – 732(    
لـقـد تتلمـذ ابن خلـدون علـى یـد بعـض علمـاء الأنـدلـس و قـرأ علیھـم أمھـات كتـب الشـرع ، كمـا قـرأ     

ـل في كثیـر من الوظائـف الإداریـة و الكتابیـة في بـلاد المغـرب ھـو من تلقـاء نفسـھ الكثیـر من الكتـب ، عم

 .، ثـم آثـر بعدھـا التفـرغ للكتابـة و التألیـف

و لقــد وضـع ابن خلـدون علم الإجتمـاع في شكلـھ الأول و علـى الرغـم من مـرور مئـات السنیـن و     

ـن لـم یزیـدوا كثیـرا عن النظریـات العامـة التي كانـ ابن تقـدم العلـم و التكنولوجـیـا فإن العلمـاء المعاصری

 .خلـدون قـد وضعھــا 

 

و قـد تـم الاعتمـاد على المقدمـة لإبـراز بعـض معالـم الفكـر التنمـوي الإسلامــي عنـد ابن خلـدون مع      

حـسـن "نـي للدكتـور الإجتھـاد في استخـراج بعـض المعالـم الأخرى من كتـاب علـم الإجتمـاع الخلدو

 .    (1)"الساعاتـي

 

 : عنـد ابن خلـدون ) العمـران(مفھــوم التنمیــة  3-1
التنمیـة حسـب فكـر إبن خلدون ھـي الإنـسـان الذي تمـیـز عن الحیـوان بعلمـھ و فكـره و اجتھـد في       

لحاكـم الذي یـوازي بینھـم و یحكـم طلـب المعیشـة و تنظیـم العلاقـات بین النـاس و سـعـى إلى إیجـاد ا

بالعدل، كمـا تعنـي التنمیــة عنـده ما یحـدث للعمـران البشـري بطبیعتـھ من الأحـوال و أكـد على دور 

السلطــة في تثبیتــھ      و إرســاء قـواعــده ، و من شـروط تحقیـق التنمیـة في نظـر ابن خلـدون ، صـلاح 

 .م    إستقامـة الدولـةالرعیـة و عدالـة الحاكـ

 

 :شـروط التنمیـة عنـد ابن خلـــــدون   3-2
عـالـج ابن خلـدون في بعـض فصـول مقدمتـھ أسبـاب بالثـروة ، و صـور النشـاط الاقتصـادي ،       

ة نظـریـات القیمـة ، توزیــع السكـان ، مقـومـات العمـران و تنـاول الشـروط الضـروریـة الممكنـة لبدایـ

                                                        
. 154یوسـف ، یوسـف ابراھیم ، مرجع سبـق ذكـره ، ص    (1)  
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التنمیـة حیـث كـان من أھمھـا تأمیـن الكفایـة المعیشیـة للإنـسـان في ظـل حكومـة عادلـة ذات سیـادة رشیـدة  

 .و قوانیــن حاكمـة تمنــع الظلـم و تحفـظ للمواطنیـن حقوقھـم و تفسـح المجـال لآمالھـم

 

ن أھـم إجراءات تحقیـق النھضـة كمـا تحـدث ابن خلـدون عـن قیـام المدن و عمرانھـا بوصفھـا م     

والتقـدم وشـرح علاقـة السكـان بالتنمـیة مبینــا أن زیـادة السكـان تـؤدي إلى تقسیــم العمــل و ھـذا بدوره 

یـزیــد من الإنتــاج من یـؤدي إلـى زیـادة  السكـان مـرة أخـرى ، فیحـدث تقسیــم العمـل من جـدیـد ، یعقبــھ 

 .  ـاج فھكـذا یكثـر العمـران و تتحـقـق الـتنمـیةزیـادة في الإنت

بیـن ابن خلـدون كـذلـك وسـائـل تحقیـق و صـور النشـاط التي من خـلالھـا تتحـول أعمـال السكـان إلى       

قیـم   ومنتجـات و عمـران و تقـدم و أكـد على أن الـزراعـة و التجـارة و مختلـف الصناعـات تمـثـل أوجـھ 

ش الطبیعیــة ، وأن المجتمعـات تـزاول الزراعـة أولا فإذا تقدمـت نسبیـا أضـافـت إلیھا النجـارة فإذا المعا

 .ارتقـى عمـرانھـا جمعـت إلیھـا النشـاط الصناعـي الذي یتطـور بشكـل تدریجـي حسـب الأزمـان و الأجـیـال

 

 : عـوامـل التنمیـة و مقوماتھــا  3-3
ل التنمیـة حسـب فكـر ابن خلـدون ، وجـود سلطـة قادرة على تنظیـم الحیـاة الاجتماعیـة من أھتم عوامـ       

بیـن الناس و علــى توفیـر المعیشـة الحسنـة لھـم مـع ضمـان حقوقھـم و كرامتھـم و تتلخـص مختلـف ھـذه 

 : العوامـل في 

 

 :معاش الاجتمـاع ضـروري لتحقیـق حاجـات الإنـسـان و تأمیـن وجـوه ال  - أ

الإنـسـان مدنـي "الاجتمـاع الإنـسـانـي ضـروري و یعبـر الحكمـاء عـن ذلـك بقولھـم                  

، أي لابـد لـھ من الإجتمـاع الذي ھـو المدنیـة في إصطلاحھـم و ھـو یعنـي العمـران ، فالإنـسـان " بالطبـع

 .د من التعاون مع بقیّـة الأفراد لاستمـرار الحیـاةفي ھذه الحیـاة لا یستطیـع أن یعیـش لـوحـده بل لابـ

 

 :تنظیـم الخـراج و الجـبایــة     - ب

إن تكثیـر تـدفـق مداخیـل الدولـة یكـون بتطبیــق العدل على أصحـاب الأمـوال ، فتشـرح                    

 .بذلـك نفوسھـم للأخـذ من أمـوالھـم
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 :العمـران تفاضـل الأمصـار و المدن بتفاضـل    - ت

مـن المتعارف علیـھ أن الفـرد غیـر مستـقـل في تحصیـل حاجاتـھ عـن بقیــة الأفـراد و كـل                    

 . ما تعـاون الأفـراد أكـثـر كلمـا زاد الدخـل و عظـم الخـراج

 

 :الصناعـات دعـائـم للعمـران و عوامـل للتنمیــة   3-4
خلـدون ھـي علـم یحصـل علیـھ الإنـسـان مع مـرور الزمـن بالتجربـة و  الصناعــة عـند ابن        

المثابــرة      و تنقســم إلى بسیـط یشمــل ضـروریـات الحیـاة و مـركـب یختـص بالكمالیـات ، و على 

ـا و حسـب التنمیـة تكـون جـودة الصنائـع ، فإذا ضعـف الطلـب علیھـا قـل الإھتمـام بھـا و كـسـد سـوقھ

الزراعـة ، : تراجعـت التنمیـة في البـلاد كنتیجــة لذلـك ، و من أنـواع الصناعـة التي كانـت سـائـدة آنـذاك 

 .إلخ... البنـاء ، التجـارة 

 

 : أسـبـاب التخلـف و وسائـل تحقیـق التنمیــة   3-5
ـة ضعیفــة عاجــزة عن إتخـاذ یـؤكـد ابن خلـدون على أنـھ من أھـم أسبـاب التخلـف وجـود دولـ       

قراراتھـا المصیـریة بنفسھـا تابعــة لغیرھـا و أن اتسـاع الدولـة و طـول أمدھـا یعــود إلى نسبـة القائمـیـن 

 . بھــا

   ممـا سبـق تحلیلــھ حسـب ابن خـلـدون فإن الإنـسـان ھـو النـواة الأولــى للتنمیــة فـلابـد من الاھتمـام بھ         

و رعایتـھ و توفیـر المعیشـة الحسنـة لـھ من قبـل الدولـة و التي لا یمكـن وجـوده بدونھــا ، كمـا بیـن أن 

تطـور مختلـف الصناعـات ھـو كنتیجــة لتطـور الفكـر الإنسانـي لیبیـن في الأخیـر أن التخلـف ھو المحصلـة 

 .ـا و تابعـة للخـارجلـوجـود دولـة ضعیفــة غیـر قادرة على تقریـر مصیرھ

 

 ) :1980-1935/  1400 -ھـ  1352(الفكـر الإسلامـي التنموي عنـد باقـر الصـدر  -4
ولـد الإمـام بـاقـر الصـدر بالعـراق و بالعـودة إلى مؤلفاتـھ سـواء التي بحـثـت موضوعـات جـدیـدة عن     

، أو التـي بحـثـت مواضیـع " الـلاربـوي في الإسـلام البنـك"، و " فلسفتنـا" "اقتصادنـا"الفكـر الإسـلامـي كـ 

" ... التفسیـر الموضوعـي للقـرآن الكریـم"، " المعالـم الجدیـدة في الأصـول"فقھیـة و تاریخیـة كموسوعـة 

إلخ توضـح لنـا تـحرر فكـر الإمـام الصـدر من أزمتـھ تجـاه المعاصـرة و دوره في بلـورة مفھـوم الحداثـة 

لامیـة و قـد عالـج في فكـره الكثیـر من الموضوعـات لكننا سـوف نحصـر تحلیلنـا على أھـم الأفكـار الإس

 .المتعلقـة بالفكـر التنمـوي الإسلامـي
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 :الشریعـة الإسلامیـة تكرس مبادئ التنمیـة و تحقق طموحات الأمـة   4-1
ن الدولـة و نشوئھـا تاریخیـا ، فالإسـلام یرفـض حسـب فكـر بـاقـر الصـدر ، و ھذا من ناحیـة تكویـ       

نظـریـة القـوة و نظریـة التفویـض الإلھـي و نظریـة العقد الإجتماعـي و نظریـة تطـور الدولـة عـن 

 .العائلــــــة و یؤمـن أنھـا تصعیـد للعمـل النبـوي و قـد بـدأت في مرحلـة معینـة من حیـاة البشریــة

للاقتصـاد فإن القسـم الكبیـر یرتبـط بالثـروات الداخلیـة الطبیعیـة و المصانـع المنتجـة ، بالنسبـة        

فیدرس علـم الاقتصـاد مسألـة ملكیـة ھـذه الثـروات و كیفیـة توزیعھـا على الشعـب و الأسـالیـب المتخـذة 

 .مع تلبیـة حاجـات أفـرادهللحیلـولـة دون حـدوث التضخـم المالـي و توفیـر حیـاة كریمـة للمجتمـع 

 

 : تنظیـم الثـروة و إدارة البنـوك الإسلامیـة من عـوامـل نجـاح التنمیـة   4-2
یـؤكـد الإمـام الصـدر أن توزیـع الإنتـاج و تنظیـم الثـروة و توجیـھ العمـل لإنجـاح التنمیـة یخـضـع         

 :  (1)ـة في ظـل الدولـة الإسلامیـة إلـى القـواعـد التالی

 

كـل مصادر الثـروة الطبیعیـة تدخـل في القطـاع العام و یكتسـب الأفـراد الحقـوق الخاصـة بالانتفـاع   - أ

 .بھا على أسـاس العمـل 

كـل الثـروات المنقـولـة في الطبیعـة و تمـلـك على أسـاس العمـل لحیازتھـا و المستوحـى من الـروح   - ب

 .العامـة للتشریـع الإسلامـي

لطریقـة التي تمكـن البنـك الإسلامـي من تجمیـع الكمیـات المتفرقـة من النقـد بـدون إغـراء إن ا  - ت

 : بالفائـدة الربـویـة أو استعمـال الأسالیـب الرأسمالیـة تتخـذ شكلیــن 

 .أن یكـون على شكـل قـرض مضمـون بتسلمـھ البنـك فیكـون مدینـا للمـودع  -

نـك لاستثمـار المبلـغ و توظیفـھ في مشـروع إقتصـادي و ھنـا لا أن یكـون على شكـل تفویـض للب -

یتمتـع المودع بضمـان مالـھ بل یتحمـل الخسـارة إذا وقعــت  بدون تفریـط كما أنھ یشـارك في 

 .الأربـاح و لا ربـح بدو ممارسـة عمـل أو تحمـل أعبـاء المخاطـرة

 

دوافـع أخـرى روحیـة نابعـة من إحـسـاس المسلـم بواجبـھ و إضافـة إلى الدوافـع المالیـة ، ھنـاك     

للمساھمـة في عملیـة التنمیـة الاقتصادیـة لمجتمعـھ مع إحساسـھ أیضـا بضـرورة الإحـسـان إلى الفقـراء و 

 .المحتاجیـن ممـن یحصـلـون على قـروض حسنـة 

                                                        
. 188د ابراھیـم حسین العسـل ، مرجع سبـق ذكـره ، ص .أ  (1)  
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ل قـروض ، فسـوف یقـوم البنـك بالإقـراض إذا و بالنسبـة للشكـل الأول أي إیـداع الأمـوال على شكـ     

منھـا بدون فائـدة للأفـراد مـع وضـع كـل الضمـانـات لاستیفائھـا ، أو یوظـف المـال في مشـروع إنتاجـي 

 .ینسـجـم مع الإطـار العـام للمجتمـع إضافـة إلى الإقـراض الحسـن

ـذه الأمـوال فـي مـشـروع إنتـاجـي نـافـع ، ممـا أمـا بالنسبـة للشكـل الثانـي فسـوف یستثمـر البنـك ھ    

یحـقـق نمـوا رأسمـالـیـا بالمعنـى الموضـوعـي ، و بالتالـي إقبـالا واسعـا للعمـل فینتشـر رأس المـال بیـن 

الأیـدي العاملـة و الكفاءات البشـریـة المنتجـة و یكـف البنـك عـن تقدیــم القـروض إلـى المشـاریـع 

لیـة الطفیلــة فتضمـر ھـذه المشاریـع و یتضـاءل الفاصـل بیـن المنتـج و المستھـلـك و بذلـك تقتـرب الرأسما

 .أسـعـار السلـع المنتجـة من قیمھــا الحقیقیــة

إضافـة إلى دور البنـك في الضمـان الاجتماعـي عـن طریـق القـروض الاستھلاكیـة التي یقدمھـا      

 .     لحاجـة و التعطـل عن العمـلللضعفـاء في حـالـة ا

  

 : الاقتصـاد الإسلامـي و دوره في تحقیـق التنمیـة   4-3
لقـــــد أجـرى الإمـام الصـدر مقارنـة بیـن الاقتصـاد الأوروبـي بجـناحـیـھ الرأسمالـي و الاشتـراكـي          

ة في محـو التخلـف و قابلیـة مكل منھمـا و الاقتصـاد الإسلامـي من حیـث قـدرة كـل منھمـا على المساھمـ

لیكـون إطـارا لعملیـة التنمیـة ، حیـث یـرى أن حركـة الأمـة شـرط أساسـي لإنجـاح أي تنمیـة ، فھـو یـرى 

أن من الخطـأ ما یرتكبـھ الكثیـر من التنمویـین الذیـن ینقلـون المناھـج الأوروبیـة للتنمیـة للدول المتخلفـة 

بعیـن الإعتبـار إمكانیـة تفاعـل شعـوب ھـذه الدول مع تلـك المناھـج كمـا یـؤكـد أن شعـور الأمـة  دون الأخـذ

بأن الإسـلام ھـو تعبیرھـا الذاتـي و عنـوان شخصیتھــا التاریخیـة و مفتـاح أمجادھــا السابقــة یعتبـر عامـلا 

 .مھمـا لنجـاح المعركـة ضـد التخلـف

فبینمــا یمـارس الأفـراد حریـات غیـر محـدودة في ظـل الاقتصـاد : " ام الصـدر و یقـول الإمـ      

الرأسمالـي    و بینمـا یصـادر الاقتصـاد الإشتراكـي حریـات الجمیـع ، یقف الإسـلام موقـف یتفق مع 

الحـریـــة و تجعـل طبیعـتـھ العـامـة ، فـیسمـح للأفـراد بممـارسـة حریاتھـم ضمـن نطـاق المثـل التي تھـدب 

 : ، فالإسـلام یـحـدد الحریـة بشكلیــن   (1)" منھـا أداة خیـر للإنسانیــة

 ینبـع من أعمـاق النفـس و یستمـد قـوتـھ من المحتـوى الروحـي : تحــدیــد ذاتـــــي -       

 .و الفكـري للشخصیـة الإسـلامـیـة                                  

 .یعبـر عن قـوة خارجیـة تـحـدد السلـوك الإجتماعـي و تضبطـھ : حـدیـد موضوعـيت -    

 

                                                        
. 197ذكـره ، ص  د ابراھیـم حسیـن العسـل ، مرجع سبـق. أ   (1)  
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و قــد كـان لھـذا التحدیـد نتائجـھ الرائعـة في تكـویـن طبیعـة المجتمـع الإسـلامـي و مزاجـھ العام، و      

شریـة إمكـانـاتھا المثالیـة بالرغـم من قـصـر التجربة الإسلامیـة فقـد آتت ثمـارھـا و فجـرت في النفـس الب

 .العالیـة و لـو قـدر لتلـك التجربـة الاستمـرار لاستطـاعـت أن تبرھـن على كفاءة الإسـلام لخلافـة الأرض

 

 :مسؤولیـة الدولـة الإسلامیة في تحقیق التنمیـة   4-4
عـن الحیـاة الاقتصادیـة في یـرى الإمـام الصـدر أنـھ یمكـن تحـدید مسؤولیـات الدولـة الإسلامیـة        

المجتمـع في خطیـن ھمـا تطبیـق العناصـر الثابتـة الاقتصـاد الإسلامـي و مـلء العناصـر المتحركـة وفقـا 

لظـروف الواقـع و على ضـوء المؤشـرات الإسلامیـة العامـة ، و یتفـرع عـن ھذیـن الخطیـن مسؤولیـات 

التـوازن  الاجتماعـي ، رعـایة القطـاع العام و استثمـاره ، الإشـراف  عـدیدة أھمـھـا الضمـان الإجتماعـي ،

على حركـة الإنتـاج ، وضـع سیـاسـة اقتصادیـة لتنمیـة الدخـل      القومـي ، الحفـاظ على القـیـم التبادلیـة 

 : و سـوف نحـلل كـل عنصـر كما یلـــــــــي . الحـقـیقیــة للسلـع و أشكـال العمـل 

 

 : لضمـان الاجتماعـي ا 4-4-1
یـؤمـن الإسـلام بحـق المجتمـع في الانتفـاع بثـرواتـھ الطبیعیـة ، فتصبـح بذلـك الدولـة المسـؤول             

المباشـر لضمـان مستـوى الكفایـة المعیشیــة لجمیـع أفـراد المجتمــع و ذلـك بتوفیــر العمـل لمـن كـا قـادرا 

زیـن عنـھ أو الذین لـم یمكـن توفیـر فرصـة لھـم إضافــة إلى الفرائــض المالیــة التـي علیـھ و بإعـالـة العاج

 .أوجبھـا الإسـلام على القادریـن و أمـر ولـي الأمـر الصـرف منھا على المحتاجیـن من أفـراد المجتمـع

 

 : التـوازن  الاجتماعـي  4-4-2
 : یكـون ذلـك بتحقیـق الأمـور التالیـــة 

ـد أدنـى مـن الرفـاه لكـل أفـراد المجتمـع بالارتفـاع بمستـویـات المعیشـة المنخفضــة إلـى توفیـر ح -

 .الحـد الـذي یحصـل فیـھ الإغنــاء لھـم جمیـعـا

تجـدیـد الإنـفـاق و منـع تجـاوز مستـوى المعیشـة على الحـد المعقـول للزكـاة الـذي یمكــن توفیـره  -

 .للمجتمـع بصـورة حـادة

لحیلـولـة من إحتكـار الثـروة و تكـدیس الأمــوال في أیــدي طبقـة خاصـة مع السـعـي لتوفیـر ا -

 .إمكانـات العمـل و فـرص الإنتـاج للجمیـع
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 : رعایــة القطـاع العام و استثمـاره   4-4-3
تنمیتــھ                    یجــب على الدولـة رعایــة ھـذا القطـاع و استخـدام أحـدث الأسالیـب في سبیـل         

 .و إصـلاحـھ

 

 : الإشـراف على مجمـل حركـة الإنتـاج  4-4-4
یجـب تطبیـق السیاســة الإسلامیــة في مجـال الإنتــاج و ضمـان إنتـاج الحاجـات العامـة بدرجـة             

 .توفـر للجمیـع فرصـة الحصـول علیھـا و الحیلـولـة دون الإسـراف في الإنتـاج

 

 : وضـع سیـاسـة اقتصادیـة لتنمیـة الدخـل القومـي  4-4-5
و ھـو واجـب على الدولـة في حـدود صـلاحیاتھـا ، لأن القـوة الاقتصادیـة أصبحـت من أكبـر             

 .القـوي التـي تـدخـل في تقییـم المجتمـعـات و تحـدیـد درجـة قوتھـا و صمودھـا على الساحـة الدولیـة 

 

 : لى القیـم التبادلیة الحقیقـة للسلع و أشكال العمـل الحفـاظ ع 4-4-6
یمـیـز الإسـلام بین القیمـة و الأثمـان الفعلیـة و تتجـھ الدولـة في ظلـھ إلـى محاولــة الاحتفـاظ             

تحـدھا  بالسلـع    و أشكـال العمـل في میـادیـن الحیـاة الاقتصادیـة بقیمتھـا التبادلیــة الحقیقیــة التي

المنفـــــعـة و عامـل النــــدرة الطبیعیـة و مقاومـة كـل انحـراف للثمـن السوقـي عـن تلـك القیمـة صعودا أو 

 .نزولا بسبـب النـذرة المصطنعـة التي یخلقھـا الإحـتكـار

 

 : عـوامـل نجـاح التنمیـة في الإسـلام   4-5
یمكـن أن تـؤدي دورھـا إلا إذا اكتسبـت إطـارا یستطیـع أن یدمـج یـرى الإمـام الصـدر أن التنمیـة لا         

 .الأمـة ضمنـھ و قامـت على أسـاس یتفاعـل معھـا

فحركـة الأمـة ھـي شـرط أساسـي لإنجـاح أي تنمیـة و أي معركـة ضـد التخلـف ، فالتنمیـة للثـورة       

ي خـط واحـد ، كمـا یـؤكـد أن نجـاح التنمیـة یكـون أولا الخارجیـة و النمـو الداخلـي للأمـة یجب أن یسیـرا ف

باشتقـاق منھجـا للتنمیـة الإسلامیـة یخاطـب مكـونات الأمـة و یجسـد عقیدتھـا و ثقافتھـا و یـؤكـد أن المناھـج 

ل  الشعـوب الغربیـة كـإطـارا لعملیـة التنمیـة لـم تسجـل نجاحھـا في تاریـخ أوروبـا الحدیـث إلا بسبـب تفاعـ

 .الغربیـة مع تلك المناھـج 
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و قـد قام منھـج الإمـام الصـدر على التـلازم بین فعـل التنمیـة بوصفھـا معركـة مع تحدیـات التخلـف                 

نمـو الحـوافـز الروحیـة و الفكریـة للأمـة بما یتناسـب مع التحدیـات التي تفرضھـا ھـذه و التبعیـة و

 .المعركـة

من تحلیلنـا السابـق لبعـض جوانـب الفكـر الـتنموي عنـد الإمـام باقـر صـدر ، نستنتـج أن فكـره یتمـیـز      

بالشمـول و وضـوح المنھـج و دقـة التحلیـل و تسلسـل عنـاصـر الفكـرة و ترابطھـا ، إلـى جـانـب  فكـرة 

 .ھالمعاصـرة التي جعلتـھ مدركـا أزمـة عصـره و مشكـلاتـ

كمـا أنھ بطـرحـھ للإسـلام كمنھجـا شـامـلا لحـركـة التحـرر و النھـوض و التنمیـة على مستـوى العالـم     

الإسـلامـي ، یكـون قـد وضـع مشكلـة التنمیـة في إطـارھـا الصحیـح و واجـھ أزمـة التحفـظ التي تعانـي 

سـلامـي ، و من جھـة أخـرى یكـون قـد أرسى نظـریـا منھـا تجـارب التنمیـة الفاشلـة في العالم العربـي و الإ

و تطبیقیـا مـلء الفـراغ الـذي یشـكـو منـھ الخطـاب الإسـلامـي المعاصـر تجـاه أحـد أھـم أسئلـة العصـر و 

 .تحدیاتـھ و ھـي مسألـة التنمیـة 

ھـا البنـوك الإسـلامیـة تساھـم في و ممـا لاشـك فیـھ أن المؤسسـات المالیـة بمخـتـلـف أنواعھـا بمـا فی     

دوران عجلــة التنمیـة الاقتصادیـة من خـلال تمویـل مختلـف الاستثمـارات و توفیـر السیـولـة الـلازمـة 

 لمختلـف الأفـراد 

و المؤسسـات الاقتصـادیـة ، و باعتبـار البنـوك الإسلامیـة مؤسسـات متمیـزة تحتـل مـركـزا حیـویـا من 

ورھـا في جـذب التدفقـات النقدیـة من جھـة و تمویـل إحتیـاجـات القطـاعـات الاقتصـادیـة من جھـة خـلال د

 أخـرى ، فھـي لا محالـة ستـرفـع من مستـوى التنمیـة فكیـف ذلـك ؟ 

 

 دور البنـوك الإسلامیـة في تنشیـط التنمیـة الاقتصادیـة : المبحـث الرابـع 
دیـة في المجتمعـات غیـر الإسلامیـة تھـدف إلى رفـع الناتـج القومي إلى أقـصى إن التنمیـة الاقتصا      

معـدلات ممكنـة أو بنـاء الصناعـات الثقیلـة أو رفـع مستـوى التقـدم التكنولوجـي أو تقلیـل نسبـة البطـالـة في 

لى اختیـارات المجتمـع و لا شـك أن تحقیـق أي ھـدف من ھـذه الأھـداف سـوف یـؤثـر مباشـرة ع

 .الاستثمـارات و ترتیبھـا سـواء من حـیـث حجمھـا أو موعـد تنفیـذھـا حسـب أھمیتھـا النسبیـة

و فیمـا یخـص البنـوك الإسلامیـة فھـي لا تھمـل ھـذه الأھـداف جمیعـا و لا تجعلھـا في الصـدارة علـى     

ـة ، لابـد أن تشبـع جمیـع الحاجـات الإنسانیـة لأفـراد أسـاس أن التنمیـة الاقتصـادیـة في المجتمعـات الإسلامی

المجتمـع من غـذاء ، لبـاس و صحـة و تعلیـم و لابـد أن تسیـر جنبـا إلى جنـب مع التنمیـة الاجتماعیـة فھـي 

 تـنبـع  من قیـم 
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نـا كـانـت النظـرة الاقتصـاد الإسلامـي المستمـدة من القـرآن  الكریـم و السنـة النبویـة الشریفـة من ھ

الإسلامیـة للتنمیـة شاملـة لكـل النواحـي المادیـة ، الروحیــة،  و الأخلاقیـة للفـرد و المجتمـع على أسـاس 

و السعـي لتحریــر المعامـلات المصرفیـة من الـربا و إلى وجـود سیـاسـة مصرفیـة منسجمـة  العـدل الإلھـي

 . (1)اط الإقـتصـادي و متكامـلـة مـع بقیـة النشاطـات مـع الإحتیـاجـات الفعلیــة للنشـ

و في ھـذا المقـام ذكـر الدكتور یسـري أن مـراعـاة أولویـات المصلحـة الإجتماعیـة في المرحلـة       

الأولـى للتنمیـة یتطلـب تفضیـل الاستثمـار في الأنشطـة التي تعمـل علـى إشبـاع الحـاجـات الإستھلاكیـة 

یـة كالإستثمـار في الزراعة لرفـع إنتـاج المحاصیل الزراعیـة و الـثروة الحـیـوانیـة ، و الاستثمـار الضرور

في الصناعـة لتنمیـة إنتـاج الأقمشـة الشعبیـة و الأحذیـة و بنـاء المساكـن     و إقامـة المستشفیـات و 

رب و إنـشـاء المصارف الصحیـة ، و جلھـا المدارس ، إضافـة إلى الاستثمـار في مجالات تنقیـة میـاه الشـ

خطـوات ضـروریـة لبنـاء فـرد المسلـم و جعلـھ یشعـر بالتمـاسـك الاجتماعـي مما یـؤدي حتمـا في الأخـیـر 

 . (2)إلى إنجـاح عملیـة التنمیـة الاقتصادیـة و تحقیـق التقدم الاجتماعـي

 

ـة یمكنـھـا التأثیـر بقـوة على التنمیـة الاقتصـادیـة من خـلال و البنـوك الإسلامیـة من الناحیـة النظـری     

مختلـف المزایـا الاقتصادیـة و الاجتماعیـة لمختلـف الصیـغ التمویلیـة التي تتعامـل بھـا و التي بیـن الواقـع 

إلـخ و سـوف . ..أنھا تعالـج الكثیـر من الآفـات الاقتصادیـة كالتضخـم ، البطـالـة ، سـوء توزیـع الثـروة 

 : نأتـي على ذكـر إیجابیـات كـل صیغـة كمـا یلــي 

 

 : صیغـة المضاربــة ) 1
یعتبــر ھـذا العقــد أكثـر تجسیـدا لمبـــادئ الاقتصـاد الإسلامـي و مقوماتـھ في الأوعیـة المصرفیـة ،     

و جھـد الإنـسـان ، كمـا یعتبـر أكثـر  خاصـة من حیـث التنظیـم السلیـم للعلاقـة المتوازنـة بین رأس المـال

العقـود أھمیـة للنشـاط الاقتصـادي الذي یعتمـد على المشـاركـة في الربـح و الخسـارة لأن بواسطتـھ یمكـن 

تمویـل مشـروعـات إنتاجیـة متعـددة و قـد اعتمـدت البنـوك الإسلامیــة منـذ قیامھـا إلى الآن علـى ھـذا العقـد 

بئـة الأمـوال القابلـة للاستثمـار بـعـد أن تـم تطویـره إلى مـا یسمـى بالمضاربـة المختلطــة أو من جھـة تع

 الجماعیـة نظـرا لارتـفـاع عـدد 

 

العمـلاء ، وھـي صیغـة مستحدثـة تمـامـا لـم تعرف في القدیـم و لكنھـا تظـل مقبولـة بشـروط حتى لا 

 .میـة تنحـرف عمـا تقـرره الشریعـة الإسلا
                                                        

ي للفكـر شـابرا محمـد عمـر ، نحو نظـام نقدي عادل ، دراسـة للنقـود و المصارف و السیاسـة النقدیة في الإسلام ، فرجینیـا ، المعھـد العالمـ   (1) 
 .64، ص   1987للإسلامي ، 

 . 83 – 82بعة مؤسسة شباب الجامعة بالاسكندریة ، بدون تاریخ ، ص ص عبد الرحمن یسري ، التنمیة الاقتصادیة و الاجتماعیة في الإسلام ، ط  (2)
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و إذا كـان التمویـل التقـلیـدي یرتـبـط بـقـدرة الأفــراد أو المشـروعـات على الـوفــاء بالدیـــن              و 

فـوائـده فإن التمویـل بالمضاربـة یرتبـط مبـاشـرة بالقـدرة  التنظیمیــة على ممـارسـة نشـاط إنتـاجـي              

لإسلامـي حیـن یقبـل مبـدأ المشـاركـة في الربـح و الخسـارة ، فإنـھ یقـوم بتمویـل و النجـاح قیـھ ، فالبنـك ا

رجـال الأعمـال الأكـفـاء و الأمـنـاء ذوي المشـروعـات الـواعـدة و قـد أظھـرت الممـارسات المصـرفیـة أن 

ارد التمویلیــة بعـد أن تـم صیغـة المضاربـة الجماعیـة أو المختلطـة نجحــت نجـاحـا كبیرا في تجمیـع المـو

تخفیـض درجـة المخاطـرة التي یتضمنـھـا مبـدأ المشاركـة في الربـح و الخسـارة إلى أدنـى حـد ممكـن ، و 

بقیـت ھـذه الصیغـة محـدودة جـدا من حیـث استخـدامـات الأمـوال نظـرا للصعـوبـات التي یواجھھـا مدیـرو 

لعمـلاء من حیـث الثـقـة في أمانتھـم و خبرتھـم و كفاءتھــم في استثمـار البنـوك الإسلامیـة في تصنیـف ا

 .الأمـوال

 

في نظـام المضاربـة الأول ھـو الاعتمـاد  (1)وھنـاك اقتراحیـن یمكـن التقدم بھمـا لمعالجــة ھـذه الفجــوة      

تقـوم مثـلا إدارة البنـك بدراسـة على معاییـر دقیقـة و موضـوعیـة للثقـة في أمـانـة العمیـل و خبرتـھ ف

جـدوى المشـروع المقدم و التأكـد مـن وجـود الجدیـة و الكفاءة الـلازمـة لدى صاحـب المشـروع و الفریـق 

العامـل معـھ ، إضافـة إلى ذلـك لابـد من تجمیـع المعلومات الدقیقـة المتعلقـة بسیرتـھ الذاتیـة و شھرتـھ في 

ستعـداد طـرف آخـر لتزكیتـھ لـدى البنـك ، و لا سیمـا أن ھـذه الإجـراءات توفـر درجـة المعاملات أو مـدى إ

 .من الضمـان بالنسبـة لاستخدامـات الموارد التمویلیــة

و أمـا الإقتـراح الثانـي لتطویـر المضاربـة فیرتبـط بتھیئــة مـوارد تمویلیـة أكـثـر ملائمـة لھـا                         

و ذلـك بإصـدار شھادات أو صكـوك حضـاریـة مخصصـة لمشروعـات معینـة على أن تكـون قابلـة للتداول 

في سـوق الأوراق المالیـة مع عـدم استرداد قیمتھـا نقـدا مـرة أخـرى بل تصفیتھـا بالزیـادة أو النقصـان 

مكـن لأصحـاب المشـروع التعرف على عـنـد إنتھـاء عمـل المشـروع أو بعـد مـدة محـددة مسبقـا ، كمـا ی

المـركز المالـي لـھ كـل سنـة و الحصـول على نصیبھـم من الأربـاح حسـب الشـروط المعلنـة عنـد الإصـدار 

و ھـو مـا یختلـف عمـا ھـو قائـم الآن في ممـارسـات بعـض البنـوك الإسلامیـة فتجـد ھـذه الشھـادات غیـر 

  مخصصـة لمشـاریـع معینـة 

 

مرتبطـة بمجمـوع الموارد التمویلیـة على أسـاس صیغـة المضاربـة المختلطـة كمـا أنھـا قابلـة للاستیـراد من 

البنـك المصـدر لھـا بنفس قیمتھـا إمـا عنـد الطلـب أو بعـد مـدة معینـة مما یبعـد البنـك عـن تطبیـق مبـدأ 

 .ت عـادة ما تحـقـق ربحـا دوریـاالمشاركـة في الغنـم و الغـرم لأن ھـذه الشھـادا

                                                        
.04/6/2007بتاریخ   www.tulkrem.org عبد الرحمن یسري ، إمكانیات البنوك الإسلامیة للمساھمـة في التنمیـة عن الموقـع   (1)  
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وممـا لا شـك فیـھ أن الأخـذ بھـذه الاقتـراحـات سـوف یسـاعـد المصارف الإسلامیـة على تحقیـق      

 .التنمیـة الاقتصادیـة و المرتبطـة بالمشاریـع طویلــة الأجـل

ي إطـار شرعـي یعمـل على ویمكـن القـول عمـومـا أن استخـدام صیغـة المضاربـة بشكـل صحیـح و ف    

 : تحقیـق النتائـج التالیـة 

 

بواسطـة ھـذا الأسلـوب یمكـن معالجـة الخـلـل  الاجتماعـي و الـذي قـد ینصـدع بسببـھ بنـاء  -

المجتمـع، إذا لـم تجـد فئـة القادریـن علـى العمـل فرصـة ینالــون بھـا حظھـم بصفتھـم شـركـاء         

لبیـن للعمـل ، و تشمـل ھـذه الفئـة أصنافـا مختلفـة من النـاس كالمھنییـن من و لیـس مجـرد طا

إلخ ، فعندمـا یعـرض رأس المـال للمشـاركـة مع الجھـد ... الأطبـاء و المھندسیــن     و الصیادلـة

 الإنـسـانـي ، فھـم لا یتـرددون في

قادھــم للمـال فیصبحـون بعـد مـدة معینـة عارضیـن الإقبـال على ذلـك بحكـم مقـدرتھـم على العمـل و افـتـ 

للعمـل بعـد أن كـانـوا طالبیـن لـھ ، و ذلـك بتوفیـر فرصـا للعمـل لمواطنیـن آخـرین ، فیساھمـون بذلـك في 

 .التخفیــف من حـدة البطـالـة و المحافظـة على المجتمـع من الصـراع الطبقـي

ـدد المـلاك و عـدم تركیـز رأس المـال في أیدي عـدد محـدد من تسـاھـم ھذه الصیغـة في زیـادة ع -

 .النـاس

إرتفـاع نسبـة العمالـة و بالتالـي معالجـة أزمـة البطـالـة و ما یرافقھـا من أمـراض إجتماعیـة  -

 .كالسرقـة    و الإخـلال بالأمـن

الاقتصادیـة نتیجـة تأسیـس  معالجـة مختلـف الآفـات الاقتصـادیـة من ركـود تضخـم و ھـدر للمـواد -

 .مشروعـات جـدیدة تعمـل على خلـق مداخـیـل جـدیدة فیزداد الطـلـب الفعـال و معـدلات  الإنتـاج

 

 :    صیغـة المـشـاركــة  -2
تعتبـر ھـذه الصیغـة من أھـم صیـغ التمویـل في المصارف الإسلامیـة فھـي البدیل الشرعـي            

بفائـدة في البنـك التقلیـدي و ھـي وسیلـة مجدیـة لربـط الإدخـار بالنشـاط الإنتـاجـي مما لأسلـوب الإقـراض 

یسـاھـم في تلبـیـة حـاجـات المجتمـع المحلـي فیحـدث التوازن في المجتمـع و یقـوم المـال بوظیفتـھ في 

 .الإسـلام

 

التجاریـة المحلیـة في الاستیـراد و التصدیـر        فالمصـرف الإسلامـي یشـارك عمـلائـھ في العملیـات             

 .وفي العملیـات الصناعیـة و الزراعیـة مع التركیـز على التنمیـة الشاملـة
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و قـد أشـار أحمـد النجـار إلى تأثیـر عملیـة المشاركــة علـى التنمیـة الإقتصادیـة من خـلال النقـاط        

 : (1)التالیـة

سلامـي بمشاركتـھ للمقـرضیـن في نشاطھـم الإنتاجـي فھـو یقـدم لھـم خدمـة متمیـزة تتمثـل في إن البنـك الإ -

خبـرتـھ الفنیـة في البحـث عـن أفضـل مجالات الاستثمـار و بالتالـي یشتـرك رأس المـال مع خـبـرة العمـل 

مـوال عندمـا تكـون في یـد مقتـرض في التنمیـة الاقتصادیـة ، ممـا یجنـب المجتمـع من خطـر تبـدیـد ، الأ

 .لیـس لـدیـھ الإمكانیـات الفنیـة لاستثمـارھـا

العـدالـة في توزیـع الأربـاح ، فصاحـب المـال الـذي أودع أموالـھ لتوظیفھـا على أسـاس المشاركـة،  -

لأفـراد علـى یتحصـل على نسبـة ربـح تتكـافـأ مـع دوره الفعـلـي الـذي قـام بـھ ممـا یشـجع باقـي ا

 .إیـداع أموالھـم لـذا ھـذه المؤسسـات

 .في تطبیـق صیغـة المشاركـة تحریـر للفـرد من نزعتـھ السلبیـة فیمـا لـو أودع مالـھ مقابـل فائـدة -

ابتعـاد البنـك الإسلامـي عـن القیـام بالتمویـل على أسـاس الفرق بیـن سعـر الفائـدة الدائـن و المدیـن  -

ـع بالمؤسسـة التي تعمـل بالمشاركـة إلى تجنیـد كـل إمكانیتھـا الفنیـة لاستـخـدام ، سـوف یـدف

 .الأمـوال التي لدیھـا في مشروعـات تنمـویـة

تضمـن صیغـة المشاركـة النھـوض بالمجتمعـات الإسلامیـة من خـلال حـشـد الموارد الاقتصادیـة          -

قـد تتطلـب رأس مـالا كبیـرا لا یمكـن تأمینـھ من طـــــرف و تأسیـس المشـروعـات الإنتاجیـة التي 

شخص لـوحـده ، و تعمـل ھـذه المشـروعـات على إیجـاد فرص العمـل و تعالـج بذلـك الكثیـر من 

 .إلخ... الآفـات الاجتماعیـة كالبطـالـة ، التضخـم 

رة على التكیـف مع التغیرات إلتـزام البنـك الإسلامـي بمبـدأ المشاركـة سـوف یمكنـھ من القـد -

الھیكلیـة للاقتصـاد ، فاقتسـام المخاطـر بیـن البنـك و العمیـل یجعـل الطرفیـن قادریـن على مواجھـة 

 .الأزمـات بصلابــة 

إن في تطبیـق مبـدأ المشاركـة عـدالـة في توزیـع العائـد مما یحـول دون تركـز الثـورة في یـد فئـات  -

و ذلـك مثـلا من خـلال زیـادة عـدد المـلاك عنـد تطبیـق مبـدأ المشاركـة  معینـة من ناحیـة

 .المتناقصـة المنتھیـة بالتملیـك

إن نظـام التمویـل بالمشاركـة كما ینبغـي أن یمـارس من خـلال نظـام مصـرفي إسلامـي لا یعتمـد  -

ذ ھـذا المبـدأ في الاعتبـار و على الملاءة المالیـة لأصحـاب المشروعـات الاستثمـاریة ، و إن أخـ

 .إنمـا یعتمـد أساسـا على جـدوى المشـروع الاقتصادي و الثقـة في جـدیـة صاحبـھ و خبـرتـھ 

 

                                                        
، بحـوث مختارة من المؤتمر العالمي الأول الاقتصاد الإسلامي ، المركز  أحمـد النجـار ، طریقنـا إلى نظـریـة متمیـزة في الاقتصـاد الإسلامـي. د   (1) 

  363، ص  1980العالمي لأبحاث الاقتصاد الإسلامي بجـدة ، 
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و یمكننـا القـول في الأخـیـر أن للتمویـل بھـذه الصیغـة و الصیغـة السابقـة أثـرا كبیـرا في إعـادة توزیـع     

 : لصیـغ كمـا یظھـر من الشكـل التالـي الثـروة أكثـر منھـا في باقـي ا

 

 : 6شكل رقم 

 الاستثمـار باعتمـاد أسلوبـي المشاركـة و المضاربــة

 

 تأسیـس مشروعـات إنتاجیـة حقیقیــة

 

 خـلـق المداخـیـــل

 

 زیــادة الطلــب الفعـال

 

 زیـادة المداخیـل مـرة أخـرى

 

 زیادة معـدل الاستھلاك                زیادة معدل الادخـار                  

 

 زیادة القدرة على الإنتاج                               زیــــادة الطـلــب                  

 

 و ھكـذا تدور عجلة الاقتصاد و التنمیـة 

   
ر و التنمیة ، كتاب الوقائع، الجزء الأول، دور المؤسسات المصرفیة الإسلامیة في الاستثما :المصدر  

 .171، ص 2002جامعة الشارقة، 
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 : صیغـة المرابحــة  -3
یعتبــر ھـذا الأسلـوب شكـلا من أشكـال البیـع یتحمـل فیھا المصـرف المخاطـر التي یتعـرض لھـا            

 .عیوبـا بعـد ذلـك أي تاجـر من تـاریخ الشـراء إلى تاریـخ التسلیـم مع إمكانیـة رد السلعـة التي ظھـرت فیھـا 

و قـد اعتمـدت البنـوك الإسلامـیـة على صیغـة المرابحـة للأمـر بالشـراء في معظـم تمویلھـا          

لأصحـاب المشروعـات الصغیـرة و المتوسطـة منـذ قیامھـا إلى الآن ، و قـد انتقـدت ھـذه الصیغـة كثیـرا 

و (نـك بتوكیـل العمیـل لشـراء السلعـة الممولـة بالمرابحـة بنفسـھ للممـارسات الخاطئـة في التطبیـق كقیـام الب

أو تكلیـف إدارة المشتریـات بجلـب السلعـة ) كـان ھـذا من الأخطـاء الكبیـرة التي حـدثت مع بدایـة التجربـة

على جوھـر مع وضـع شـروط تفسـد عقـد البیـع من الناحیـة الشرعیـة ، فكـل ھـذا لابد أن ینتھـي للحفـاظ 

صیغـة المرابحـة لأنھـا في الأصـل من إحـدى أنواع البیـع الحاضـر الذي یعتمـد على الأمـانـة و التي وضـع 

لھـا الفقھـاء منـذ قـرونـا شـروطـا لا تجعـل أي شـك یتسرب إلى صحتھـا و من أھم مزایـاھـا الاقتصادیـة 

 : عنـد ممارستھـا بالطریقـة الصحیحـة ما یلـي 

لعمـل علـى الحـد من الأمـراض الاجتماعیـة و ذلك بعدم تمـویل السلـع المحرمـة شرعـا و الضارة ا -

 .بالمجتمـع

ترسیـخ سمـة أمانة التعامل التي توجب إظھـار عیـوب السلعـة إن علمھا البائـع قبـل التسلیم و إن  -

یـم لھـذه الصیغـة و عدم خفیـت على المشتري من جھـة و من جھـة أخرى لا بـد من التطبیق السل

 .التحایل ببیـع السلعـة صوریـا ثـم شراؤھـا

ترسیـخ سلوك الوفـاء بالوعـد من خـلال جدیـة البائـع و المشتري و كذلـك تعزیـز الالتزام خلقـا و  -

 .دینـا    و لیـس قانونـا و قضاءا 

كتاجر و لیس كمقـرض  و ذلـك إن التطبیـق السلیـم لعقـد المرابحـة یظھـر البنـك بدوره المفترض  -

من خلال مواكبتـھ لظـروف السـوق و تطور الطلـب على السلـع و إتجاھـات السیاسـة الاقتصادیـة 

في الأجـل القصیـر فیحصـل البنك بذلـك على السلعـة من أفضـل مصادرھـا و بأقـل تكلفـة مما 

 .یساعـد على ضبط الأسعار و تخفیضھـا في السـوق 

 

تخلـي البنك الإسلامـي عن القیام  (1)قتراحات الھادفـة لتصحیـح صیغـة المرابحة من حیث التطبیق و من الا

بعملیات الشراء للسلـع المطلوب تمویلھـا بصیغـة المرابحـة ، و وضـع ھذه السلـع في مخازنـھ ثـم تسلیمھـا 

ا یلتـزم فیھ بالشـراء ، و بـدلا من ذلك للعمیـل ، لكـن الإجراءات الحالیـة تلزم العمیل بكتابـة عقـدا مسبقـ

یمكـن أن یتفـق البنـك مع مجمـوعة من الشركـات التجاریة الكبـرى التي تعمـل في مجـال تسویـق منتجـات 

                                                        
.01/08/2007بتاریخ   www.tulkrem.org عبد الرحمن یسري ، إمكانیة البنوك الإسلامیة للمساھمة في التنمیة عن الموقع . د  (1)  



 دور البنوك الإسلامیة في تحریك عجلة التنمیة الاقتصادیة: الفصل الثالث 
 
 

 120

لیقـوم بعد ذلـك بتحویل طلبات عملائـھ الراغبیـن في ) سـواء في الداخـل أو الخارج(متخصـصة أو متنوعـة 

ھـا فیطلـع العمیل على قوائم السلـع و المواصفـات و الأسعار ، فإن وجـد طلبھ لدى الشـراء بالمرابحـة إلی

شركـة معینـة ، فإنـھ یطلـب من البنـك شرائھـا لصالحـھ ، و لا تصبـح العملیـة نھائیـة إلا عنـدمـا یتسلـم 

علیھ إجراءات التعاقـد السلعـة و یتأكـد من موافقتھـا للشـروط على عكـس ما ھو قائمـا الآن فیما یطلـق 

 .الملزم بالشراء مع العمیل مقدمـا

 

و بتطبیـق ھـذه الخطـوات تستفیـد الأطـراف الثلاثـة فالشركـات التجاریـة تـروج بضائعھـا بواسطـة      

البنـك الذي بـدوره یتحصـل على مزایـا في السعـر ، كمـا یطلـع العمیـل على السعـر الخاص الذي تبیـع بـھ 

شركـة للبنـك ، و یشتـري السلعـة بعلاوة مقبولـة و فـوق السعـر الجاري في السـوق ، و لیـس كمـا ھـو ال

الحـال في الممـارسـات التي یقتـرب فیھـا ھـامـش الربـح في عملیـات المرابحـة إلى ما یقـرب من سعـر 

 .الفائـدة السائـد في البنـوك التقلیدیـة ممـا یثـیـر الشبھـات

و من الجھة العملیـة الخاصـة بالتنمیـة نجـد أن ھذه الصیغـة بالرغـم مما علیھا من مآخـذ قـد خدمـت      

ألافـا من أصحـاب المشروعـات الصغـرى الذیـن استطـاعـوا بفضلھـا الحصـول على تمویـل مرتبـط 

یـل في سـوق الائتمـان بنشاطھـم الإنتاجـي مباشـرة و بشـروط ھي أفضـل مئات المرات من شـروط التمو

 .غیر الرسمـي ، و بالتالـي استطـاعـت صیغـة المرابحـة أن تساھـم في تنمیـة قطاعـا مھمـا في الاقتصـاد

 

 :صیغــة بیــع السلــم  -4
یعتبـر عقـد السلــم من ضمـن الأسالیـب و الوسائـل التي یستخدمھــا المصـارف الإسلامیـة   و            

ملیاتھــا الاستثمـاریـة و قـد سـاد التعامـل بھـذا العقـد في صـدر الإسلام و ما بعـده و قـد ھـي تمـارس ع

نجحت المصارف الإسلامـیـة الیـوم في تجدیـد نشاط ھـذا العقـد ضمـن أنشطتھـا  في تمویـل القطاعـات ذات 

 .ة عامـةالأولویـة كبنك دبـي الإسلامـي و المصـارف الإسلامیـة في السـودان بصفـ

 

و عـقـد السلـم على عكـس البیـع الآجـل حیـث یعنـي دفـع ثمـن السلعـة عاجـلا للبائـع و تسلیـم        

المشتـري لھـا منـھ آجـلا و لا خـلاف بیـن الفقھـاء على جـواز بیـع السلـم علـى أن تحـدد مواصفـات السلعـة 

 .لأجـل معلومـا للطرفیـن المسلـم فیھـا بدقـة و یكـون كل مـن السعـر و ا

 : و من أھتم المـزایـا الاقتصـادیـة لصیغـة بیـع السلـم ما یلــي 

توفیـر السیولـة مقـدمـا للمزارعیـن و الصنـاع مما یمكنھـم من الإنتـاج الزراعـي و الصناعـي                -

 .و بالتالـي فـرص العمـل و رفـع المداخیـل 
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ـوف یساھـم في تحقیـق الإكتفاء الـذاتـي في مجـال الأمـن الغذائـي و تحقیـق إن تمویـل المزارعیـن س -

 .فائضـا في المیـزان التجاري نتیجـة قیـام المزارعیـن بتصـدیـر الفائـض من منتوجاتھـم

 

ات و لأجـل تحقیـق أھـداف التنمیـة الاقتصادیـة ، من الأفضـل أن یعتمـد البنـك الإسلامـي على عملیـ       

، فمـن الممكـن عن طریـق ) التصدیر و الاستیـراد(بیـع السلـم بشكـل خاص في مجـال التجارة الخارجیـة 

وكـلاء متخصصـین أو شركـات أن یجـري الاتفـاق مع أعـداد كبیـرة من منتجـي سلعـة تصدیریـة معینـة أن 

ت محـددة بطـرق السلـم على أن یتـم یتـم شـراء إنتاجھـم في تاریـخ لاحـق محـدد و بمواصفـات و كمیـا

إجـراء عملیـات بیـع السلـم لمستوردي ھـذه السلعـة خـارج البـلاد و في نفـس التاریـخ ، حیـث یمكـن أن تـذر 

ھـذه العملیـات أرباحـا كبیـرة للبنـك إذا تمـت بالكفاءة المطلوبـة كما یمكن أن تساھـم في نفـس الوقـت في 

لتي ھـي جـزءا لا یتـجـزأ من التنمیـة ، إضافـة إلى ذلـك استفادة المشـروعـات تنمیـة الصادرات ا

الاقتصـادیة داخـل البـلاد مـن المستلزمـات الإنتاجیـة الـلازمـة بواسطـة الاستیـراد و باستخـدام طریقـة 

 .  السلـم

 

 : صیـغــة الاستصنــاع  -5
التـي یمكـن استخـدامھـا في الأعمـال المصرفیـة الإسلامیـة          ھـي أحـد العقـود الجائـزة شـرعـا و            

 ،      و یمكـن عـن طریقھـا المساھمـة بفعالیـة في تنمیـة المشروعـات الصغیـرة العاملـة في مجـال الصنـــــــاعـة

خاصـة أو عامـة تطلـب  و استنـادا لعقـد الاستصنـاع یمكـن أن یقـوم البنـك بدور الوساطـة بین شركـة كبـرى

تسلیـم سلعـة معینـة بمواصفـات مـحددة و في تاریـخ آجـل و بیـن أصحـاب الأعمـال الصناعیـة الذي یقـوم 

البنـك بتمویلھـم بعـد التعھـد بتسلیـم السلـع المتعاقـد علیھـا لیقـوم البنـك بدوره بتسلیمھـا للجھـــة الطالبـة ، و 

طالمـا أن تكلفة الاستصـنـاع تقـل عـن الثمـن الذي یحصـل علیـھ البنـك عنـد یتحصـل على ربـح معیـن 

 .تسلیـم البضاعـة

 

 : و یساھـم العمـل بھـذا العقـد في تحقیـق التنمیـة الاقتصادیـة كما یلـي     

إن صیغـة الاستصنـاع تعمـل على تمویـل مشروعـات منتجـة تـولـد الدخـل و تزیـد من الطلـب  -

 .ـال    و تعمـل على تحریـك عجلـة الاقتصـاد الفع

 .تساھـم أیضـا في توظیـف أمـوال البنـك و تحقیـق أھدافـھ المالیـة و الاجتماعیـة -
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إن تطبیـق صیغــة الاستصنـاع في المصارف الإسلامیـة تعمـل على خدمـة الآمـر بالاستصنـاع في  -

لمحـددة لأنـھ غالبـا ما لا یتوفـر على الوقـت تسلیمـھ السلعــة المستصنعـة طبقـا للمواصفـات ا

 .الكافـي     و الخبـرة الكافیـة لتقییـم أعمـال المقاولات و التـي سیعمـل البنـك على توفیـرھـا

تشكـل عملیـات الاستصنـاع أھمیـة خاصـة بالنسبـة للمؤسسـات الاقتصادیـة الصغیـرة التي عادة مما  -

حصـول على التمویـل الـلازم و بالتالـي فدخـول البنـك الإسلامـي تواجـھ مشـكلات حـادة في ال

ممـولا لصغـار الصنـاع و وسیـطـا بینھـم و بین المؤسسات الكبـرى التي تطلـب تصنیـع سلعـا 

بمواصفـات محـددة یمكـن أن تھیئ لھـم فرصـة كبیـرة للنمـو و یحـقـق لـھ إیرادات مناسبـة من ذلـك 

 .حـظ أن دور البنـك الإسلامـي ما زال محـدودا للغایـة إلى الآن في ھـذا المجـالالنشـاط ، و یلا

 

 : صیغــة الإیجـار المنتھـي بالتملیـك و المشاركـة المتناقصـة  -6
تأتـي ھـاتیـن الصیغتیـن بعـد عملیـات المرابحـة من حـیـث توظیـف الموارد المـالیـة كمـا تلعبـان             

في تمویـل المشروعـات الصغیـرة و المتوسطـة التي أصبحـت محـل إھتمـام عالمـي لدورھـا دورا ھامـا 

 :الاقتصادي و البشـري و ذلـك كمـا یلـي :المتوقـع في التنمیـة بشقیھـا 

یوفـر التأجیـر للعمـلاء و الانتفاع بأصـول لا یستطیعـون شـراءھـا دفعـة واحـدة بالنظـر لضخامـة  -

 . لمستثمـر مما یجنبھـم أعبـاء المدیونیـة و فوائدھـارأس المـال ا

یساھـم التأجیـر في المحافظـة على الموارد الاقتصادیـة لأن المستأجـر سیحافـظ على الأصـل لعلمـھ  -

أن ملكیتـھ ستـؤول إلیـھ مما یـوفـر على الاقتصـاد عـبء استھلاكھـا و التي غالبـا ما تكـون 

 .مستـوردة

ر التدفقـات النقدیـة و السیـولـة المستمـرة بصـورة منتظمـة و یعمـل على تحقیـق یوفـر التأجیـ -

 .الربحیـة الجیـدة للبنـك الإسلامـي

 

و تـوجـھ العـدیـد من الانتقادات لعملیـات الإجـارة التي تقـوم بھـا البنـوك الإسلامیـة على أنھـا تتشابـھ      

التأجیـري التي تمـارسھـا كـل الشركـات في العالـم على أسـاس نظـام  كثیـرا مع عملیـات البیـع أو الشـراء

الفائـدة إضافـة إلى انتقادھـا من الناحیـة الشرعیـة على أسـاس أنھـا تخلـط بیـن شـروط الإجـارة و حقـوق 

 .التمـلك 

اركة المنتھیـة بالتملیـك و من الاقتراحـات الموجھـة للبنـوك الإسلامیـة لتوسیـع نشـاط الإجـارة و المش     

 : (1)إعتمـاد أسالیـب جـدیـدة بعـد التأكـد من جـوازھـا شـرعـا و كفاءتھـا اقتصادیـا ما یلـي

                                                        
.01/08/2007بتاریخ   www.tulkrem.org عبد الحمید یسري ، إمكانیة البنوك الإسلامیة للمساھمـة في التنمیة عن الموقـع . د  (1)  
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قیـام البنـك بتكویـن شـركـات متخصصـة لممـارسـة نشـاط الإجـارة على أن تكـون مالكـة لأراضـي  

ـظ من جھـة على طبیعـتـھ المصرفیـة و لتتمـكـن ھـذه إلخ ، و ھـذا لیحاف... زراعیـة أو عقارات أو معـدات 

الشركات من جھـة ثانیـة من التوسـع بمرونـة كافیـة في عملیـات الإجـارة كلمـا كـانت ھـذه العملیـة مربحـة 

لیقـوم بعـد ذلـك بطـرح صـكـوك إجـارة و ذلـك لتمویـل الشركـات المزمـع إنشاءھـا على أن یكـون للبنـك 

ي ھـذه الصكـوك في حـدود اللـوائـح و القوانیـن المنظمـة لعمـل البنـوك و مما لا شـك فیھ فإن ھـذه حصـة ف

الطریقـة سـوف تجتـذب جمھـورا كبیـرا من العمـلاء الذیـن یـریـدون دخـلا دوریـا منتظمـا و على درجـة 

 .بارتفـاع معـدل العائـدعالیـة من الضمـان خاصـة إذا تـم إختیـار مجـالات للإجـارة تتمیـز 

و من الاقتراحـات الھادفـة إلـى تطـویـر عملیـات المشاركـة المتناقصـة ھي قیـام البنـك بتنفیـذ ھـذه      

العملیـات عـن طریـق المساھمـات ، فبعـد دراسـة المشـروع المقـدم إلیـھ و الالتـزام بالشـروط الإسلامیـة 

ت یقـسـم البنـك رأس المـال إلى أسھـم یشتـري منھـا أصحـاب المشـروع الخاصـة بالإنتـاج و المعامـلا

لیسـاھـم ھـو بنسبـة صغیـرة محافظـة على أغـراض السیولـة و یطـرح الباقـي للعمـلاء و ذلـك  ٪20حـوالي 

ة للبیـع على أسـاس شـروط المشـاركـة المتناقصـة ، و بذلـك یشـارك أصـحـاب المشـروع البنـك و بقیـ

من الأسھـم لدى شـركائھـم  ٪ 80المساھمیـن في الأربـاح المحققـة بما اتفـق علیـھ و یقـومـون بإعـادة شـراء 

على مـدى زمنـي متفـق علیـھ و في تواریـخ محـددة و مما لاشـك فیـھ أن مثـل ھـذه العملیـات یمكـن أن 

افیـة كاملـة و بعیـدا عن أي إنحرافات حسـب ما تساھم بفعالیـة في تمویل المشروعات الناشئـة إذ طبقـت بشف

 . ینـص علیھ جوھـر نظام المشاركة الإسلامي

إضافـة إلى المزایـا الاقتصادیة و الاجتماعیـة لمختلـف صیـغ التمویـل الإسلامـي و التي تستبعـد      

ع الاقتصادیـة من إدخـار و التعامـل بالفائـدة في كل عملیاتھـا فھـي تـؤثـر أیـضـا على مختلـف المجامیـ

 إلخ فكیـف ذلـك ؟ ... استثمـار  و تشغیـل و توزیـع للثـروة 
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 أثـر إلغاء الفائـدة على كل من الإدخـار و الاستثمـار و مساھمـة صیـغ: المبحـث الخامـس  

 : التمویـل الإسلامي في تحركیھمـا                           

    
لقـد حـرم الإسـلام التعامـل بالفائـدة لأنھـا تعنـي حصـول المقـرض على مـال أكـثـر من الذي            

أقرضـھ ، أمـا النظـریـة الاقتصادیـة التقلیدیـة فقـد عـرفت الفائـدة كالعائـد الذي یأخـذه المدخـر لقـاء امتناعـھ 

دخـار ، لیأتـي كینـز فیما بعـدو ینتقـد ھـذا الرأي و یبیـن عن الاستھـلاك كما أن سعـر الفائـدة یـؤثـر على الإ

أن الإدخـار یعتمـد على مستـوى الدخـل و لیس على سعـر الفائـدة ، كمـا أن العلاقـة بیـن ھذا 

الأخـیـــــــــــــر و الادخـار ھي عكسیـة إذ أن رفـع سعـر الفائـدة یحـد من الاستثمـارات باعتبـار الفائـدة 

لیـف یتحملھـا المقتـرض و ھي بالتالي تـؤدي إلى انخفـاض الدخـل ثـم الإدخـار ، أمـا حسـب النظـریة تكا

التقلیدیـة الحدیثـة فإن قراري الادخـار  و الاستثمـار یعتمـدان على سعـر الفائـدة المتوقـع تحققـھ و لیـس 

مـي و یبیـن أن رأس المـال مھمـا كـان شكلـھ و سعـر الفائـدة المحـقـق فـعلا لیأتـي الفكـر الاقتصادي الإسلا

خاصـة النقدي منـھ ، لا یمكـن للزمـن أن یؤثـر علیـھ ، بـل ھـو یرتفـع عنـدمـا یستثمـر فـعـلا بشـرط عـدم 

ضمـان الزیـادة أو التكھـن بھـا ، فـإلغـاء  مختلـف أشكـال الفوائـد الإسمیـة و الثابتـة لا یعنـي عـدم وجـود 

وائـد مدفوعـة على رأس المـال ، فتحقیــق الأربـاح مقبـول في المجتمـع الإسلامـي ما لـم تكـن ھـذه عـ

 . (1)الأخـیـرة غیر مقیـدة أو غیر عادیـة 

فالأربـاح و الخسـائـر ھـي محـل مشاركـة بین المدخریـن و المستثمـرین و المؤسسات المالیـة إضافـة إلى    

فـي الإسلامي قادر على إجتـذاب المـوارد من المدخـرین الذین یرفضـون قبـول فوائـد ذلـك فالنظـام المصر

ثابتـة على ودائعھـم طالمـا أنھـم ملتـزمـون بأوامـر القرآن الكریـم ممـا یرفـع من مستـوى الادخـار الكلـي ، 

ضـا عـوائـدا غیر مادیـة تتمـثـل في إذا فالبنـوك الإسلامیـة  لا تقـدم عـوائـدا مادیـة فحسـب للمدخـرین بـل أی

الشعـور بالارتیـاح الدینـي و بالتالـي فالصیرفــة الإسلامیـة تـؤثر إیجابیـا على حجـم الادخـار المصرفـي 

نتیجـة لجذبھـا فئـاتـا جـدیـدة من المتعاملیـن كانت تمتنـع عن التعامل مع الصیرفـة التقلیدیــة ، و بالتالـي 

ـدة في المجتمـع الإسلامـي سـوف لن یضعـف الإدخـار و سیعطـي دفعـة قویـة للنشـاط فإلغـاء الفائ

 .الاقتصادي خاصـة مع اعتمـاد صیغتـي المضاربـة و المشاركـة

 

ویكـون ذلـك بتشجیـع صغـار المستثمـریـن على إیـداع فوائـض أموالھـم في البنـوك الإسلامیـة   و ذلـك      

لشریعـة الإسلامیـة مع حریـة السحـب في أي وقـت و بعـد مضـي سنـة كاملـة إن تحققـت لاستثمـارھا وفـق ا

                                                        
 . 199كتاب الوقائع ، مرجع سیق ذكره، ص   (1)
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أرباحـا خیـر صاحب الأمـوال بإخـراج الزكـاة بنفسـھ أو أن یـوكـل ھـذه المھمـة للبنـك لیعـاد استثمـار ما 

 .  بقي من المـال بعـد ذلـك

 

 : ، تتحـقـق مجموعـة من الفوائـد أھمـھـا  و بـإیداع فـوائـض المـوال في ھـذه البنـوك     

 .تشجیـع الأفـراد على الادخـار و توظیـف الأمـوال في المشروعـات الاستثمـاریـة -

 .توفیر الأمـوال الـلازمة لتمویل عملیة التنمیة الاقتصادیـة -

ستھـلاك         إن البنك بامتصاصـھ للفوائـض النقدیـة من أیدي صغار المستثمرین یساھم في الحد من الا -

و بالتالـي توجیـھ ھذه الأمـوال للاستثمـار ، فیزداد بذلـك الإنتـاج و یرتفـع معھ معدل التنمیـة 

الاقتصادیة مما یقلل في الأخـیـر من مستـوى التضخـم و یعمـل على تحقیق التوازن بین عرض 

المجتمـع الإسلامـي لن یضعـف  السلـع و الخدمـات و الطلـب علیھا ، من ھنـا فإلغـاء الفائـدة في

الإدخـــــــار و سیعطـي دفعـة قویـة للنشاط الإقتصادي مع اعتمـاد مختلـف صیـغ التمویـل مما 

 : یعالـج البطالـة  و یرفـع فـرص العمـل كمـا سنبینـھ في التحلیـل التالـي 

 

 :وفرص العمـل  الآثـار الاقتصادیـة لعـقـود و صـیغ التمویل الإسلامي على البطـالة -1
رفـع تكالیـف السلـع ) الربـا(من الآثـار الاقتصادیـة الناتجـة عن التعامـل بالفائـدة المصرفیـة           

المنتجـة أو الخدمـات المقدمـة مما یـؤدي إلى تراجـع الطلـب الفعـال فتنخفـض بذلـك مستـویـات الإنتـاج و 

ـا رئیسیـا في ظھـور الكسـاد الناتـج عن انخفـاض معـدل الاستھـلاك و تظھـر أزمـة البطالـة التي تعتبـر سبـب

 .الادخـار

غیـر أن الاستثمـار في المشـاریـع ذات الجـدوى الاقتصادیـة یعـزز من قـدرة البنـك على المساھمـة      

بنـوك الإسلامیـة بفعالیـة في النمـو الاقتصادي مما یـوفـر مناصـب عمـل جـدیدة للبطالیـن ، من ھنـا فال

بقیامھـا مثـلا بتغطیــة الإحتیاجـات التمویلیـة لقطـاع الإنشاءات و الإسكـان سـوف تخفـض من مستـوى 

 .البطـالـة بخـلـق مناصـب عمـل جـدیدة

 

وھنــاك صیغـا معینـة تساھـم أكثـر من غیرھـا في الحـد من البطالـة، فالتمویـل بالمشـاركـة و      

یـؤدي إلى توفیـر مناصـب عمـل جدیـدة و ذلـك بتأسیـس  (1)كمـا یبیـن الدكتـور بـدر الریحـان المضاربـة 

مشاریـع إنتاجیـة حقیقیـة توفـر مداخیـل جـدیدة مما یرفـع من مستـوى الطلـب الفعال فترتفـع معـدلات 

 : رین الإنتـاج التي من شأنھا رفـع المداخیـل مـرة أخــرى مما یحـقـق أحـد الأمـ
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زیـادة الإدخـار مرة أخـرى و تكویـن الثـروة مما یـؤدي إلى زیـادة القـدرة على الإنتاج و من ثـم  -

 .توفیـر مزیـدا من فـرص العمـل الجدیـدة

زیـادة معدل الاستھـلاك یـؤدي إلى زیـادة الطلـب و بالتالـي الحاجـة لزیـادة الطاقـة الإنتاجیـة  -

ـب و مـن ثـم زیـادة فرص العمـل الجدیـدة و ھكـذا تـدور عجـلـة الاقتصـاد لتغطیـة الزیـادة في الطل

 .و التنمیـة     و تـؤدي إلى معالجـة البطالـة و التخفیـف من حـدتھـا

 

 : الآثـار الاقتصادیة لصیـغ التمویـل الإسلامیة في توزیـع الثـروة  -2
ـز في تعاملھـا مع كبـار التجـار و المستثمـرین الذین إن البنـوك الإسلامیـة كما ھو معـروف لا ترك          

یتوفـرون على ضمـانات كثیـرة كما ھـو الحال في البنـوك التقلیدیـة ، و لكنھـا تقدم التمویـل لجمیـع 

القطاعـات الاقتصادیـة و كـل الأفـراد دون تمـیز ، مما یجعلھـا تساھـم في بنـاء القاعـدة الصناعیـة و توفیـر 

ص العمـل    و زیـادة القـدرة على الإنتـاج و بالتالـي رفـع المداخیـل و تكویـن رأس المـال للأفـراد و فـر

 .الجماعـات

 

و تجـدر الإشـارة ھنـا كـذلـك إلى أن صیغتـي المشاركـة و المضاربـة لھمـا آثـار واضحـة في توزیـع      

 .الثـروة أكـثـر من الصیـغ الأخـرى

ـــادئ الأساسیــة في الاستثمـار تقـوم على أسـاس المشاركـة ما بیـن البنـك الإسلامـي و العمیـل فالمبـ      

في الغنـم و الغـرم ، فإن نجحـت المشروعـات غنمـوا جمیعـا و إن خسـرت تضامنـوا في تحمـل الخسـارة ، 

 .تكافـلفتتحقـق بـذلـك المبادئ  الاجتماعیة الإسلامیـة من تـراحـم و تعاون و 

و إضافـة إلى تحقیـق المبادئ الإسلامیة في الكفایـة و العدالـة و التنمیـة والتـوازن ، فالبنـك الإسلامـي      

في تقدیمـھ للتمویـل عن طریـق المشاركـة و المضاربـة فھـو لیـس لمجـرد قدرتـھ على التسدیـد فحسـب بـل 

رأس المـال (مما یعمـل على تزاوج عناصـر الإنتـاج الأربعـة الجـدوى الاقتصادیـة لھـذا المشـروع  یـــدرس

فیتوفـر عنـصـر رأس المـال بالمشاركـة أو المضاربـة ) ، العمـل ، الموارد الطبیعیـة ، الإدارة و التنظیـم

 إضافـة للعناصـر الثلاثـة الأخـرى فیتحـقـق بذلـك مبـدأ التخصیـص الأمـثـل للمـوارد الاقتصادیة ، ممـا

   .یعنـي أیضـا العدالـة في توزیـع الثـروة بین جمیـع الأفــــراد

 

 :الآثـار الاقتصادیـة لصیـغ التمویل الإسلامیة على التضخم    -3
إن من الآثـار السلبیـة لمنـح القـروض بفوائـد ما تحدثـھ من إغــراء في تفضیـل الإیـداع  على        

ع المشروعـات الاستثمـاریة الإنتاجیـة فیتراجـع العـرض و تبـدأ بوادر الاستثمـار مما یـؤدي إلى تـراجـ
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التضخـم في الظھـور مما یـؤدي إلى انخفـاض المداخیـل الحقیقیـة و من ثـم الطلـب الفعـال إلى أن یصـل 

 .الوضـع الاقتصادي إلى حالـة الكسـاد

 

ـدوى اقتصادیـة فھـي تعـزز من قـدرة البنـك أمـا البنـوك الإسلامیـة فبتمویلھـا لمشـاریـع ذات ج     

للمساھمـة في تنشیـط الاقتصـاد ، فمثـلا بتمویلھـا للقطـاع الزراعـي فھي توفـر المعدات الزراعیـة و 

الأسمـدة و مختلـف المستلزمـات ، فالبنـك الإسلامـي لا یعمـل على خلـق التضخـم و رفـع حـدتـھ لأنـھ منـذ 

، و قـد حـققـت صیغتـي المشـاركـة  و ". إنـشـاء الائتمـان"أو " إنـشـاء النقـود"على  البدایـة لا یعمـل

المضاربـة نجاحا كبیـرا في تأسیـس المشروعـات و خلـق المداخیـل نظـرا لعـدة أسبـاب أھمھـا حـرص 

إلى عـدم تخـوف البنـك الإسلامي على دراسـة الجـدوى الاقتصادیـة للمشـروع  قبـل الدخول فیـھ إضافـة 

المستثمـرین كما ھـو الحال في البنـوك التقلیدیـة من مطالبتھـم بإرجاع الأموال المقترضـة مع سریان الفائـدة 

 . (1)علیھـا سـواء نجحت المشاریع أو فشلت 

 

تثمـار مما إذا فإلغـاء الفائـدة أثـرا إیجابیـا على مختلـف المجامیـع الاقتصادیـة خاصـة الادخـار و الاس     

یساھـم بشـكـل عام في تحـقـیق التـوازن بین عـرض السلـع و الخدمـات و الطلـب علیھـا كـل ذلـك سـوف 

 .یـؤدي إلى توفیـر الأمـوال الـلازمـة لتنشیـط مختلـف القطاعـات الاقتصادیـة و تحقیـق التنمیـة المنشـودة

 

 : سلامـي على مختلف القطاعات الآثــار الاقتصادیـة لتطبـیق عـقـود التمویـل الإ -3
إن استثمـار البنـوك الإسلامیـة في المشـروعات ذات الجـدوى الاقتصادیـة سیعـزز من قدرتھـا          

للمساھمـة بفعالیـة في النمـو الاقتصادي و العمـل على التخصیـص الأمـثـل للمـوارد الاقتصادیـة على عكـس 

ھـا سـوى قـدرة المفتـرض على تسـدیـد قـروضـھ مضافـا إلیھـا الفـوائـد بغـض البنـوك التقلیدیـة التي لا یھم

النظـر عـن أھمیـة المشـروع ، و سـوف نوضـح الآثـار الإیجابیـة لصیـغ التمویـل الإسلامـي على كـل من 

 . القطـاع الصناعـي، الزراعـي ، التجـاري إضافـة إلى قطـاع الإنشاءات 

      

 : ناعــي القطــاع الص 3-1
تسـاھـم البنـوك الإسلامیـة عنـد تمویـل قطـاع الصناعـة في التخفیـف من حـدة البطـالـة بإیجـاد           

 : فـرص عمـل جـدیدة و تتحـقـق بـذلـك النتائـج التالیــة 

                                                        
 . 172كتاب الوقائع ، الجزء الأول ، مرجـع سبـق ذكـره ، ص   (1)
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إن تولیـد مداخیـل جـدیدة سـوف یعمـل على رفـع كـل من الادخـار و الاستثمـار مما یـزیـد من  -

مستـوى الاستھـلاك و من تـم الطلـب الفعـال الذي یـؤدي مـرة أخـرى إلى رفـع معدلات الإنتـاج و 

 .المداخیـل مما یعمـل على تكویـن رأس المـال

یـؤدي تمویـل قطـاع الصناعـة إلى بنـاء قاعـدة صناعیــة و الإسھـام في تحقیـق الإكتفاء الذاتـي في  -

 .ـوة  السیاسیــة و العسكریـة مجـال الأمـن الغذائـي و الق

بإنتـاج السلـع محلیـا ، ترتفـع الصادرات و تتراجـع الواردات مما یحـقـق فائضـا في المیـزان  -

 .التجاري     و میـزان المدفوعـات للدول العربیـة و الإسلامیـة

ن تتعـزز قـدرتھ بقیـام البنـوك الإسلامیـة بتقدیـم التمویـل الـلازم لقطـاع الصناعـة و التعدیـ -

التصدیریـة     و بالتالـي تتولـد مـداخیـلا بالعملـة الصعبـة مما یساھـم في تغطیـة الاحتیاجـات 

 .التمویلیـة للتنمیـة الاقتصادیـة 

 
 :    القطـاع الـزراعــي  3-2

ھـا الأساسـي إن نصیـب البنـوك الإسلامیـة في تمویـل القطـاع الـزراعـي متواضعـا نظـرا لاعتماد         

على أسـلـوب المرابحـة مع عـدم قـدرة عمـال ھـذا القطـاع على توفیـر التدفقـات النقدیـة الـلازمـة لتسدیـد 

إلتزاماتھـم في مواعیدھـا ، إضافـة إلى السمـة الموسمیـة لھـذا القطـاع و التي تجعـل من الصعـب تقـدیـر 

 .ربحیتـھ بصـورة دقیــقــة

 

ع ذلـك تستخـدم البنـوك الإسلامیــة أسالیبـا أخـرى لتمویـل المزارعیـن كالسـلـم تتـلاءم و طبیعـة و مـــــ     

 .القطـاع و تساھـم في تحقیـق الأمـن الغـذائـي و تصـدیـر الفائـض إلى الخارج

 

 :    القطـاع الـتجــاري  3-3
ة للأمـر بالشـراء عـدم التعرض للكثیر من تـوفــر البنـوك الإسـلامیـة باعتمـاد صیغـة المرابحـ          

المخاطـر كالعیـوب الحقیقیــة في البضاعـة المشتـراة أو المستوردة و التي یتعـرض لھـا العمیـل في البنـوك 

 .التقلیدیــة 

یـق غیــر أن ذلـك لا یحـول دون تحقیـق آثـارا سلبیــة لتمویـل عمـلاء ھـذا القطـاع و التي منھـا تحق       

عجـزا في المیـزان التجـاري و میـزان المدفوعـات كما یتعـرض العمـلاء و البنـك أحیانـا إلى الكثیـر من 

المخاطـر غیر المحسوبـة كوضـع قیودا على عملیـات الاستیـراد أو تقنیـات أسعـار العمـلات التي تـؤدي إلى 

 .عجـز الأمـر بالشـراء عن الالتـزام بالشـراء من البنـك 
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 :    قطـاع الإنـشـاءات   3-4
یعتبـر ھـذا القطـاع من القطاعـات المھمـة و التي یمتـد تأثیـرھـا الإیجابـي إلى باقـي القطاعـات           

 : الاقتصادیة الأخـرى  ، و بقیـام البنـوك الإسلامیـة بدعــم ھـذا القطـاع فإن ذلـك سیـؤدي إلى النتائـج التالیـة 

یــة التحتیـة الـلازمـة من طـرق و جـسـور مما یسـاعـد باقـي القطاعـات الاقتصادیـة تطـویـر البن -

 .الأخرى على الاستثمـار و یسھـل دخـول المستثمـریـن و الأجـانـب 

 .خلـق فرص عمـل جـدیدة من شأنھـا أن تـحـد من البطـالـة و تقـلـل آثارھـا الاجتماعـیـة -

صادیة الأخـرى خاصة قطاع الخدمات و القطـاع الصناعي مما یعمـل تنشیـط باقـي القطاعـات الاقت -

 .على تحریـك عجلـة التنمیـة الاقتصادیـة 

 

و مما لا شـك فیـھ أنھ بتوفـر فـرص عمـل جـدیدة ترتفـع المداخـیـل و بالتالـي تزداد مـعـدلات          

بتشجیعھـا للادخـار و الاستثمـار سـوف تحفـز الاستھـلاك و الادخـار و الاستثمـار و البنـوك الإسلامیـة 

السیاسـة النقدیـة       و المالیــة للدولـة على تحقیـق أھدافھـا بسھـولـة و تجعلھـا تتحكـم في زیـادة أو نقـص 

 كمیـة النقـود مما یـؤثـر على التنمیـة الاقتصادیـة ككـل فكیـف ذلـك ؟  

 

ـود و خلق الودائع و أثر ذلـك على التنمیـة موقـف البنوك الإسلامیة من عرض النق -4
 : الاقتصادیة 

إن البنـوك الإسلامیـة كحقیقــة ملمـوسـة تمـثـل جـزءا لا بأس بـھ من المؤسسـات المصرفیـة            و     

ة ككـل النقـود و من ثـم التنمیـة الاقتصادیـ  بالتالـي فھـي إحـدى الـعـوامـل المھمـة التـي تؤثـر في عـرض

لأن النقـود ھي المحرك الأساسـي لكـل أشكـال النشـاط الاقتصادي من خـلال وظائفھـا الأساسیـة المعروفـة 

من جھـة و وظائفھـا الحركیـة من جھـة أخـرى ھـذه الأخـیـرة التي تعتمـد على الكیفیـة التي تتغیـر بھـا كمیـة 

أن یـؤدي إلیـھ ھـذا من تغیـر في مستـوى الإنتـاج و النقـود على مستـوى الاقتصـاد ككـل و ما یمكـن 

 . (1)التوظیـف و ما لذلـك من آثـار على كـل من الأسعـار و توزیـع الـدخـول 

 

و إن كـانت البنـوك التجاریـة  تـؤثـر بشكـل مباشـر على العـرض النقـدي بواسطـة عملیـات خلـق       

ئـع مـع الأخـذ بعیـن الاعتبـار الفائـدة كھـدف أساسـي لتحقیـق الربـح، فإن النقـود الائتمانیـة و مضاعفــة الودا

البنـوك الإسلامیـة التي تجمـع بین التجاریـة و المتخصــصـة تأثیـرھا على خلـق النقـود یختلـف كلیـة عمـا 

بالاقـراض في حـدود ما ھـو علیـھ الأمـر في النظـام المصرفـي التقلیـدي حیـث لا تبیـع ما لا تملـك و تقـوم 
                                                        

. 193عـوف محمـود الكفـراوي ، مرجـع سبـق ذكـره ، ص . د  (1)  
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تتـوفـر علیـھ من  أمـوال و سعـر الفائـدة كعامـل محفـز غیر وارد لدیھـا ، حیـث یـرجـع خلـق النقـود حسـب 

مبادئ الاقتصـاد الإسلامـي إلى الدولـة كإحـدى أدوات السیاسـة الاقتصادیـة طبقـا لحاجـة المجتمـع و 

 .لمیـن و مصالحھـممصلحتـھ العامـة و بمـا لا یضـر بالمس

و إن كـان خلـق الودائــع قیـد البنــوك الإسلامیـة فھـو في صـالـح الاقتصـاد ككـل إذ یحـد من التضخـم              

و یحمـي الاستثمـارات القائمـة من ارتفـاع التكالیـف و یحمـي البنـوك نفسھـا من ضیـاع أموالھـا إذا لـم تأخـذ 

 .فیــةبكـل الضمـانـات الكا

 

فعـدم خـلـق النقـود من طـرف البنـوك الإسلامیـة لا یعـرقـل وظائفھـا و خدماتھـا الاستثمـاریـة ما       

دامـت كمیـة النقـود الموجـودة داخـل المجتمـع و سرعـة دورانھـا كافیـة لتسیـیـر حركـة الاقتصـاد ، 

نقـدیـة رشیـدة تساعـد علـى سرعـة دوران النقـود و  بالمقابـل لذلـك یجـب أن یكـون لھـذه البنـوك سیـاسـة

 .على تمویـل القطاعـات الاقتصادیـة الأشـد حاجـة و الأكثـر عائـدا

 

من تحـلیلنـا السابـق نستنـتـج أن البنـوك الإسلامیـة بمختلـف صیغھـا تـؤثـر إیجابیـا على الاقتصـاد                  

 .تصادیـة التي تساھـم في دوران عجلـة التنمیـة الاقتصادیـةو على مختلـف المجامیـع الاق

 فھــل نجحــت في تحقیـق ذلـك ؟       
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 مـدى نجـاح البنـوك الإسلامیـة في تفعـیـل الجھـد التنموي و المعوقـات: المبحـث السادـس 

 التي تحـول دون ذلـك                         
لتنمیـة الاقتصادیـة و الاجتماعیـة تتطلـب توظیفـات ضخمـة من الأمـوال تتعلـق من المعروف أن ا         

خاصـة بمشاریـع البنیـة الأساسیـة مع طـول مـدة الاستیـراد و ھـذا ما لا تستطیـع جھـود الأفـراد و القطـاع 

ثبـت نفسھـا في النظـام الخاص تلبیـة و بالتالـي فلیـس من العدالـة محاسبـة مؤسسـات ناشئــة مازالـت لم ت

 .  المصـرفـي كالبنـوك الإسلامیـة

ما المطلـوب منھـا للمساھمـة في عملیـة : غیـر أن السـؤال الـذي یطرح نفسـھ بإلحـاح في ھـذا المجـال       

 .التنمیـة الاقتصادیـة و الاجتماعیـة 

صارف الإسلامیـة على الإستثمـار في إن الإجابـة على ھـذا التساؤل تكمـن في ضـرورة تركیـز الم     

المشاریع الإنتاجیــة المرتبطـة بإنتـاج السلـع الأساسیــة و تقـدیـم الخدمـات الضروریـة مـع ضـرورة 

الاھتمـام بقطاعـي الصحـة و التعلیـم على النحـو الذي یحـقـق الإنسجـام مع أولویـات المصلحـة الاجتماعیـة 

 .التنمیـة الشاملـة و یحـقـق في نفـس الوقـت

و البنـوك الإسلامیـة من جھتھـا لـم تغفـل عـن ھـذا الدور غیـر أن التـوجـھ الفـردي و غیـاب عنصـر      

التنسیـق و التعاون فیمـا بینھـا یقفـان عائقـا دون تحقیـق ذلـك على أحسـن وجـھ إضافـة إلى معـوقـات أخـرى 

 .قتصادیـة التي لا تشـجـع على الاستثمـار بشكـل عـامخـارجیـة كالظـروف السیاسیـة و الا

كمـا أن البنـوك الإسلامیـة مطـلـوب منھـا دائمـا في مجـال تحقیـق التنمیـة الشاملـة القیـام بدور فعـال في      

ة كبیــرة        توجیــھ رؤوس المـوال نحـو مناطــق النـذرة في الـدول الإسلامیــة و التي تتمـیـز بـقـدرة استیعابیـ

و بارتـفـاع مـعدلات الجـدوى الاقتصادیــة للاستثمـارات في ھـذه الـدول مما ینعكـس إیجابیـا على الـدول 

 .المصـدرة لـرؤوس الأمـوال و الـدول المستقبلــة لھـا 

 

في ذلـك نظـرا بشكـل عام فقـد ساھمـت ھـذه البنــوك مبدئیــا في ھـذا المجـال لكـن بـدأت تتـراجـع     

 : لـوجـود مجمـوعـة من المعـوقات نلخصھـا فیمـا یـلـــي 

تـذبـذب الظـروف السیاسیـة و الاقتصادیـة لكثیـر من البلـدان العربیـة و الإسلامیـة مما یضعـف  -

 .ثـقـة المستثمـریــن الأجـانـب 

 .ســوء التسییـر الإداري  -

 .لـدول المضیفــةتـذبـذب أسـعـار صـرف العملـة المحلیـة ل -

تـعارض إتجـاه الطلـب و العـرض على رؤوس الأمـوال ، حیـث یركـز الطلـب على الاستثمـار  -

 .طویـل الأجـل ، و یتمیـز العرض بالرغبـة في الاستثمـار قصیـر الأجـل
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قیـام بعـض مـؤسسـات التمویـل في الدول المضیفـة بإعـادة توجیـھ الأمـوال المصـدرة لھـا إلى  -

 .أسـواق الدول الغربیـة لاستخدامھـا في عملیـات المضاربـة

 

ومـع ذلـك كـلـھ فالمدقـق في طبیعـة العمـل المصرفي الإسلامـي یلاحـظ أنـھ مـؤھـل للمساھمـة في      

 :  (1)التنمیـة الشاملـة من خـلال التأثیــرات التالیـة 

ة الإدخـار الوطنـي خاصـة الجـزء الذي لا تطالـھ المصـارف الإسلامیـة أداة رئیسیــة لتوسیـع قاعـد -

 .المصـارف التقلیدیـة لأسبـاب دینیـة 

المصـارف الإسلامیـة أداة كـذلـك لتوسیـع قـاعـدة الاستثمـار فقـد دلـت دراسـة قامـت بھـا  -

ات من أصحـاب مـؤسسـ ٪ 6في الغـرب حـدیثـا أن ) IFB(المجمـوعـة الدولیـة للمـال و الأعمـال 

المقاولات یرفضـون القـروض الربویـة و مستعـدون لاستخـدام التمویلات المبنیـة على المشـاركـة و 

قـد ساھـمت أسلمـة المصـارف في بعـض الدول الإسلامیـة على تحریـك الإدخـار الاستثمـاري ففـي 

وات من تطبیـق مـرة في غضـون خمسـة سنـ 20السـودان مثـلا تضاعفـت الودائـع الاستثمـاریـة 

 .التجـربـة 

المصـارف الإسـلامیـة تساھـم مبدئیـا في مقاومـة التضخـم و بالتالـي في استقـرار الاقتصـاد الـذي  -

یعتبـر أسـاس التنمیـة ، ذلـك أن نمـو الكتلـة النقدیـة الـذي یمكـن أن یتحـول إلى تضخـم مرتبـط في 

قیـقي و لیـس بإنتـاج الأمـوال عـن طریـق الـفـوائـد نظـام التمویـل بالمشـاركـة بالإنتـاج الح

المصرفیـة و ھـذا ما جعـل خبـراء البنـك الدولـي یعترفـون بطابـع الاستقـرار الممـیـز للنظـام 

 .المالـي الإسلامـي

إستعـداد المصـارف الإسلامیـة لتمویـل القـروض الصغیـرة التي اكتشـف دورھـا في مقاومـة  -

 .و البطالـة  الفـقـــر

الـدور التنمـوي للمصـارف الإسلامیـة یظھـر كـذلـك من خـلال الخدمـات الاجتماعیـة المتعـددة  -

المساعـدات الخیریـة الممـولـة مـن زكـاة المصـارف نفسھـا إضافـة إلى كالقـروض الحسنــة و

یـث تـوجـھ لمشـاریـع ذات تقدیمھـا لخـدمـات ذات طـابـع إقتصادي مصـدرھـا صنـادیـق مالیــة ح

 .مـردودیـة اقتصـادیـة 

 

 

 

 
                                                        

.26/07/2007بتاریخ   www.islemonline.net قـع عمـر الكتابي ، دور المصارف و شركـات التمویل الإسلامیة في التنمیـة عـن المو. د  (1)  
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  :خـلاصـة الفصـل الثالـث 
لقـد نجحـت البنـوك الإسلامیـة إلى حـد مـا خـلال ربـع قـرن أو أكـثـر بالاعتمـاد على صیغھـا الخاصـة      

ـد أصحابھـا طریقـا إلى البنـوك التقلیدیـة في تمـویـل أعـداد كبیـرة من المـشـروعـات الصغیـرة و التي لـم یج

القائمـة علـى المـلاءة المالیــة و الضمـانات ، و ممـا لا شـك فیـھ أن تنمیـة ھـذه المشـاریـع تمثـل نقطـة 

 .إنـطـلاق مھمـة في عملیـة التنمیـة بشقیھـا الاقتصـادي و الاجتمـاعـي 

على أن آفـاق النمـو أمـام المؤسسـات المالیـة الإسلامیـة   (1)يو قـد أكـد الخبیـر الاقتصـادي القوصـ     

كبیـرة ، حیـث تشیـر إحـدى التقاریـر الواردة من البـنـك الإسلامـي للتنمیـة إلى أن المصارف الإسلامیـة 

كمـا  من الإدخـار الإسلامـي العالمـي في السنـوات العشـر المقبلـة ، ٪ 50إلـى  ٪ 40مرشحــة لاستـحـواذ 

یتوقـع نـشـوء   و تطـور سـوق مالیـة ضخمـة تعمـل علـى جـذب رؤوس أمـوال من القطـاعـات غیـر 

المستھـدفـة من المؤسسـات المالیـة و المصرفیـة التقلیدیـة و تكـون مـركـزا مالیـا مھمـا غیـر معـرض  

 :   ن العمـل على تحقیـق ما یلـي لھفـوات الأسـواق العالمیـة ، و للوصـول لھـذه التطلـعـات لابـد م

زیـادة فـرص العمـل نتیجـة للحاجـة الماسـة للمؤسسـات المالیـة الإسلامیـة للخبـراء و الفنییـن  -

 .المستشاریـن لإنجـاح مبـدأ المشـاركـة 

ـراف التعامـل مع البنـوك الإسلامـیـة القائمـة في الدول المضیفـة وفـق اتفاقیـات صریحـة مـؤیـدة بإش -

منظمـات إسلامیـة كالاتحـاد الدولـي للبنـوك الإسلامیـة أو بنـك التنمیـة الإسلامـي لضمـان حقـوق 

 .كل الأطـراف 

یجـب على البنـوك الإسلامیـة أن تتكامـل فیما بینھـا و تتعاون في مجـال تبادل السیولـة الفائضـة في  -

ار الجماعـي مع ضـرورة إجـراء تقویـم دوري مجـال التوظیفـات المشتركـة بالعمـل على الاستثمـ

 .لوسـائـل التمویـل الإسلامیـة لتطویرھـا بشكـل مستمـر و لتصحیــح أخطـاء التجربــة

نظـرا لأن البنـوك الإسلامیـة ھـي جـزء لا یتجـزأ من النظـام المصـرفـي وھـي مـؤسسـات حدیثـة  -

في القـدم و التجربـة لابـد من التعاون بینھمـا  ،  نسبیـا مقارنـة بالمصارف التقلیدیـة الضاربـة 

فالبنـوك التقلیدیـة تستفیـد من المـصـارف الإسلامیـة في إدارة عملیـات الاستثمـار الإسلامیـة 

لزبائنھـا ، بالمقابـل لـذلـك تقـدم الكثیـر من الخدمـات للبنـوك الإسلامـیـة في مجـال المراسلیـن و 

 .التدریبیــة و الجمعیــات المھنیــة ت المستندیــة والاشتـراك في البرامـجتعـزیـز الاعتمـادا

                                                        
من الادخارات العالمیة عن الموقع ٪50المصارف الإسلامیة مرشحة لاستحواذ )جدة(یاسر با عامر   www.islamonline.net 30/7/2007بتاریخ   

(1)  
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  :الفصل الرابع 
 

 دراسة تطبیقیة للبنوك الإسلامیة 
  

 :  مقدمـة الفصـل الرابـع
 

لـقـد تبیـن لنـا نظـریا من خـلال الفصـول السابقة مدى قـدرة البنـوك الإسلامیـة على تحریـك           

قتصـاد لأنھـا تلعـب دورا حیویـا فیـھ و ذلـك بجـذب التدفقـات النقدیـة من ناحیـة و تمویـل الاعجلـة 

 .   احتیـاجـات القطاعـات الاقتصادیـة من أخـرى مستخدمـة مختلـف صیغھا الاستثماریـة الممیـزة

 

ئ إلـى برامـج ، و علـى الرغـم و البنـوك الإسلامیـة ھـي إحـدى الخطـوات العملیـة لترجمـة المباد           

من أنھـا مـؤسسـات حدیثـة النشـأة أصبحـت الیـوم حقیقـة واقعیـة في الاقتصـادیات المعاصـرة حیـث بلـغ 

مؤسسـة ما بیـن بنـك و شركـة تمویـل تتعامـل في  500عـدد مخـتلـف مؤسسـات التمویـل الإسلامـي حـوالي 

و  10ر، كما قـدر معدل النمـو السنـوي للنشـاط البنكـي الإسلامي ما بیـن ملیـار دولا 700حجـم أموال یفوق 

15 %(1). 

و قـد سعـت ھـذه البنـوك منـذ نشأتھـا لتكون وسیطـا تنمویـا بالدرجـة الأولـى فقامت بدور مختلـف            

التمویـل و الھادف في النھایـة  تمـامـا عـن دور نظیرتھـا التقلیدیة و النابـع أساسـا من منھجھـا المتمیز في

 .إلى تحقیـق الكفایـة في إدارة الأمـوال

 

و لنستــــدل على ما ذكـر بطریقـة علمیـة ، بأخذنـا جانبـا عملیـا تطبیقیـا عـن البنـوك الإسلامیـة ،           

وجـود بالسعودیـة و ما البنك الإسلامـي للتنمیـة الم: حیـث سـوف تخـصص تحلیلنـا التطبیقي لبنكیـن ھمـا 

)   Best Bank(ودي ــسنـة من النشاط ، و بیـت التمویـل التونسـي السع 33قدمـھ من نتائـج ملموسـة بعـد 

و ھـــــــو بنـك إسلامــي موجـود بتـونـس ، ھـذا الأخـیـر قمنـا بزیارتــھ و تحصلنـا على بعـض 

 .صـلالإحصائیـات التي ساعدتنـا في إنجـاز ھـذا الف

 

 

 

 

                                                        
(1) Mohamed bouzar, opcit, p44. 
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 البنـك الإسلامـي للتنمیــة:  أولا

 

  تأسیســھ و ھیكلتـھ : المبحـــــث الأول 

 :نـشـأتـــھ ) 1        
أنشئ ھـذا البنـك تبعـا لإعـلان العـزم الصـادر عـن مؤتمر وزراء مـالیـة الدول الإسلامیـة الذي عقـد          

، و یتمثـل الھـدف الأساسي من  * 1975أكتوبر  20میـا في و بدأ نشـاطـھ رس 1973دیسمبـر  18بجـدة في 

إنشائھ في تعزیز التنمیـة الاقتصادیة و التقدم الاجتماعي في الدول الأعضاء و المجتمعات الإسلامیة في 

 .الدول غیر الأعضاء وفقا لمبادئ الشریعـة الإسلامیـة

 

لاثـة الماضیة من كیان متفرد إلى مجموعـة مؤلفـة من و قـد انتقـل البنـك على امتـداد العقـود الث          

البنـك الإسلامـي للتنمیـة ، المعھـد الإسلامي للبحـوث و التدریـب ، و المؤسسة الإسلامیة : خمسـة أعضاء 

لتأمین الاستثمـار و ائـتمـان الصـادرات ، المؤسـسـة الإسلامیـة لتنمـیـة الـقطاع الخـاص ، و المؤسسة 

 .   الإسلامیـة  لتمویل التجـارة ، و تعمل كل ھیئـة بصفـة مستقلـةالدولیة 

 

أكمـل البنك الإسلامي للتنمیـة عامـھ الثالث و الثلاثـون و قـد غطـت نشاطاتـھ  2006و في سنـة          

الفنیـة ، خـلال ھـذه الفتـرة مجـالات متعـددة كتمویـل التجـارة ، المساھمـة في رؤوس الأموال ، المساعـدة 

عملیـات المعونة الخاصة مستھدفـا بھـذه النشاطـات قطاعـات حساسـة كالزراعـة ، الصناعـة التعدین النقل                   

و الاتصالات، الصحـة و التعلیم إضافـة إلى صناعـة الخدمات المالیـة الإسلامیـة و من الملاحـظ أنھا 

 .ـة بكـل أشكالھـا خاصـة الاقتصادیة منھـا كما نبیـن ذلـك لاحقـا قطاعـات أساسیـة لتحریك عجلـة التنمی

 

 : أعـضـاء البنـك   -1 -1
و ذلـك  2007دولـة عـضـو بنھایـة عـام  56إلى  1975دولـة سنـة  22ارتفـع عـدد الأعضـاء من             

ریكیـة لاتینیـة كمـا یظھـر من بانضمـام دول متعـددة إفریقیـة ، آسیویـة ، شرق أوسطیــة ، أوروبیـة و أم

 :  الرسـم البیانـي التالـي 

 

                                                        
قازا قستان ، مالیزیـا ، المغرب و ھـو بصـــدد  : لـھ و لدیـھ مكاتـب إقلیمیـة في ثلاث دول أعضـاء ھـي و یتخـذ البنك من جـدة بالسعودیـة مقـرا   *

بنغـلادیش ، غینیـا ، غینیابیسـاو  ، اندونیسیـا ، إیران ، لیبیـا  ، : دولـة عضـو ھـي  13إنشـاء مكتبـھ الرابـع بالسنیغـال و للبنـك ممثلـون میدانیـون في 
 .یـا ، نیجیریـا ، باكستـان ، السنغال ، سیرالیـون ، السودان ، أوزبكستـانموریتان
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 : 7شكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .01، ص 2007عاما في خدمة التنمیة، السعودیة،  33البنك الإسلامي للتنمیة ،  :المصدر 

 

عملیـة الانضمـام إلى و تصنـف كافـة الدول الأعضـاء بالبنـك علـى أنھـا دول نامیـة و تقضـي           

عضویـة البنـك إمكانیـة الدولة للانضمام أولا إلى عضویة المؤتمر الإسلامي وسداد مساھمتھا في رأسمال 

 .  البنك والموافقة على شروط التي یقررھا مجلس محافظي البنك

 

 :   الجھــاز الإداري للبنـك   -2 -1

من مجلـس المحافظین، مجلس المدیرین التنفیذییــن ، ویعتبر تتشكـل الأجھـزة الإداریـة للبـنك               

على أعمال البنك الیومیة تحت  نالرئیس المسؤول التنفیذي الأول في البنك ویشرف رئیس المدیرین التنفیذیی

 .توجیھ مجلس المدریین التنفیذیین و ینوب الرئیس ثلاثة أعضاء یساعدونھ على تنفیذ الوظائـف الیومیة للبنـك

 

وتمثل كل دولة عضو في مجلس المحافظین بمحافظ أو محافظ مناوب حیث یجتمع ھذا المجلس              

 .مرة في السنة للنظر في نشاطات البنك و اتخاذ القرارات بشأن استراتجیاتھ في المستقبل

دولة  18ظفا من مو 78، 1975بالنسبة للموظفین بلغ عددھم في بدایة انطلاقة البنك وھذا عام             

 83موظفا مھنیا و 640منھم  2007موظفا بنھایة سنة  942عضو، وقد ارتفع عددھم في مجموعة البنك إلى 

في فئة العمال الیدویین، ویحرص البنك  76موظفا في الفئة الإداریة العامة و 323موظفا في الفئة الخاصة، 

جنسیة  74حوالي (نیة وذلك عن مختلف الجنسیات على تعیین الموظفین الذین یتمتعون بأفضل الكفاءات الف
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وإضافة إلى الموظفین الدائمین، یوظف البنك أیضا استشاریین وخبراء ) من الدول الأعضاء وغیر الأعضاء

 .   من الخارج لمھام قصیرة الأجل

         

 :     الموارد المالیة للبنـك   -3 -1
ت الدول  الأعضاء وقد شھد رأس المال الأساسي للبنك زیادة یحصل علیھا أساسا من اكتتابا              

 1975كبیرة بمرور الزمن فارتفع رأس المال  في رأس المال المصرح بھ من ملیوني دینار إسلامي سنة 

بلیون دینار  15بلیون دینار إسلامي إلى  0,75 ، كما زاد رأس المال للمصدر من2006بلیون عام  30إلى 

بلیون  13,2بلیون دینار إسلامي إلى  0,75الفترة وارتفع رأس المال المكتب فیھ من إسلامي خلال نفس 

 . 8كما یظھر من الشكل البیاني رقم  (1)دینار خلال نفس الفترة 

 

 : 8شكل رقم 

 الاتجاھات في رأس المال المكتتب فیھ
 )ببلایین الدنانیـر الإسلامیـة(و المدفوع 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 . 03البنك الإسلامي للتنمیة ، مرجع سبق ذكره، ص : المصدر 

 

                                                        
 .02/05/2008بتاریخ  WWW.ISDB.ORG عاما في خدمة التنمیة عن موقع  33البنك الإسلامي للتنمیة ،    (1) 
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تمكینـھ مـن خـلال التطـور في الموارد المالیـة للبنـك یتبیـن لنـا مدى الحرص على تعزیـز مكانـة البنـك وو  

 .نمائیـةمن تقدیـم مـوارد إضافیـة یلبـي بھـا الإحتیاجـات المتنامیـة لمزیـد من المساعدات الا

 

وفي العقــود الثلاثة الأخیرة ارتفع رأس المال المدفوع و ارتفعت حقوق الدول الأعضاء بشكل               

متنام نظرا لتواصل تسلم أقساط الاكتتاب في رأس المال  ، من الدول الأعضاء وتحویل الأرباح إلى 

تفظ بمستوى مریح  و كامل من السیولة، حیث الاحتیاطي العام وفیما یتعلق بإدارة السیولة فإن البنك یح

توظف ھذه الأرصدة السائلة لدى مؤسسات مالیة في شكل ودائع متوافقة مع أحكام الشریعة الإسلامیة في 

أسواق المال الدولیة وفي الدول الأعضاء وتستثمر في سلة العملات المكونة لوحدة حساب البنك الإسلامي 

لإسلامي كما یوظف جزءا منھا لتمویل عملیات التجارة قصیرة الأجل وبلغ للتنمیة التي تعرف بالدینار ا

بلیون دینار إسلامي ،  بالنسبة لتعبئة الأموال  1,8حوالي  2006نھایة إجمالي الأرصـــــدة السائلة للبنك في 

یع وتقدیم یعبئ الأموال عن الســوق الدولیة وتستخدم أساسا لتمویل المشار 2003فقد ظل البنك منذ عام 

ملیون دولار أمریكي  400)*(التمویـل قصیر الأجل لعملیات التجارة، وقد حقق الإصدار الأول للصكــوك 

أصدر البنك مجموعة أخرى من الصكوك بقیمة  2005استخدمت لأغراض تمویــل المشاریع وفي جانفي 

بلیون دولار  1ي تبلغ قیمتھ ملیــون دولار أمریكي في إطار برنامج السنـدات متوسطة  الأجل الذ 500

 .أمریكي وقـــد حقــق الإصدار الأول استجابة ھائلة من المستثمرین ومن الدول الأعضاء وغیر الأعضاء 

 

ولتدعیــــم رأسمالھ ورفع سیولتھ أنشأ البنك الإسلامي للتنمیة عدة صنادیق متخصصة في               

 :مختلف عملیات التمویل تتمثل في 

 

   البنوك الإسلامیة للاستثمار والتنمیة  محفظة  ) أ

بالمشاركة مع بنوك ومؤسسات إسلامیة أخرى ،  1987وھو صندوق إنتماني أنشأه البنك سنة              

حیث تعبئ السیولة وتوجھ لتشجیع التجارة ) مدیرا(ویدیر البنك الإسلامي للتنمیة المحفظة بوصفھ مضاربا 

 .قا لأحكام  الشریعة الإسلامیة البینیة في الدول الأعضاء وف

بلیون دینار  4,1عملیة بمبلغ  264، )2006 - 1987(وقد اعتمــدت المحـفظـة خلال الفترة             

 . (1)) بلیون دولار أمریكي 4,4(إسلامي 

 

 
                                                        

 .السوق ھو سنــد مدعوم بالأرصدة صـمم بحـیث یتوافق و أحكام الشریعة الإسلامیة  ویمكن تداولھ في  *
 .05البنك الإسلامي للتنمیة، مرجع بین ذكره ، ص   (1) 
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   صندوق حصص لاستثمار    ) ب

 

جنبیة في الدول الأعضاء، وھو لتعبئة الموارد وتشجیع الاستثمارات الأ 1989أنشئ الصندوق سنة          

یھدف أساسا لتعبئة موارد البنك وتكملتھا عن طریق توریق أصولھ بصیغة الإجارة والبیع الآجـل ویقدم 

الصندوق تمویلا متوافقا مع أحكام الشریعة الإسلامیة وذلك لفترات قصیرة ومتوسطة وطویلة الأجل وقد 

ملیون  325ملیون دولار أمریكي إلى  100من ) 2006 -1990(ارتفع رأس مال الصندوق خلال الفترة 

 .دولة من الدول الأعضاء 11مؤسسة استثماریة من  20دولار أمریكي بمشاركة 

 

دولة عضوا وبلغ حجـم تمویلھا  26مشروعا في  201، 2007وقد مول الصندوق حتى نھایة عام           

 ) .بلیون دولار أمریكي 1,8(بلیون دینار إسلامي  13

 

 :صندوق الوقـف     ) ت

 

ویھدف إلى تنفیـذ برامج التنمیة الاجتماعـیة كالمنح الدراسیة، إجراء  1989أنشأ ھذا الصندوق عام          

إلخ وتوجھ برامج المعونة الخاصة أساسا لتلبیة احتیاجات المجتمعات ...الدراسات ، تقدیم المساعدات الفنیة

اء و الأعضاء الأقل نمـوا مع التركیز دائما على القطاعات الإسلامیة والمنظمات في الدول غیر الأعض

 .الاجتماعیة كما یساھم البرنامج أیضا في التخفیف من الكوارث الطبیعیة والأوضاع الطارئة

 

 :صندوق الاستثمار في ممتلكات الأوقاف    ) ث

 

ف ذات الجدوى ویھدف أساسا إلى تنمیة ممتلكات الأوقا  2001أنشأ ھذا الصندوق في فیفري          

 .الاجتماعیة والاقتصادیة والاستثمار فیھا وفقا لأحكام الشریعة الإسلامیة في الدول الأعضاء في البنك

ملیون دولار أمریكي تمكن ھـذا الأخیر بفضل  57و إضافة إلى موارد رأسمال الصندوق التي تبلغ            

ملیون دولار أمریكي كما قدم لھ مساعدة فنیة  50غ البنك الإسلامي للتنمیة من الحصول على خط تمویل یبل

اعتمد الصندوق  2007ألف دولار أمریكي تستخدم لدعم توسیع نشاطات الصندوق، وبنھایة عام  250تبلغ 

 . (1)دولة من الدول الأعضاء  20عملیة في  59ملیون دولار لتمویل  300ما قیمتھ 

 

                                                        
 .7ص.  البنك الإسلامي للتنمیة ، مرجع سبق ذكره   (1)
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 :سیة صندوق البنك الإسلامي لتنمیة البنیة الأسا    ) ج

 

یعد ھذا الصندوق أول وسیلة للاستثمار الخاص حیث تتركز نشاطاتھ على تنمیة البنیة الأساسیة في          

 :الدول الأعضاء، ویھدف إلى تحقیق ما یلي  

 

 .رفع قیمة رؤوس الأموال عن طریق الاستثمار في قطاعات البنیة الأساسیة -

ع البنیة الأساسیة وكان أول إقفال للصندوق سنة الحث على استخدام التمویل الإسلامي في مشاری -

ملیون دولار أمریكي، محققا بذلك عائدا  581,4وقد أنفق على تمویل المشاریع حتى الآن  2001

ملیون دولار كما بلغت  79,4ملیون دولار، وعائدا على رأس المال بلغ  434,4للمستثمرین بلغ 

 . یون دولارمل 355المكتسبات الرأسمالیة وأرباح الأسھم 

 

 :الھیئة العالمیة للوقــف    
 

ھي عبارة عن ھیئة اقتصادیة واجتماعیة یتمثل دورھا في المساھمة في خطط التنمیة المستدامة          

وبرامجھا الھادفة إلى النھوض بالشعوب والمجتمعات الإسلامیة وتخفیف الفقـر فیھا وقـد أنشأ البنك 

 . 2001بر الإسلامي ھذه الھیئة في سبتم

إذا من خلال تحلیلنا السابق وعرضنا لمختلف الصنادیق والھیئات التابعة للبنك یتبین لنا مدى فدرتھ          

من الناحیة الھیكلیة أو التمویلیة على المساھمة في مختلف عملیات التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة ولنؤكد 

 . .المؤسسة الرائدة على ذلك سوف نتفحص الوضع المالي والھیكلي لھذه

 

 الوضع المالي والجدارة الانتمانیة: المبحـث الثانـي 
 

واصل الدخـل الإجمالي للبنك الارتفاع على امتداد الزمن ویرجع ذلك إلى الزیادة في حجم          

لا عن الاستثمارات وإستراتیجیتـھ الحكیمة للاستثمار بتوجیھ مـوارده إلى أكثر صیغ التمویل ربحیة فض

توظیف أرصدتھ السائلة في صنادیق تعود بعائدات عالیة ، و قـد إرتفع إجمالي دخل البنك خلال الفترة 

أي  2006ملیون دینار إسلامي سنة  317,3إلى  1993ملیون دینار إسلامي سنة  93من ) 2006 -1993(

ملیون دینار إسلامي  34 ملیون دینار إسلامي ،كما ارتفعت مصروفات البنك من 17,25معدل زیادة سنوي 

 .ملیون دینار خلال نفس الفترة 194إلى 
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 :التطور المؤسسي للبنك   -1
 

تطور البنك على امتداد العقود الثلاثة الماضیة من كیان منفرد إلى مجموعة مؤلفة من خمسة            

ة الإسلامیة لتأمین الاستثمار البنك الإسلامي للتنمیة ، المعھد الإسلامي للبحوث والتدریب، المؤسس: أعضاء 

وائتمان الصادرات، المؤسسة الإسلامیة لتنمیة القطاع الخاص، والمؤسسة الإسلامیة لتمویل التجارة، مما 

أتــــاح ھذا التوسیع للبنك القیام بعدد أكبر من الوظائف  والنشاطات مما یلبي  الاحتیاجات المختلفة للدول 

 :یعمل بصفة مستقـلة وسنأتي على تعریف كل واحد على حــدى كما یلي الأعضاء ، للإشارة إن كل كیان 

 

 : المعھد الإسلامي للبحوث والتدریب  1-1 
 

، لیقوم بإجراء البحوث وتوفیر التدریب وخدمات المعلومات 1981أنشئ ھذا المعھد سنة            

ا یوضح الرؤیة كثیرا للموظفین بالبنوك واستحداث التطبیق العملي للصیرفة الإسلامیة والتمویل الإسلامي مم

 283ندوة ومؤتمر وحلقة عمل ومنتدى كما نظم  187نظم المعھد ) 2006 -1981(الإسلامیة وخلال الفترة 

ورقة بحث ساھم في  150مطبوعة أصدرھا ھناك  258شخص، ومن أصل  9000دورة تدریبیة حضرھا 

 . إعدادھا علماء من الخارج

 

 : لامیة لتأمین الاستثمار و  إئتمان الصادرات المؤسسة الإس 1-2
 

ونھدف لتوسیع مجال المعاملات التجاریة والاستثمار بیـن  1994أنشئـــت ھذه المؤسسة سنة            

الدول الأعضــاء في منظمة المؤتمر الإسلامي كما تشجع صادرات الدول الأعضاء وتسھل تدفـق 

ـن ھذه الدول بتوفیر أدوات متوافقة وأحكام الشریعة الإسلامیة لتخفیف الاستثمارات الأجنبیة المباشرة بی

المخاطر الائتمانیة والسیاسة القطریة وتقــدم أدوات مناســبة لتأمین الائتمان وإعادة التأمین لوكلات إئتمان 

 .الصادرات في الدول الأعضاء لتعزیز قدراتھا التأمینیة

 

) ملیون دولار أمریكي 144,9(ملیون دینار إسلامي 97,2لمكتب فیھ ویبلغ رأس مال المؤسسة ا          

نموا ملحوظا في أعمالھا في مجال التأمین إذا  2006وقـد حـقـقـت المؤسسة خلال سنة  2006وذلك عام 
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بلیون دولار أمریكي كما ارتفعت الأعمال المؤمنة من  1,4لتبلغ % 73ارتفعت التزاماتھا الجدیدة بنسبة 

 .  (1) 2006ملیون دولار سنة  859إلى  2005دولار أمریكي سنة  ملیون 618

        

 : المؤسسة الإسلامیة لتنمیة القطاع الخاص  1-3  
 

بھدف تعزیز القطاع الخاص في الدول الأعضاء حیث تقدم عدة  1999أنشئت ھذه المؤسسة سنة            

كالتمویل المباشر عن طریق المساھمة في رؤوس خدمات  مالیة ومنتجات تتوافق مع الشریعة الإسلامیة 

الأموال، والتمویل لفترات زمنیة ، التمویل القصیر الأجل للشركات، إدارة الأرصدة ،  التمویل 

 .إلخ.....المركب

 

ملیون دولار  500ویبلغ رأسمال المؤسسة المصرح بھ ملیار دولار أمریكي طرحت منھ مبلغ          

بینما اكتتبت الدول % 50اكتتب البنك الإسلامي للتنمیة في رأسمال المؤسسة بـ  للاكتتاب المبدئي وقد

 %.20، والمؤسسات المالیة العامة بنسبة %30الأعضاء بنسبة 

دولة عضو  19مشروعا في  71تمویلات لـ  )2006 – 2000(وقد اعتمدت المؤسسة في الفترة          

 ).ملیـون دولار 476( ملیـون دینـار إسلامـي 330,8بلغت قیمتھا 

و لعـل البنك الإسلامي یـدرك من وراء إنشـاء ھـذه المؤسسـة ، الدور الفعال للقطـاع الخاص في         

الإستغلال الأمثـل للموارد و تنشـیط الاقتصـاد بصفـة آلیـة تعمـل في النھایـة على خدمـة التنمیـة في الدول 

 . الأعضـاء

 

 : سلامیة لتمویـل التجـارة   المؤسسة الدولیـة الإ 1-4
 

بصـفة منظمـة دولیـة ، حیث تھـدف إلى زیادة مستـوى  2005تأسسـت ھـذه المـؤسسة سنة            

التمویـل التجاري لتنمیـة التجـارة البینیة ، كما أنھـا تعمـل على دعـم النشاطـات لتجاریـة التي تقـوم بھـا 

 3في مجموعـة البنـك الإسلامي للتنمیـة ، ویبلـغ رأسمالھـا المصـرح بــھ مختلـف نوافـذ تمـویـل التجـارة 

 بلاییـــن دولار ،       

 

ملیـون دولار و یشمـل رؤوس الأمـوال الحالیـة لكـل من برنامـج  500و رأسمالھـا المبدئـي المكتتـب فیـھ 

 .تمویـل الصادرات و محفظـة البنـوك الإسلامیـة
                                                        

 .12البنك الإسلامي للتنمیة، نفس المرجع السابق ، ص   (1)



 دراسة تطبیقیة للبنوك الإسلامیة: الفصل الرابع 
 
 
 

 145

 :بعـة لمجموعـة البنـك الإسلامي للتنمیـة المـؤسسـات التا -2

 :المـركـز الدولي للزراعـة الملحیـة  -2-1
و ھـو مؤسسـة غـیـر ربحیـة ، یقـوم بإجــراء البحـوث التطبیقیـة            1999أنشـأ ھـذا المركـز سنـة            

المیـاه الملحیـة لإنتـاج المحاصیل مما  و التنمویـة المتخصصـة في تطویـر النظـم الزراعیـة المعتمـدة على

 .یساھـم في تطویـر القطـاع الزراعـي و تعزیــز الإنتـاج بــھ

ملیـون دولار  19قــدم البنـك الإسـلامـي للتنمیـة مساھمـة بلغـت ) 2006 - 1997(و خـلال الفتـرة           

ملاییـن دولار أمریكي و ذلـك  5رى بلغـت أمریكي إلى المركـز ، و قـدم مانحـون آخـرون مساھمـات أخـ

بھـدف تدعیـم نشاطـھ ، و یعمـل المركـز الدولـي للزراعـة الملحیـة في الوقـت الراھـن على وضـع خطتـھ 

 .مستعینـا بخدمـات الخبـراء الدولییـن) 2011 - 2007(الاستراتیجیـة المستقبلیـة للفتـرة 

 

 :ریـع إدارة الصنـادیق و البرامـج و المشا 2-2
 

یـدیـر البنـك إلى جـانـب الصنـادیـق و المؤسسـات التابعـة لـھ ، صنادیـق و برامـج و مشاریـع           

 : أخرى      و فیما یلـي نشاطـات ھـذه الأخیـرة 

 

 :صـنـدوقـا الأقصـى و القـدس  2-3
أنشـأھـمـا مؤتمـر القمـة العربي یـدیـر البنـك الإسلامـي صنـدوقـي الأقصـى و القـدس ، اللذیـن            

    برأسمـال معلـن قـدره ملیـار دولار أمریكـي ، و یعمـل الصندوقـان على  2000الذي عقـد في أكتوبر سنـة 

تقدیـم المساعـدة في المجـال الإجتماعـي و الاقتصادي و تمویـل مشاریـع إعـادة  الإعمـار في فلسطیـن 

الأساسیـة و توسیـع التجـارة و الصناعیـة ، و یشرف البنـك الإسلامـي للتنمیـة كالتعلیـم ، الصحـة ، البنیـة 

 .على تنفیـذ برامـج الصنـدوقیـن بالشراكـة مع وكـالات الأمـم المتحـدة

بلـغ ما التـزم بـھ في تمویـل المشروعـات في إطـار ھـذیـن الصندوقیـن ما  2007و بنھایـة عـام               

 .ملیـون دولار أمریكـي 765مجمـوعـھ 

 

 :برنامـج تمویـل الصادرات للمصرف العربي للتنمیة الاقتصادیة في إفریقیا  2-4
ملیـون دولار  50یقـوم البنـك الإسلامـي في إطـار ھـذا البرنامـج بإدارة ما تبلــغ قیمتـھ               

دول الأعضـاء في جامعـة الدول العربیـة أمریكـي من الأمـوال بوصفـھ مضـاربـا لتمویـل الصادرات من ال

عملیـة  26،  2007إلى الدول الأعـضـاء في الاتحـاد الإفریقـي و قـد مـول ھـذا البرنامـج بنھـایـة سنـة 
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دولـة إفریقیـة ، و عملیـة واحـدة للبنـك الإفریقـي للتصـدیـر و الاستیـراد بلغـت قیمتھـا  11لموردیـن من 

 .رملیـون دولا 163.6

 

أعـوام یكـون المصـرف العربـي للتنمیـة الاقتصادیـة في  9بعـد نجـاح تنفیـذ البرنـامج لفتـرة و           

ترتیبـا جـدیـدا مع البنـك الإسلامـي للتنمیـة لزیـادة مبلـغ التمویـل  2006إفریقیـا قـد أكمـل ابتـداءا من عـام 

ملیـون دولار أمریكـي و ذلـك لتوسعـة نشاطـھ في  75تفـع إلى المتـاح في إطـار البرنـامـج المذكـور لیر

القطـاع الجغرافـي للدول ، و ھـذا إن دل على شـيء فإنمـا یـدل على نجـاح ھـذه المؤسسـة في تفعیـل حركـة 

 .التصدیـر و الاستیـراد ممـا یخـدم التنمیـة في الأخـیـر

 

 :من الھدي والأضاحي مشـروع المملكـة العربیة السعودیة للإفادة   2-5
ھـو مشـروع یخـص المملكة العربیـة السعودیـة و یشرف علیـھ البنك الإسلامـي للتنمیـة و ھـو یخـدم      

الحجیـج في موسـم الحـج و ذلـك بالقیـام نیابـة عنھـم بأداء نسـك الھـدي و الأضاحـي ، حیـث توزع اللحـوم 

 .و في المجتمعات الإسلامیـة في الدول غیر الأعضـاءعلى المحتاجیـن في بعـض الدول الأعضاء 

              

إذا بعـد دراستنـا للإطـار المؤسسـي للبنـك و استعراضنـا لمختلـف الكیانـات و المجموعـات التابعـة لـھ ،     

ومـة تكـون فممـا لا شـك فیـھ أنھ لابـد لبنـك بھـذا الحجـم الواسـع من النشـاط  و العمـل من رؤیـة مرس

بمثابـة حجـر الزاویـة لـھ یستنـد علیھـا لبلـوغ مختلـف أھدافـھ و غایاتـھ كما تساعـده على تخطـي جملـة 

 .العراقیـل و التحدیـات التي تواجھـھ و ھـذا ما سـوف نعمـل على تحلیلــھ

  2020رؤیــة البنـك حتـى عـام :  المبحـــث الثـالـث 
          

رؤیـة البنـك الإسلامـي (البنـك الإسلامـي للتنمیـة مـؤخـرا رؤیـة طویلـة الأجـل تعـرف بإســم انتھـج       

، و ھـي تھـدف إلـى مساعـدتـھ للتصـدي للتحدیـات الناشئـة لـدى الدول ) 2020للتنمیـة حتـى عـام 

 .عملیـاتـھ التـي ظھـرت نـظـرا للبیئـة التي یمـارس فیھـا نشاطـاتـھ و و الأعـضـاء

  

سیصبـح البنـك بنـك تنمیــة من الدرجـة  2020مـن أھـم ما جـاء في ھـذه الرؤیـة أنـھ بحـلـول عـام و     

الأولـى و قائـم على أسـاس المبادئ الإسلامیــة و قـد ركـزت الرؤیـة على مـجـالات إستراتیجیـة متمثلـة في 

 .إلخ.... ، تطویـر التعلیـم  تخفیـف الفقـر ، تحسیـن الخدمـات الصحیـة
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 : و تشمـل ھـذه المجـالات ما یلــي  

 .إجـراء الإصـلاح المؤسسـي و تحسیـن الإدارة المؤسسیـة و الھیكـل التنظیمـي   - أ

 .تطویـر مھـارات الموظفیـن لتحقیق مستویـات عالیـة من الأداء    - ب

 .تحسیـن أداء العمـل باستخـدام تقنیـات المعلومـات   - ت

، و مع سیـاسـات المؤسسـات  2020ق العملیـات و السیاسـات مع رؤیـة البنـك حتـى عـام تنسیـ  - ث

 .العالمیـة الأخـرى

تطبیـق إدارة المعرفـة التي تشمـل كافـة العناصـر بما فیھـا رأس المـال البشـري و نظـم تقنیـة   - ج

 .المعلومـات

 .الثغـرات ضمـانـا لإنجـاح تنفیـذ الرؤیـةإجـراء دراسـات تشخیصیـة شاملـة لتحلیـل أوجـھ النقص و   - ح

 

و قـد أعـدت الاختصـاصـات المتعلقـة بإجراء و تنفیـذ مبادرة الإصلاح في مـجـالات مختلفـة و البنـك        

 .بصـدد الاستعانـة بخدمـات مستشـاریـن دولییـن لإجـراء تلـك الدراسـات

 

لثلاثـة الماضیـة من المساھمـة في تمویــل عملیـات التنمیـة في و قـد تمكـن البنـك خـلال العقـود ا         

  ؟مختلـف القطاعـات الاقتصادیـة بالدول الأعضـاء، فإلـى أي مـدى وصلـت ھـذه المساھمـة 

  
 المساعـدة الائتمانیـة للدول الأعـضـاء :   المبحـــــث الرابـع 

          

 :نمیـة عـن طریـق ثلاثـة أنـواع رئیسیـة مـن العملیـات ھـي یمـول البنـك الإسلامـي الت      

  و تشمـل تمویـل المشاریـع و المساعـدات الفنیـة : العملیـات العادیـة. 

 عملیـات تمویـل التجـارة. 

  و یشمـل عملیات المعونـة الخاصـة: صـنـدوق الوقـف. 

دمھـا البنـك للـدول الأعضـاء و للمجتمعـات الإسلامیـة و قـد ارتفـع حجـم المساعـدة الائتمانیـة التـي یق      

بلیـون دینـار إسلامـي عـام  3.5إلى  1976بلیـون دینار إسلامـي سنـة  0.14في الدول غیـر الأعضـاء من 

كما بلـغ إجمالـي التمـویل الصافي التي قدمتـھ مجمـوعة البنك الإسلامي للتنمیة في إطار الأنـواع  2007

ما ) بلیون دولار أمریكي 45,9(بلیون دینار إسلامي   33,9،  2007من العملیات مع نھایة عام  الثلاثـة

 .عملیة 5272یعادل كلفة 
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بلیون دولار أمریكي  27,2بلیون دینـار إسلامـي أي ما یعادل  20,3أما تمویل التجارة فكان في حدود       

 : 9ن إجمالي التمویل كما یبنھ الشكل البیاني رقم تقریبا م% 60عملیة تشكل  1945وھو عبـارة عن كلفة 

 : 9شكل رقم 

 تمویلات مجمـوعـة البنـك الإسلامــي للتنمیــة
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  .19البنك الإسلامي للتنمیة ، مرجع سبق ذكره ، ص : المصدر 

 
بلیـون دینـار  13.2فنیـة و الـذي بلـغ و یتبـع تمویـل التجـارة تمویـل المشاریـع بما فیـھ المساعـدة ال        

عملیـة        2198من إجمالـي التمویـل لتغطیـة كلفـة % 39أي حـوالـي ) بلیـون دولار أمریكـي 18.1(إسلامـي 

)      بلیـون دولار أمریكــي 0.62(بلیـون دینـار إسلامـي  0.5و التمویـل في إطـار المعونـة الخاصـة الـذي بلـغ 

) 2006 - 1996(عملیـة ، و خـلال الفتـرة  1129من إجمـالي التمویـل لتغطیـة كلفـة %  1.4ذلـك  و یشكـل

أن قطـاع التجـارة أخـذ نصیـب ارتفـع تمویـل البنـك لمختلـف المشاریـع بصـورة ملحوظـة ، ما نلاحظـھ 

مـن تولیـد تدفقـات نقدیـة معتبـرة الأسـد نظـرا لأنـھ تمویـل قصیـر الأجـل و نسبـة الخطـر فیـھ ضئیلـة و تض

 .تساھـم في تحریـك باقـي القطاعـات

 -1976(أمـا التمویـل المیسـر والعـادي عن المــوارد الـرأسمالیـة العادیـة فقد بلـغ خلال الفتــرة        

دینار إسلامي  بلیون 6.9بلیـون دولار أمریكي  ، و بلغ   4,4بلیـون دینـار إسلامـي ما یعـادل  3,3) 2007

على التـوالي من حجـم % 67,7و % 32.3بالنسبـة للنوع الثانـي، ویمثـل ذلك ) بلیـون دولار أمـریكـي 9,4(

 .المـوارد

 

 المجموعة الخاصة 
1.4  % 

 تمویل التجـارة
59.7  % 

 المساعـدة الفنیـة
0.5  % 

  تمویل المشاریــع
38.3  % 
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أمـا على المستـوى الإقلیـمي فقـد ظـل التمویل المیـسر في أعلـى مستویاتـھ بالنسبـة للمنطقـة الإفریقیة       

من إجمـالي تمویل % 20مـا یعـادل ) بلیـون دولار أمـریكــي 2,7(مـي بلیـون دینـار إسلا 2إذ بلـغ 

بلیــون  1,5(بلیون دینار إسلامي   1.2المشاریـع مقارنــة بالمنطقـة الآسیویة التي بلغ تمویل المشاریع فیھا 

ي للمنطقة من إجمالـي التمویـل، على العكـس من ذلك بلـغ التمویـل العاد% 11ما یمثـل ) دولار أمریكـي

من إجمالـي تمویـل % 40ویمثـل ذلك ) بلیـون دولار أمریكـي 5,7(بلیـون دینـار إسلامـي % 4,1الآسیویـة  

بلیـون دولار  3,1(بلیون دینار إسلامـي  2,3المشاریـع بینمـا بلغ التمویـل المیســر للمنطقـة الآسیویـة 

 .(1)% 23ویمثل ذلك ما نسبتھ ) أمریكي

 

توزیـع التمویـل الإجمالـي للمشاریـع والمساعـدات الفنیـة بحسـب القطاعـات من موارد البنك  أمـا       

المـرافق العامـة قـد استـأثـر بنسبـة  ، فقـد تبیـن أن قطـاع) 2006 -1996(الرأسمـالیـة العادیـة خلال الفترة 

وقــطـاع الـنـقـل       % 22ـتماعیـة بنــســبـة من إجمــالـي ذلك التمویـل لیستــأثـر قطـاع الخدمـات الاجــ% 30

 وھـذه% 11وقطـاع الصناعـة والتعدیـن بنسبـة % 11والقطـاع الزراعـي بنسبـة % 21بنسبـة  تو الاتصالا

النسـب إن دلت على شيء فإنمـا  تدل على أن ھـذه النوعیـة من البنـوك یمتـد نشاطـھا إلى تمویـل النواحـي 

والتركیـز علیـھا إلى جانـب النواحـي الاقتصادیــة  لإداركھا أن التنمیـة الاجتماعیــة ھي مـرآة الاجتماعـیة  

 .تعكـس مستوى التنمیـة الاقتصـادیـة

ومن ھـذا المنطلـق فقـد عمـل البنـك الإسلامـي كثیـرا وبقوة لتخفیـف مستوى الفقـر خاصـة في الدول      

      .  الأعضـاء الأقـــل نمــــوا

  

 :تخفیـف الفقـر في الدول الأعضاء الأقل نمـوا -1
 

یقــدم البنك مسـاعداتھ لھـذه الدول من خـلال أشكـال التمویـل المیسـر وتمـویل التجـارة وعملیـات            

بلیـون دینـار  6,7عملیـة قیمتھـا  1464حـول البنك ) 2007 -1976(المعونـة الخاصـة فخـلال الفتـرة 

في الدول الأعضـاء الأقل نمـوا وتمثـل ذلك أكثـر من ربـع ) بلیـون دولار أمریكـي تقریـبا 9,1(مي إسلا

إجمالـي التمویـلات الصافیـة التي اعتمدھـا البنك كما بلـغ تمویـل المشاریـع والمساعدات الفنیـة في الدول 

% 30أي مـا نسبتھ ) بلیــون دولار أمـریكـي 4,4مـا یعادل (بـلایـیـن دینار إسلامـي  3الأعضاء الأقـل نمـوا 

 .من إجمالــي التمویــل الصافـي المعتمـد

 

                                                        
 .20البنك الإسلامي التنمیة ، مرجع  سبق ذكره ،ص   (1)
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كمـا تلقـت الدول الأقـل نمـوا حصـة كبیـرة من القروض التي قدمھا البنك من موارده الرأسمالیة       

 397ما یمول تقـریبا ) ـيبلیـون دولار أمریك 2,7مـا یعـادل ( بلیـون دینار إسلامـي  2العادیـة، إذ بلغـت 

بلغ صافي المعتمـد من القروض المقـدمة للـدول الأعضـاء الأقل نمـوا  2007مشروعا  وبنھــایة عـام 

مشروعــا ، كما تلقت الدول  140لتمویـل ) ملیون دولار أمریكي 300(ملیـون دینار إسلامي  217,5

نیة التي قدمھا و التي یستھدف بھا تعزیـز القدرات الأعضاء الأقـل نمـوا حصـة كبیـرة من المساعـدات الف

ملیـون  127,8(ملیـون دینار إسلامـي  99قـدم البنـك مساعــدات فنیـة قـدرھا   2007المؤسسیـة بنھـایـة 

من إجمالـي % 62عملیـة للدول الأعضاء الأقـل نمـوا ویعـادل ذلك المبلـغ  313لتمـویل ) دولار أمریكـي

 .مـدة للمسـاعـدات الفنیـةالمبالـغ المتع

 

الـذي یـركـز على النـواحي ) الــــوقف(كمـا اعتمـد البنـك في إطـار برنامـج المعونـة الخـاصـة       

ملیـون دینار  205,7مشـروعـا بلـغ  255الاجتماعیـة والاقتصادیـة للــدول الأعضـاء الأقل نموا تمویلا لــ 

 .من إجمـالي المبالـغ المعتمـدة% 64أي مـا یعادل ) مریكـيملیـون دولار أ 250,9(إسلامــي 

 

 :التقـدم المحــرز فــي إطــار إعــلان واجــادوجــو  -2
 

مبادرة " قــدم البنك الإسلامـي للتنمـیة دعمـا كاملا لمبـادرة  الإتحـاد الإفــریقــي المعـروفـة باسـم            

و بموجــب إعـلان واجادوجو التزمـت مجموعة )  NEPID(في إفریقـیــا، الشـراكة الجدیــدة للتنمـیة 

) 2007 -2003(البنــــك الإسلامـي للتنمـیة بتقــدیم بلیــوني دولار أمریكـي خلال فتـرة خمسـة أعوام 

البنك من لتمــویل المشاریـع في القطـاعات الرئیسیــة في الدول الإفریقیــة الأعضاء الأقـل نمــوا ویھــدف 

 .ذلك إلى تفعیل عجلة النمو الاقتصــادي والمسـاھمة في مكـافحـة الفقـر في الدول الإفریقیـة الأعضاء

اعتمـدت مجمـوعة البنك الإسلامي للتنمیة في ) 2007 -2003(وفي السنــوات الأربعــة الأخیـرة       

شكـل مسـاعدات إنمائیة للدول الأعضاء  بلیـون دولار أمریكي على 1,7إطـار البـرنامج المـذكور مبلغ 

من المبالـغ المخصصـة في إطار ھـذا البرنـامج، وقـد % 73الأقـل نمـوا في إفریقـیا  ویمثــل ذلك المبلـغ 

 0,5بلیـون دولار أمریكي لتمویـل المشاریع والمساعدات الفنیـة كمـا خصص  1,2خصـص من ذلك المبلغ 

علـى التوالي من إجمـالي التمـویل % 29و% 71ل التجارة أي مـا یعـادل بلیــون دولار أمریكي لتمویـ

المعتمــد وتتمثـل القطـاعات الحیویة التي استفادت من إعلان وتتمثل القطـاعـات الحیویة التي استفادت مـن 

ماعیـة  إعـلان واجادوحو، قطـاع النقـل ، والاتصـالات،  قطــاع المـــرافق العامـة و القطـاعات الاجت

 .      كالصـحــة والتعلیـم
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 :المسـاھمـة  فــي مبـادرات تخفیف أعباء الدیــون  -3
 

یشـارك في برنامــج تخفیف أعباء دیـون الدول  1997ظـل البنـك الإسلامـي للتنمـیة منـذ عـام        

ولیــان والـذي یھـدف إلـى إعادة الفقیــرة المثقلـة بالدیـون الـذي یشـرف علیـھ صنــدوق النقـد والبنـك الد

دولـة الآن في إطـار  40جدولـة دیـون الـدول الأعضـاء المؤھلـة للاستفـادة من ھـذا البرنامـج وقـد أعلنـت 

 64المبـادرة المـذكورة تأھلھــا أو احتمــال تأھلھــا للاستفـادة من تخفیـف أعبـاء الدین بمبلـغ قد یصل إلى 

 .2005یكـي بشـروط القیـمة الصـافیة الحالیة حتــى عــــام بلیــون دولار أمر

 

 :صنــدوق تخفیــف الفقــر   -4
 

یھــد ف إنشـاء ھذا الصنـدوق إلـي تخفیـف الفقـر وبنـاء القـدرات المـؤسسیـة والإنتــاجیـة             

عضـاء في منظمـة المـؤتمـر ومحـور الأمیـة والقضاء على الأمـراض والأوبئـة الفتـاكة في الدول الأ

الإسلامـي خاصـة الإفریقـیة منھـا، وبنـاءا علیـھ وافـق مجلـس محافظـي البنك فـي اجتماعـھ السنـوي الحادي 

 .علــى إنشـائـھ  2006والثـلاثیـن الـذي عقـد فـي الكـویـت في مـاي 

فـي تسـھیل وتسریـع مختلـف المعامـلات ممـا لا شـك فیـھ أن تحسیـن الخـدمـات المالیـة یساھـم          

 . الاقتصـادیة ویـوفـر السیـولة اللازمـة للأفـراد والمـؤسسـات

 فمـا الـذي قـدمتھ مجـموعة البنـك الإسلامـي للتنمیـة فـي ھـذا المجـال ؟  

 

 توسـیـع صنـاعــة الخدمــات المالیــة الإسلامیــة  :  المبحـــــث الخامـس 
   

تـؤدي المجموعـة السابقـة الـذكر دورا رائـدا في تنمیـة المـؤسسـات المالیـة وتعـزیزھا في كـافة         

أنحـاء العـالم، وقد طـورت مجموعـة البنك الإسلامـي للتنمیـة منـذ إنشـائھا الصنـاعة المالیـة الإسلامیـة، 

ملیـار دولار أمریكـي تقریـبا  900حجمھـا  حیـث شھدت ھـذه الأخیـرة توسیعــا ملحوظـا في العـالم إذ بلـغ

وقـد برزت ھـذه الصنـاعة علـى أنھـا بدیـلا مقبـولا للتمـویل التقلیـدي لتعبئـة المدخـرات  2006بنھایـة سنـة 

وتمـویل الاستثمـارات وذلك بطـرح سلسلـة مـن المنتجـات المالیـة للمستھلكیـن والمستثمـرین كمـا برزت 

ال الإسلامـي بسـرعة إلى جـانب سـوق الأوراق المالیـة المتداولـة ممـا حقـق وفـرة أكبـر سـوق رأس المـ

 . فـي السیـولة  للمـؤسسـات الاستثماریـة
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وسـوف نوجـز فیـمـا یلي أھـم المسـاھمـات الرئیسیـة التي قـدمتھا مجمـوعة البنك الإسلامي للتنمیـة        

 .لصلـة بتطـویر الصناعـة المالیـة الإسلامیـةفي المجـالات الأسـاسیة ذات ا

 

 :ـویــل  استحــداث صیــغ التمـ -1
 

یستخـدم البنك الإسلامـي صیغـا للتمـویل متوافقـة و أحكام الشریـعة كالإقراض، المساھمـة في            

ــخ وذلك لتمویـل مختلـف إلـ...*رأس المـال ، الإجـارة ، المشـاركـة في الأربـاح، البیـع الآجل، الإستصنـاع 

 .المشاریع 

 

بلیـون دولار  4,2استخــدم البنك ھـذه الصیـغ لتقدیـم قروضـا بلغـت  2007ومع نھـایة سنــة           

بلیـون دولار أمریكـي مساھمة في رؤوس الأموال ، كمـا قـدم تمـویلات بصیغـة   1,5أمریكي واستثمـر 

بلیـون دولار  27,2أمریكـي وقـدم تمـویلات بصیغـة المرابحـة بلغـت بلیـون دولار  5,3الإجارة بلغت 

بلیـون  2,9بلیـون دولار ، وتمـویلات بصیغة الإستصناع بلغـت  2,6وتمویـلات بصیغة البیـع الآجل بلغـت 

 .  (1)دولار 

 

ـي إضـافة إلى ملیــون دولار أمریك 900صیغـة الصكـوك لتعبئـة  2003كمـا استحــدث البنـك سنـة      

عـدد الصنـادیق المتوافقـة وأحكــام الشریعـة الإسلامیـة وذلك لتعبئة المـوارد الإضافیـة، كمـا اتخـذ البنـك 

مـؤخـرا أسـالیبـا متـوافقة وأحكـام الشریـعة الإسلامـیة لخفـض كلفـة التمـویـل ، وذلك بأخـذ الاحتیاطات 

 .   عـار العمـلات ومعـدلات الأربـاحاللازمة ضـد المخـاطر التـي تكتنـف أس

    

 :المسـاھمة في رؤوس أمـوال المـؤسسـات المـالیة الإسلامـیة   -2
 

لقـد سـاھم البنـك في إنشـاء عـددا من المــؤسسات المـالیة الإسلامیـة خـاصة بالاستثمار فـي            

ملیـون دینـار إسلامـي  148,7لآن بمبلـغ رؤوس أمـوالھـا أو المشـاركة فـي رفعھـا وقـد سـاھم حتـى ا

مـؤسسة مالیـة إسلامـیة تشمـل بنـوكا  67فـي رؤوس أمـوال ) ملیـون دولار أمریكـي 207,6حـوالي (

                                                        
 .صیـل في الفصل الثـاني من ھـذه الدراسـة وقـد تـم التعرض لھـذه الصیـغ بالتفـ  *
 .30البنـك الإسلامـي للتنمـیة ، مرجع سبـق ذكـره، ص   (1) 
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إسلامیـة ، دور تمـویل ، مؤسسـات استثمـاریة ، مـؤسسـات تأمیـن وشـركات إجـارة فـي جمیـع أنحاء 

 .العـالم

 

 :ـــات التـي تحـدد المعـاییـــردعـم نشـاطـات  الھیئ  -3
 

دعـم البنـك إنشــاء ونشـاطـات مـؤسسـات البنیـة الأسـاسیـة للمـالیة الإسلامیـة لمـا فـي ذلك ھیئـة            

، (IIFM)المالـیة الإسلامیـة  ، الســوق (AAOIFF)المراجـعة والمحـاسبة للمـؤسسـات المـالیة الإسلامیـة

) IIRA(، والوكـالـة الدولیــة الإسلامیة للتصنیف الائتمـانـي )IFSB(لمـالیـة الإسلامیـة مجلــس الخدمـات ا

 . ) ARCIFI(، والمــركـز الأولـي للتحكیــم والتــوفیــق التجـاري للمـؤسسـات المالیـة الإسلامیــــة 

 

 :البحـــث والتدریـــب   -4
 

د الإسلامـي للبحـوث والتـدریب سلسلـة من الخـدمات لتسییــر تطـویر یقـدم البنـك من خـلال المعـھ           

صنـاعة الخدمـات المالـیة الإسلامیـة حیـث تجـرى البحـوث وتقـدم الـدورات التدریبیـة وخدمـات 

المعلـومـات في مجـال الاقتصـاد الإسلامي و الصیـرفة والتمـویل الإسلامییـن، كمـا یجـري المعـھد بحـوثا 

ساسیـة وتطبیقیــة لاستھـداف نمــاذج وطـرق لتطبیـق أحكـام الشریـعة الإسلامیـة في میـادین الاقتصـاد ،  أ

الصیرفـة والتمـویل، كمـا یقـوم المعھـد بتنظیــم الدورات التدریبـیة المتخصصــة وعقـد حلقــات العمـل فـي 

 .میـینمجـالي الاقتصـاد الإسلامي و الصیرفـة والتمـویل الإسلا

  

 تعــزیـز التعــاون الاقتصـادي بیـن الدول الأعضــاء   : المبحـــــث السادس 
 

سعــى البنـك الإسلامي منـذ إنشـائھ إلى تعـزیـز التعــاون الاقتصادي بیـن الدول الأعضـاء بـوصفھ         

جـارة والاستثمـار عنصـرا ھـاما لـرفع ھیـئة ھـامة لتحقـیق التنمـیة الاقتصـادیة كـما تشـكـل زیـادة حجـم الت

مستـوى التعـاون بیـن ھـذه الدول وقـد استحــدثت مجمـوعة البنك الإسلامـي للتنمـیة عـدة نشــاطـات منھـا 

تنمیـة التجـارة البینیـة ، زیـادة حجـم الاستثمـار والعمـل علـى إدمـاج الدول الأعضـاء في النظـام التجـاري 

 :   نلـخـص أھـم نشـاطـاتھ فیــما یلــي  العالمي وسـوف
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 :عملیــات  تمـویــل التجــارة   -1

 
یھــدف البنك الإسلامـي من خـلال تمـویلھ للتجـارة إلى تنمیتھـا بینـیـا بین الدول الأعضـاء وذلك            

وقـد بـدأ تمـویل التجـارة منـذ  من خـلال تمـویل الـواردات الحیـویة والمتعلـقة خـاصة بالسلـع الـرأسمــالیة

عملیـات تجـارة الواردات، وبرنــامج تمـویل الصـادرات ، إضـافة : من خـلال بـرنامجـین ھمـا  1977سنـة 

إلى ذلك ھنـاك صنـدوقیـن متخصصیـن یقـومان بھـذا النـــشاط ھمـا صنـدوق حصص الاستثمـار ومحفظة 

میة و صنـدوق الاستثمـار فـي ممتلكـات الأوقــاف وإدارة الخــزانة  في البنـوك الإسلامیة للاستثمـار و التن

البنـك كمـا تسـاھم أیضا المؤسســة الإسلامـیة لتنمـیة القطـاع الخـاص فـي نشـاطات تمـویل التجـارة 

 :  تـوزیع تمـویل التجـارة حسـب البـرامـج المختلـفــة  10ویوضـح الرســم البیـاني رقم 

  

 : 10قم شكل ر

 

 التمویلات التي قدمتھـا مجموعـة البنـك الإسلامــي 
 )2007 - 1976(للتنمیـة بحســب الصنادیــق و البرامـج 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 33البنك الإسلامي للتنمیة، مرجع سبق ذكره، ص : المصدر 

 

  محفظة البنوك الإسلامیة
11  % 

 برامج تمویل الصادرات
 6 % 

عملیات تمویل تجارة 
 الواردات

  صندوق حمض الاستثمار   
3 % 
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ة البنـك الإسلامي للتنمیـة حتى سنـة وقـد بلـغ إجمالي الصـافي من عملیـات تمـویل التجـارة من مجمـوع     

 .عملیـة  1945لتغطیـة ) ملیـون دولار أمریكي 27,2حـوالـي ( ملیـون دیـنار إسلامـي  20,3، 2007

 : وتشمــل عملیـات تمـویل التجـارة المجالات التالیـة 

 

 :عملیــات تمـویل تجـارة الـواردات   ) أ
ة الـواردات من أكبـر البـرامج الخـاصة بالتجـارة و یمـول مـن یعـد بـرنامـج عملـیات تمـویل تجـار      

مــوارد البنك الذاتیـة أسـاسـا ، إضـافة إلى تعبئـة مـوارد من السـوق من خـلال آلیـات التمـویل الجـمــاعي    

ة النفـط و یھـدف ھـذا البـرنامج إلـى مسـاعدة الدول الأعضـاء علـى استیـراد  السلــع الأسـاسیـة خـاص

الخـام، المنتجـات البتـرولـیة المتكـررة ، السـلع الوسیطــة المـوارد الخـام الأخــرى والخدمــات وقـد بلغـت 

حـوالي ( بلـیون دینـار إسلامـي  16،  ) 2006 -1977(المبـالغ المعتمـدة فـي ھـذا البـرنـامج خـلال الفتـرة 

من % 37عـملیة باستحـواذ القطـاع الخـاص علـى  1370لفـة لتغطیـة تك) بلیـون دولار أمـریكـي 21,1

إجمالـي التمـویلات المتعمــدة وھـي مبـالغ مغیـرة تبرز إدراك البنـك إلى أن تـوفیـر ھـذه السـلع الأسـاسیـة 

سـو ف  یحـرك النشـاط الاقتصـادي في مختلـف القطـاعـات وقـد ارتفـع حجـم عملیــات تمـویل تجـارة 

 1,3إلى  1977سنـة ) ملـیون دولار أمـریكـي 50,5حــوالـي (ملیـون دینـار إسلامـي  43,6اردات من الـو

وتـرجع ھـذه الزیــادة إلى ارتفـاع  2007سنـة ) بلیـون دولار أمـریكـي 2,1حـوالي (بلیـون دینـار إسلامـي 

ول الأعضـاء وقـد استفـادت من ھـذا المـوارد المتـاحة وتـوسعة غطـاء البـرنـامج لیـشمل مـزیدا من الد

دولـة من الـدول الأعضـاء المستـوردة وبلـغ إجمـالي المعتمد للتجـارة البینـة بیـن الـدول  21البـرنامج 

 .          خـلال الأعـوام  الخمسـة السابـقة % 80الأعضـاء فـي منظمـة المـؤتمـر الإسلامـي أكثـر مـن 

 

 :درات  بـرنـامج تمـویل الصـا   ) ب
لتنمیـة صـادرات الـدول الأعضـاء وھـو یقـدم التمـویل  1987بــدأ ھـذا البـرنامـج  نشـاطـھ عـــام         

قصـیـر وطـویل الأجل للصـادرات المـوجھـة للدـول الأعضـاء وغیـر الأعضـاء وقـد بلـغ إجمـالي المعتمـد 

) بلیـون دولار أمـریكي 1,7مـا یعـادل (نــار إسلامـي بلیـون دی 1,2،  2007فـي البـرنـامج حتـى نھـایة 

بعــد إنشـاء المـؤسسة الدولیـة الإسلامیـة لتمـویل التجـارة  2006دولة مصـدرة، لیتـم حلـھ سنـة  25لصـالـح 

 .بصـورة رسمـیة  
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 :تمـویـل التجـارة من النـوافـذ الأخـرى   ) ت
من النـوافـذ الأخـرى في مجمـوعة البنـك الإسلامـي للتنمـیة من  لقـد تبـاینت عملیـات تمـویل التجـارة      

حیـث بلـغ تمـویل التجـارة ) 2006 -1977(حیـث عــدد عملـیاتھـا ومبالـغ تمـویلھـا وذلك خـلال الفتـرة 

مـا أ) بلایین دولار أمریكـي 3حـوالي (بلـیون دینار إسلامــي  2,2الصـافي من محفظـة البنـوك الإسلامیـة 

بلیـون دولار  0,9حـوالي (بلیــــون دینـار إسلامـي  0,6من صنـدوق حصـص الاستثمـار فقـد بلـغ 

ملیـون دینـار إسلامـي  23,2ومـن صندوق الاستثمـار فـي ممتلكـات الأوقـاف بلـغ التمـویل ) أمـریكـي

بعة للبنك في عملیـات تمـویل كمـا شـاركت إدارة الخـزینة التـا) ملیـون دولار أمریكـي 34,3حـوالي (

، كمـا )ملیـون دولار أمریكي  392,5حـوالي ( ملیـون دیـنار إسلامـي  267,4التجـارة ومـولت ما قیمتـھ 

 46,6حـوالي (ملـیون دینـار إسلامي  31,5مـولت المـؤسسة الإسلامیـة لتنمیـة القطـاع الخـاص ما قیمتــھ 

 .   (1)) ملیـون دولار أمریكـي

 

 

 :تنمیـة التجــارة   -2
إضـافة إلى بـرامج تمـویل التجـارة التي سبـق ذكـرھا بـوجد لـدى البنـك  بـرامجـا خـاصة لتشجیـع            

 : التجارة بیـن الدول الأعضـاء وھـــي

 

 :برنـامج تنمـیة التجارة والتـعـاون التجاري   ) أ
لتعـزیـز التجـارة البیـنیة بین  1994یة البـرنامـج المذكـورة سنـة  لقــد أنشــأ البنـك الإسلامـي للتنمـ           

الدول الأعضـاء في منظـمة المـؤتمـر الإسلامــي وذلك بتسھیـل التعـاون التجـاري فیـما بینھـا وقـد عـقـدت 

ة وفي في إطـار ھـذا البـرنـامج نـدوات و حلقــات عمـل واجتمـاعـات ودورات تدریبیـة متخصصـة عـدید

تـوسع البـرنـامج من حـیث نطــاق نشـاطاتـھ وغطـائھ للـدول الأعضـاء وقـد قـام البـرنـامج منـذ  2006عـام 

 .      نشـاطـا فـي المتوسط سنویـا 20إنشـائـھ بـ 

 

 

 

 

                                                        
 .35البنك الإسلامي للتنمیـة مـرجع سبـق ذكـره،   (1)
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 :المسـاعدة فـي المسـائل المتعلقــة بمنظمـة التجـارة العالمیـة   ) ب
في منظمـة المـؤتمـر الإسلامـي في كـافة  مسـاعدة الدول الأعضـاءیھــدف ھـذا البـرنـامج إلى        

المـسائل المتعلـقة بمنظمـة التجـارة العـالمیـة وذلك بمسـاعدتھـا للاندمـاج فـي النظـام التجـاري العـالمـي 

 وتعـزیـز 

 

الـدعـم الفنـي والنصـح  قـدراتھـا المـؤسسـیة ومـواردھا البشـریة فـي نشـاطات المنظمـة إضـافة إلى تقـدیم

نظـم  2007للـدول الأعضـاء بشـأن المسـائل المتعلـقة بانضمامھـا إلى عضویة المنظمـة  وبنھـایة سنـة 

حلـقة  26دورة حـول السیـاسات التجـاریــة و  12اجتمــاعـا تشـاوریا ،  23البنـك الإسلامـي للتنمـیة 

حلقـة عمـل عـن تـأثیـر بعـض  13نظمـة التجـارة العــالمیـة و دراسیـة وندوة تنـاولت مختلـف مـواضیـع م

عملـیة مسـاعدة محـددة فـي مجـال قضـایا  14اتفـاقیـات المنظمـة علـى الـدول الأعضـاء، كمـا مـول البنـك 

 .دولـة 14منظمـة التجـارة العـالمیـة تخـص 

 

ة سیـؤدي لا محــالة إلـي تعجــیل عملیــة التنمــیة ولا سیــما أن تشجیــع التـدفقـات الاستثمــاری       

 .الاقتصــادیة 

       

 :تنمیـة الاستثمــار   -3

تـوفر مجمــوعة البنـك الإسلامــي للتنمـیة ، التـدفقـات الاستثمـاریة بـواسطـة عـدة نشـاطـات            

ــاریع المشتركة بین الـدول الأعضـاء ، وقـدم نظـم كـدعم تنظیـم المـؤتمـرات الاستثماریة ، تیسیـر ھـذه المش

البنـك عـدة نـدوات تنـاولت القضــایا الاستثمـاریة وعـوائق الاستثمـار ومتطلبـاتھ ومن المـؤسسـات التابعـة 

المــؤسسة الإسلامـیة لتأمیـن الاستثمار وائتمــان «للبنك والتـي تسـاھم بفعـالیة في تشجـیع الاستثمــار

حیـث تعـمل عـلى تسھـیل تدفقــات » المـؤسسة الإسلامـیة لتنمـیة القطـاع الخـاص« و » ــادراتالص

الاستثمار إلى الـدول الأعضـاء فـي منظمـة المؤتمـر الإسلامـي وتشجـع المـؤسسة الثــانیـة الاستثمــار 

ملاییــن  5الإسلامـي بمنحـة قـدرھـا بـواسطة تنمیـة القطـاع الخــاص فــي ھــذه الـدول وقـد سـاھـم البنـك 

دیـنار إسلامـي فـي برنــامج خــاص بالشراكة تشـرف علیـھ المـؤسسة الدولـیة للتمـویل وذلك للـدول 

الأعضــاء فـي منطقـة الشـرق الأوسـط وشمــال إفریقیـا، ولتعـزیز تـدفقـات الاستثمـار البیني بیـن الـدول 

ـوط التمـویل للمـؤسسـات  الـوطنیـة للتـمویل التنمـوي ویتعــاون فـي ذلك مـع الأعضـاء یقـدم البنـك خط

إتحـاد المـؤسسات الـوطنیـة للتمـویل التنمـوي فـي الدول الأعضـاء ومع الغـرفة  الإسلامیـة للتجـارة 

 .والصنـاعة ومـع بقـیة البنـوك الإسلامیـة 
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ـاعیـة والاقتصادیــة فـي الـدول الأعضـاء لا بـد من تحســین وللـوصـول إلى تحقیـق التنمیـة الاجتمـ     

نـوعـیة المـوارد البشـریة والعمـل علـى بنــاء القـدرات و المـؤسسیة وھـذا مـا یعـمل البنـك الإسـلامي علـى 

 .     تحقیقـھ من خلال بـرنـامجــا للتعــــاون الفنــي
    

 :التعــــاون الفنــــــــي   -4
تتـوزع نشـاطـات ھـذا البـرنامج بإجـراء التـدریب أثنـاء العمـل وتنظیـم الـزیـارات التعــریفیـة ،            

الدراسیة والنـدوات ومن المجـالات  ذات  الاستعـانة بالخبــراء وتمویــل الـدراســات وتنظیـم الحلقــات

 .یم ، الـزراعـة ، البیئیـة التمـویل ، التعلـ: الأولویة فـي ھـذا البـرنـامج 

 

خبیـرا فـي مختلف المجــلات والتخصصــات  322عیـن البـرنامج ) 2006 -1983(فخـلال الفتـرة       

 .شخصـا من القطـاعین العــام الخــاص 13500مـوظفـا و  11600ودرب 

ملیـون دولار  30,8لغت قیمتھـا عملیــة ب 1400مـول برنـامج التعــاون الفــني  2007وبنھــایة عـــام      

 622تم تمـویل : أمریكي فــي الدول الأعضــاء وفي المــؤسسات الإقلیمیة والـدولیـة یبتـوزع كما یلي 

ملیــون دولار أمریكي  4,4عملیـة بقیمة  244ملیــون دولار أمریكي للتـدریب و  10,8عملیـة بقیمة 

ثم اعتمادھا لتنظیـم  (1)ملــیون دولار أمریكي  15,7ة بقیـمة عملیـ 534للاستعانة بخـدمات الخبـراء و 

الحلقــات الدراسیة ونـدوات العـمل، كمـا شـارك البـرنامج فــي رعـایة عـدة نشـاطات بالتعـاون مع 

الوكــالات الدولیة كمنظمة الصحة العــالمیة، والصندوق الـدولي للتنمـیة الزراعیــة ومنظمــة الأغـذیة  

 .زراعـة التـابعة للأمم المتحـدةوال

 

ودائمــا في إطار تعزیز التنمیة في الدول الأعضــاء یعتبـر البنك الإسلامي عضـوا فعالا في أسرة       

التنمیـة متعددة الأطراف بمشاركتھ في العدید من المبادرات العالمیـة الھـادفة لـرفع مستوى التنمیة في ھـذه 

 الدول 

 

 :فــي مجلات التنمیة   تعـزیز الشراكة -5
 

لدعــم نشـاطـھ ، بتعـاون البنك الإسلامي مـع العــدید من شركــاء التنمیة  والبنـوك الإسلامیة            

الأخرى،والمـؤسسـات الوطنیة للتمـویل التنمــوي ومؤسسـات الأمم المتحدة وتتمثــل أھم مجالات الشراكة 

                                                        
 .39البنك الإسلامي للتنمیـة ، مرجع سبق ذكره ، ص   (1)
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مجموعة التنسیق ومؤسســات الدول الأعضاء وسوف نحلل كل عنصر  في التمــویل المشترك والتعاون مع

 :    فیمـا یلي

 

 :التمویــل المشتــرك  ) أ
یشتــرك البنـك الإسلامي مـع عـدة أطراف لتمـویل مشـاریع التنمـیة في الـدول الأعضاء ممـا یعزز        

ویل المشتـرك یتقــاسم البنـك الإسلامـي دوره و جھــوده الإنمائیة لمصلحـة ھـذه الـدول، وإضافة إلى التمـ

للتنمـیة المعرفة بـواسطة تبادل المـوظفین ، كمـا یشــارك في الزیـارات المیـدانیة ونشـاطات الدعـم و 

شـارك البنك الإسلامي للتنمیـة في تمـویل ) 2006 -1976(الانتشار مع المـانحین الآخرین وخلال الفتـرة 

ـات المـانحة ومع البنــوك الأخرى متعددة الأطراف ، حیـث بلـغت قیمـة تلك مشــروعا مع الجھـ 1869

% 16بلیـون دولار أمریكي مـا یعادل  13,8بلـیون دولار أمریكي سـاھم البنـك منھـا بمبلـغ  86,6المشـاریع 

 .  (1)% 39 من إجمـالي التمــویل ، لتبلغ مســاھمة الممــولیـن% 16بلیـون دولار أمریكــي مـا یعادل 

 

 :التعـاون مع مجمــوعة التنسیــق   ) ب
یتعــاون البنك الإسلامي للتنمیـة مـع المـؤسسـات العربیـة والقطریة والإقلیــمیة لتمـویل التنمیـة               

شراكة وقـد أثبتت ھـذه المجمــوعة أنھا نمـوذجا مثالیـا لل  *و ذلك باعتباره  عضــوا فـي مجمــوعة التنسیــق

والتعــاون الاقتصادي وخاصة في مجالي الشراء والتورید وخلال الثلاثیـن سنـة المـاضیة من عمـر 

شـارك البنـك في  2006المجمـوعة، سـاھم البنك الإسلامي في الكثیـر من نشـاطاتھـا فمثـلا خـلال عـام 

بالاشتـراك مـع الصنـدوق العـربي  تمـویل ثمـانیة مشـاریع مع جھـات أخرى منھـا ثـلاثة مشـاریع مولھـا

للإنمـاء الاقتصـادي والاجتمـاعي والصنـدوق الكـویتي للتنمیـة الاقتصـادیة في الـدول العربیـة والصنـدوق 

ملیـون  437السعـودي للتنمیـة ، حیـث بلغ التمـویل الجماعـي من قبـل المجمـوعة في ھـذه المشاریـع الثـلاثة 

 .من إجمالـي تكلفـة المشـاریــع % 56سبـة دولار أمریكـي أي بن

 

 

 

 

 
                                                        

 .40البنك الإسلامي  للتنمیة ، مرجع سبق ذكـره ، ص   (1) 
صندوق أبو حیث تضم ھـذه المجموعة إضافة إلى البنك الإسلامي للتنمیة وصندوق الأوبك للتنمیة الدوایة ، مؤسسات التنمیة الوطنیة  و الإقلیمیة  ك  *

 الــخ .........ظبي للتنمیة و الصندوق العربي  للانماء الاقتصادي والاجتماعي 
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 : التعــاون مع المـؤسســات الـدول الأعضـاء   ) ت
یتعـاون البنـك الإسلامـي مع المـؤسسـات الـوطنیة للـدول الأعضـاء للمسـاھمة فـي تنمیـة القـطاع             

سسـن فرص نمـو الاستثمـار فیمـول الخـاص والمشـاریع الصغیـرة والمتـوسطة بھـذه الـدول إضـافة إلى تح

 ،  2006المشاریـع بصیغـھ الخـاصة كـالإجـارة ، والبیـع الآجـل و الإستصنـاع  وقـد قـدم البنـك بنھـایة سنـة 

 

 339,3حــوالي (ملیـون دینـار إسلامي  256,6دولـة عضـوا، بلغـت قیمتھـا  15خطـا للتمـویل لحـوالي  30

، وھـو یعقـد اجتمـاعا مـع المـؤسسـات الـوطنیة للتمـویل التنمـوي كـل عـام ) تقریـباملیـون دولار أمـریكي 

لمنـاقشة القضـایا والتحـدیـات التـي تجـابھ مختلـف المشـاریع ولتحــدید أھـم الـوسائـل المصـرفیة الحـدیثة 

 .لـدعمھـا

اون معھـا البنـك الإسلامـي للتنمیـة فھـو لـم و إضافة إلـى كـل المـؤسسـات السـابقة الـذكر التي یتعـ       

یغفـل عن جــدوى التعـاون مـع المنظمـات الـدولیة و الأولیــة و الإقلیمیة ذات الصلـة لمصلحـة مختلــف 

 .       الـدول الأعضــاء

       

 :التعــاون مـع المنظمـات الـدولیـة والإقلیمیــة    -6
ك الإسلامـي عـلاقـات عمـل وثیقـة مـع منظمـات عـدیدة تقـاسمھ الـرؤیـا والأھـداف لقـد أسـس البنـ           

 :   سـوف تلخصــھا فیمـا یلـي 

 :منظمـة المـؤتمـر الإسلامـي والأجھـزة المنتمیـة لھــــا   ) أ
مـؤسسـات علـــى امتـداد السنـوات السـابقة أرسى البنـك الإسلامـي عـلاقـات عمـل قـویة مـع            

منظمـة المـؤتمر الإسلامـي بمـا فیھـا مـركز البحـوث الإحصـائیة والاقتصـادیة والاجتمـاعیة والتـدریب 

و ) الـدار البیـضاء بالمغـرب(، والمـركـز الإسلامـي لتنمیـة  التجـارة ) أنقـرة بتـركـیا (للبلـدان الإسلامیـة 

دكـا ، (، والجـامعـة الإسلامیـة للتكنولـوجیـا ) ـراتشـي ببـاكستـانك(الغرفة الإسلامیـة  للتجـارة و الصنـاعة 

، حیـث یتعـاون البنـك مع ھـذه المـؤسسـات فـي عـدة مجـالات كـالبحـوث ، التـدریب ، تبـادل ) بنجـلادیـش

امش المعلـومـات ، كـما یشـارك في العــدید من الاجتمـاعـات التشـاوریة  ویقـوم بتنظیمھـا علـى ھـ

الاجتمـاعــات السنـویة للجنـة الـدائمـة للتعـاون الاقتصـادي والتجــاري التــابعة لمنظمــة المـؤتمــر 

 .الإسلامــي
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 : التعــاون مـع المنظمـات الإقلیمیــــة  ) ب
 لقــد وقـع البنـك مـذكرات تفاھم مع منظمــات إقلیمیـة عـدیدة كإتحـاد المغـرب العربي منظمـة        

التعـاون الاقتصــادي ، مجلــس التعـاون الخلیجـي، المجمـوعة الاقتصـادیة لـدول غـرب إفریقیــا، فعلـى 

 سبیـل المثـال 

 

قـدم البنـك المسـاعدة التعـاون الاقتصـادي لإجـراء دراسـة جـدوى ربـط شبكـة الكھــربـاء وتطـویر نظـام 

مسـاعـدات فنیـة ومـالیة لمنظمـات إقلیمیة لتنفیـذ مشـاریع فـي النقـل متعـدد الـوسـائل كمـا قـدم أیضـا 

 .  القطـاعـات ذات الأولـویة 

 

 : التعـاون مـع المنظمـات الـدولیـة  ) ت
یشـارك البنـك في المبـادرات الصـادرة عـن المــؤسسـات العـالمیـة، كصنــدوق النقـد الـدولي، البنـك        

للتنمـیة ، البنـك الإفریقـي للتنمیـة ، والبنـك الـدولي للإنشـاء والتعمیــر ، وقـد  الـدولي ، البنـك الآسیـوي

شـارك البنـك حتـى الآن في مبادرتـي نھـر النیـل وحـوض النیجـر لتنمیـة قطـاع المیـاه كمـا یعتبـر عضـوا 

 . ـا شــركــاء البنـك فـي التنمیـةالتــي أنشــأتھ» مبــادرة المــاء للجمیــع « فـي فریـق العمـل المعنـــي 

 

كمــا تھـدف نشـاطات البنـك فـي مجـال التعــاون مــع وكــالات الأمـم المتحـدة إلـى مسـاعـدة الـدول       

وتطــویـر قطـاعي الـزراعة  2015الأعضـاء في بلـوغ أھـداف التنمـیة في الألفیة الجـدیدة بحلـول عــام 

اقتصـادیـات ھــذه الـدول فــي النظـام التجــاري العــالمي وقـد وسـع البنـك عـلاقـاتھ مـع والصنـاعة وإدمـاج 

مـؤسسـات دولیـة أخـرى كمنظمـة الصـحة العالمیـة ، مـؤسسـات الأمـم المتحـدة المتخصصـة ، مـركز 

مـذكرة تفـاھم مـع منظمـة  2006التجـارة الـدولیة ومنظمـة التجـارة العـالمیـة ، وقـد وقـع البنـك حتـى سنـة 

لتعـزیز الإنتـاج والكفـاءة الإداریـة كمـا وقـع اتفـاق تعــاون مـع ) الیـونیـدو(الأمم المتحـدة للتنمیـة الصنـاعیة 

فـي نیـویورك وذلك للتعـاون في المجـالات المشتركة  2006برنـامج الأمـم المتحـدة الإنمـائـي فـي نـوفمبـر 

 . ـة ذات الأولوی

ولا یقتصـر النھـوض بالتنمـیة بالاھتمـام فقـط بتفعـیل النشـاطات علـى مستـوى مختلف القطـاعات      

الاقتصـادیة بل لا بـد أیضـا من الاعتنـاء بالعنصـر البشري الـذي یعتبـر أسـاس كـل تنمیـة وذلك بتشجیـع 

 .   ـورد الھـام والفعـالدعـم العـلوم و التكنـولوجیـا وكـل مالھ علاقة بھـذا الم
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 دور البنــك الإســلامــي للتنمیـة فـي تفعیـل التنمیـة البشریـة:  المبحــث السابع 
  

تعـد القـدرات العلمیـة والتقنیـة القـوة الـدافعة لتحقیق میـزة نسبیـة للاقتصـادیات القـائمة على المعرفة                

عشـري لمنظمـة المـؤتمـر الإسلامـي رؤیـة واضحة لتنمیـة رأس المـال البشـري، و یحـدد برنامج العمـل ال

 2005وذلك من خـلال دعـم العلـوم والتكنولـوجیا لتحقیق التنمیـة الاقتصـادیة وقـد أعلـن البنـك منـذ عـام 

ـاء فـي مجـال من البـرنـامج السنـوي للـدول الأعض% 10رغبتـھ الجـادة في تقدیـم التمـویل في حدود 

مشـروعـا فـي  44العلـوم والتكنولـوجیـا وعلـى امتـداد الأعوام الخمسـة المـاضیة وافـق البنـك علـى تمـویل 

 5,3عملیـة مسـاعدة فنیـة بلغـت قیمتھـا  25ملیـون دولار أمریكـي كمـا اعتمـد  393,9ھـذا المجـال بقیمـة 

 . (1)ملیـون دولار أمریكـي في نفـس المجـال 

مـا یمـكن قولھ أن البنـك الإسلامي للتنمـیة یلعـب دورا فعـالا لتعـزیز العلـوم والتكنولـوجیـا حیـث            

 : یقـوم بــ 

 .مسـاعدة المـراكز التقنیة والجــامعـات -

 .ینفـد برنامـجا سنـویا للشبكـات الإسلامیـة  -

 .یتـوفر علـى برنـامجا لـدعم البـاحثین المبتدئیـن -

 .یقـدم جـائزة البنك الإسلامي للتنمیـة فـي العلـوم والتكنولـوجیـا -

 و التكنولـوجیـا لـدیھ برنـامجا للخبـراء الأجانب فـي العلـوم  -

 لـدیھ مراكز للتمیـز -

 .لدیـھ بـرنـامجـا للمنح الـدراسیة للمجتمـعات الإسلامـیة في الـدول غیـر الأعضـاء -

 .اسة للتــابغیــن فـي التكنولـوجـیا المتقدمة لدیـھ بـرنـامجـا للمنح الـدر -

 .لـدیھ بـرنـامجا للماجستیـر فـي العلـوم والتكنولـوجیا -

 

إذا من خـلال تحلیلنـا السـابق یظھـر لنـا البنـك الإسلامي للتنمـیة كمـؤسسة رائـدة بكـل ھیـئاتھ         

مـالیة أھلتـھ لبـلوغ ذلك وھـذا بشھـادة المـؤسسات والمنظمـات التابعـة لـھ ویتمتـع بدرجـة من السـلامة ال

الـدولیة المختصـة وھـو لـم یتـوان في مسـاعدة الـدول الأعضاء لتخطـي عتبة التنمیـة بتمـویلھ للعـدید من 

 .المشـاریع الاقتصـادیة الكـبرى

یـات التــي یسعـى ھـذا البنــك بقـــي أن نعـرف فــي آخـــر ھـــذه الــدراسة المتــواضعـة أھــم التحـد     

 .لبلـوغھــا 
                                                        

 .45 ذكـره، ص البنـك الإسلامي للتنمیـة ، مرجـع سبـق  (1)
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 الآفـات والتحـدیـات  : المبحـــــث الثامـن 
 

لقـد اتخـذ البنـك مـؤخـرا مبـادرات رئیسیـة تھـدف لتعزیـز مـركزه المـالي وذلك بمضـاعفة رأسمالـھ        

ـي أداء وظیفتھ وإنشـاء كیـان جـدیـد بلیـون دینـار إسلامـي ممـا یـدل علـى نجـاحھ ف 30المصـرح بـھ إلى 

یعـرف باسـم المـؤسسة الـدولیـة الإسلامیـة لتمـویل التجـارة الھـادفة لتنمیـة التجـارة والتـي یبلـغ رأسمـالھا 

بلاییـن  10بلاییـن دولار أمریكـي كمـا أنشأ صنـدوق جـدیدا لتخفیف الفقـر یقـدر رأسمـالھ بـ  3المصـرح بـھ 

 . یكـيدولار أمر

 

كمـا واصـل البنـك دعـم جھـود الـدول الأعضـاء الھـادفة لبلـوغ الأھـداف المحـددة فـي إطـار أھداف       

الأمم المتحـدة فـي مجـال التنمیـة فـي الألفیة الجـدیدة ، وقـد حققـت بعـض الـدول الأعضـاء تقدمـا ملحـوظا 

 .حـراء بحـاجة مـاسة إلـى مـوارد إضـافیة لتلتحـق بالـركــب فـي حین مـازالت الـدول الإفریقیـة جنـوب الص

      

كـمـا أن تنمیـة التجـارة البینـیة یعـد آلیة أسـاسیة لتحقیق النمـو المـستـدام فـي الـدول الأعضـاء    و       

تمـویل التجارة  یعتبـر إنشـاء المـؤسسة الـدولیة الإسلامیـة لتمـویل التجـارة خطـوة ھـامة تعـزز نشـاط

 %.   20الخـاصة بالبنـك ممـا یسـاعـد الــدول الأعضـاء علــى زیـادة حجــم التجـارة البینـة إلى مـا نسبتھ 

 

 )B.E.S.T BANK(بیـت التمـویل التـونسـي السعــودي  :ثـانیـا    

 تـأسیسـھ وأھـدافھ: المبحـــــث الأول 
  

فـي شكـل شـركة خـفیـة الاسـم خـاضعة  القوانیــن  1983جـوان  15 تـأسس ھـذا البنـك یـوم         

 .التونسیــة  المتعلقـة بالمـؤسسـات المصـرفیة والمـالیة التـي تتعـامل مـع المقیمیـن وغیـر المقیمـین

 

 : ویھـدف البنـك إلـى تحقیـق مـا یلي 

 قتصـاد الـوطنيجلـب الاستثمـارات وتعبئـة المـوارد وتـوظیفھـا لصـالح الا -

تشجـیع المبـادلات التجـاریة وتمـویل المشـاریع التنمویـة ذات الـربحیة المـالیة والمـردود  -

 الاقتصـادیة والاجتماعــي

 یـوفر الأرضیـة المـلائمـة لإحـداث المـؤسسـات الاقتصـادیـة -
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 وسـائل تـدخــلات البنـك  :  المبحـــــث الثانـي    
 

بنـك التمـویل التـونسـي السعـودي نشـاطھ علـى غیـر أسـاس الربـا ویمـارس فـي سبیـل یبـاشر          

 :تحقیـق أھـدافــھ الأعمـال التـالیـة 

 

 :الخـدمات المصـرفیـة  -1
    

 : وتتمثـل الخـدمات التــي یقـدمھا البنـك فیمـا یـلي 

 .الأجنبیـة التحـویلات الـداخلیـة والخـارجیـة بالـدینـار والعمـلات -

 عملیـات الصـرف فـي الحسـاب -

 كـراء صنـادیق الـودائـع الخـاصة  -

 قبـول الـودائـع وفتـح الحسـابات بأنـواعھــا -

إصـدار خطـابات الضمـان لفـائـدة المـؤسسـات الصنـاعیـة والتجـاریة وقطـاع الخـدمـات بالدینـار  -

 التـونسي وبالعمـلات الأجنبیـة

 اتفتـح الإعتمــاد -

خدمة احتیـاجات البنـوك في مجـال تغطیـة المـدفـوعـات وتبـلیغ الاعتمـادات وتعـزیزھـا وتسـویة  -

 الحسـابات

 تـوجیھ فـائض السیـولة المتجمعـة لـدیـھ نحـو الاستثمــار المـلائـم لطبیعـة ھـذه المـوارد -

 القیـام بعملیـات النقـد الإلكتـروني والآلي عبر شبكـة المـوزعـات -

 إصـدار بطـاقات الـدفـع الإلكتــرونــي  -

 

 :الــودائــع   -2
 : یتــم قبــولھـا تحـت الأشكـال التـالیة      

 

 : الحســابات تحـت الطلـب  2-1
یتلقـى البنـك الأمـوال من أصحـابھـا وتـودع فـي حسـابات تحـت الطلـب كمـا یسـلم البنـك للـزبون         

عمــال العـادي وبدون أي تضـارب مـع الشـریعة ، حیث بإمكان الأفراد أو المـؤسسـات دفتـر شیكــات للاست
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فتح حسـابات الإیـداع تحـت الطـلب للتعـامـل بھا في تسییر شؤونھم التجاریة والمالیة بالإیداع والسحـب في 

 .    حـدود الأرصـدة المسـجلة فیـھا 

 

 : حســابات التـوفیــر 2-2
البنـك عـلـى تشجیـع الإیـداعـات المحلیـة لتنمیـة الادخـار الـوطنـي ولھـذا الغـرض یضـع علـى  یعمـل        

ذمـھ الـزبـائـن حسـاب الادخـار أو التـوفیـر وھـو حسـاب إیـداع بالمشـاركة یمكن لأي شخص عـادي فتحھ 

نیر، ویحـدد البنـك المـركزي لـدى البنـك ولا یمـكن أن یـكون مقـدرا كـل عملیـة أقـل من خمسـة دنـا

التـونسي القیمـة القصـوى لحسـاب التـوفیر حیـث لا یمـكن أن یكـون في حـال من الأحوال حسـابا مـدینا كمـا 

یحصـل ھـذا الحسـاب علـى نسبـة من الأربـاح الحـاصلـة من عائـدات استثمارات بیت التمـویل التـونسي 

من الأربـاح الحاصلة على أصحـاب % 80لرصید السنـوي وتوزیع السعـودي وذلك على أسـاس معـدل ا

 .  ھـذه الحسـابـات وتـرفـع ھـذه النسبـة كـل مـا استقـرت الأرصـدة المـودعـة 

   

 : حســابات الاستثمــار 2-3
ـوفیر یعمـل البنـك عـلـى تشجیـع الإیـداعـات المحلیـة لتنمیـة الادخـار وذلك یـوضع حسـابات الت        

الاستثمـاري علـى ذمـة صغـار المـدخریـن والتـي تمكنھـم من الحصـول علـى نسبة الأربـاح  الحاصلة من 

 :وھنـاك نـوعان من حسـابات الاستثمـار  *عائـدات استثمـارات البنـك 

 

  :حسـابـات الإیـداع الاستثمــاري المخصـص  ) أ
لـذي خصصـت لـھ باختیار وبعلـم المـودع وتتحصـل ھـذه تشـارك الإیداعات في نتـائج الاستثمـار ا       

الإیـداعات على نسبة من أربـاح الاستثمـار حسب شروط التـوزیع المتفق علیھا مسبقا وفي ھـذه الحالة 

 .  یشـارك المـودع في الأرباح وفي الخسـائر لا قـدر االله

 

 

 

 

                                                        
المباشر مع نتائج الاستثمارات التي وظفت فیھا وإنما یتم توزیع  حیث لا یتعھد البنك مسبقا بتوزیع مبالغ معینة لإرباح الإیداعات نظـرا لارتباطھا  *

دع والتي تحدد من البدایة في طلب فتح الأرباح الحاصلة من الاستثمارات على المـودعین وذلك حسب استقرار إیداعاتھم ونسبة التوزیع بین البنك والمـو
طرفھ على  حسابات الإبداع الاستثماري إلا أن البنك یطلع المودعین على مؤشر المرابیح الحاصلة والموزعة في الفترات السابقة  بدون أي التزام من

 .  ضمان ھذه  المؤشــرات في المستقـبـل 
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 :حسـاب الإیـداع الاستثمــاري المشتـرك   ) ب
نـك المستثمـرین من فتـح حسـابات یفـوض من خـلالھـا المستثمـر للبنـك اختیـار مجــالات یمكن الب       

استثمـار الأمـوال المـودعة فـي عملیـات وفي مشـاریع مربحة ویقـع تـوزیع الأرباح النـاتجة عن استثمــار 

 . اريالأمـوال حسب نسبة تـوزیع متفق علیـھا تحـدد في طلـب فتـح الحسـاب الاستثمـ

 

 : تنقـسم إلى نـوعیـن  :الــتمـویلات    - 3

 : التمـویلات قصیـرة  المــدى 3-1

 :وتعتمــد علــى التمــویل بالمـرابحة              

حیـث یقـوم البنـك بشـراء البضـائع أو المـواد الأولیـة أو نصف المصنعة من المـورد حاضرا         

بالآجل مقـابل ربـحا معلـوما ویـراعي عند تحـدید جـدول التسدیـد قـدرة ) زبـونالـ(ویبیعھـا للآمر بالشـراء 

النقـدیـة النـاتجـة عـن المشـروع علـى مـواجھة مصـاریف التصـرف الأخرى كـالأجور، الآداءات السیـولـة 

رة البضـائع من شھـرا ، مع العلـم أن البنـك یشتري مبـاش 18و  3وغیـرھا وتتـراوح مـدة التمـویل بین 

 .    المـوردین ثـم یستـرجع مبلـغ الشـراء من الـزبـون مـع ھـامش ربـح متفق علیھ

 : التمـویلات متـوسط المـدى 3-2 
         

  :التمـویل بالتأجیـر   ) أ
 حیـث یقـوم البنـك بشـراء و امتـلاك التجھیـزات أو المعـدات ویـؤجرھـا لأصحـاب المشـاریع مقـابل        

مبلـغ إیجـار عل فتـرة معینـة تنتھـي بإحـالة تلـك التجھیـزات أو المعــدات للـزبـائن بعـد تحصیـل كـل مبـلغ 

سنـوات ، مـع العـلم أن البنـك یشتري  7و  3الإیجـار المتفق علیھ مسبقـا وتتـراوح مـدة التأجیـر بیـن 

 .  ء مـع أربـاحھ من الـزبـون في شكـل مبـالغ إیجـارمبـاشرة المعـدات من المـوردین ثـم یسترجـع مبلغ الشرا

 

 : التمویـل بــالبیــع المـؤجـــل   ) ب
وھنـا یشتـري البنـك التجھیـزات أو المعـدات  یســدد ثمنھـا حـاضرا ، أو یبیعھـا للزبـون بالتقسیـط        

 .سنـوات  7و  3مقـابـل ربحــا معلـوما وتتـراوح مـدة التمـویل بیـن 
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 : التمـویلات طـویـلة المـدى 3-3
 :وتشمـــل الصیــغ التـالیــة            

  :التمـویل بالمشــاركــة   ) أ
وھـي صیغـة خـاصة ببنـوك المشـاركة ، إذ یمـول البنـك جـزءا من تكـالیف المشـروع یعـادل نسبـة        

ي یقـدمھ ولا یكـون الـزبـون ملـزما بتسـدید مشـاركتھ فـي التـمویل وھكـذا فالبنـك یخـاطر بالتمـویل الـذ

ربحـا مسبقـا عـلى ھـذا التمـویل و تجـدر الإشـارة إلى التمـویل بالمشاركة یمكن إنجـازه في صیغ مختلـفة 

 .بالاتفـاق مـع الـزبـون وتـرتبط مـردودیة التمـویل بالنسبـة للبنـك بنتـائج المشـروع

 

 :المشــاركة الـــدائمــة  ) ب
یشـارك البنـك فـي تمـویل المشـروع ویتلقـى قسطـا من الأربـاح یـوافق نسبتھ مسـاھمتھ في رأس           

 .المـال كمـا یشـارك في الخسـائر في حـالة حــدوثھـا 

 

 :المشــاركة المتنـــاقصة  ) ت
اح النـاتجة بیـنھ یـدخل البنـك أیضـا بصفتـھ ممـولا للمشـروع وذلك عـلى أسـاس تـوزیع الأربـ          

وبیـن المسـاھمین فـي رأس المـال حسـب تمـویلھـم للمشـروع و إضـافة إلى ھـذا یحصـل الممـول علـى 

لتسـدید أصـل ) المســاھمین في رأس المــال( حصـة من صـافي الـربح العـائد إلـى مـالكي المشـروع 

لكـامل أصـل مشـاركتھ وخـروجـھ ) البنـك(الممـول  التمـویل الـذي شـارك بـھ ، وتنتھـي العملیـة باسترداد

مـن العملیـة ، فـإذا كـان المشـروع مربحـا جـدا یستطیــع الممـول بالمشـاركة استـرجـاع أصـل مشـاركتھ 

إضـافة إلى نصیبـھ مـن الأربـاح في فتـرة وجیـزة ، وإذا كـان مـردود المشــروع متـدنیـا یستـرجـع الممـول 

 .شـاركتـھ علـى مـدة طـویلة ولكنـھ یتقـاضي نصیبـھ مــن الأربــــاح   أصــل م

 

 :التمـویــل بالمضـاربة   ) ث
یشتـرك البنـك بمـالھ والـزبـون بخبـرتھ وعملھ في إنجـاز مشـروعـا تتـوفـر فـیھ شـروط النجـاح           

بنسب متفـق علیـھا مسبقـا وھـذه الصیـغة  والجـدوى الاقتصـادیـة والمـالیة علـى أن یتـم تـوزیع الأربـاح

 .تشبـھ شـركات الإقـراض أو صنـادیــق رأس المــال المخـاطر 

 :إضـافة إلـى ھـذه الـوظـائف والنشـاطـات الـتي یمـارسھـا البنـك فھـو یبـاشر عملیـات أخـرى كــ         
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 :القیـام بـدور الـوسیـط فـي بـورصة الأوراق المـالیـة   ) أ
وذلك سـواء بـواسطة الأدوات العـادیة كـالأسھـم أو شھـادات التمـویل حسـب الشـریعة الإسلامیـة           

 .شھـادات الإیجـار ، سنــدات المشـاركة ، أسھـم شـركـات الاستثمــار ذات رأس المــال المتغیـر  :ھـي 

 :القیـام بـأعمـال الإدارة للاستثمـارات و المـوجـودات ) ب
و ھـي أعمـال ذات صفة دولیة متعــددة المـوقع بمـا في ذلك محـافظ الأوراق المـالیة والأسھـم           

 .وعقـود الاستثمــار المختلفـة 

 

 :القیـام بـالـدراسـات للاستشـارات الفنیــة  ) ت
مـا یقـدم بیت و ذلك للتحقـق من الجـدوى الاقتصـادیة للمشـروعات التي یھتم الغیـر بتنفیذھـا ك          

 .التمـویل التـونسي السعـودي الاستشـارات المتخصصـة في المیـادین التي تتـوفر لدیـھ خبرة خـاصة بھـا  

      

إذا ممـا سبق عرضـھ یـلاحظ أن بیـت التمـویل التـونسي السعودي یستخـدم مختلف أشكـال التمـویل      

ثــاني بالتفصیـل كما بینـا في الفصل الثالـث أنھا تساھـم الإسلامي التـي تـم التعرض لھـا في الفصل ال

 .  مسـاھمة فعـالة في النھــوض بعملیـة التنمیـة الاقتصـادیة

 

 -2002(سنـوات  6ھـذا نظریا أما تطبیقیا فمن خلال البیـانات التي في حـوزتنا والتـي تغطـي فترة      

ا في تمـویل أھـم القطـاعات الاقتصـادیة وھـي قطـاع نلاحظ أن ھـذا البنـك یلعـب دورا ھـام)  2007

الـزراعة ، قطـاع الصنـاعة بمختلف أشكـالھ كـالمناجـم ، الطـاقة ، الصنـاعة الغـذائیة الصنـاعة المیكــانكیة 

الخ لنشـیر ھنا أن تـونس بلـد .....الــخ، وأخیـرا قطـاع الخـدمات بمـا فیـھ من سیـاحة ، اتصـالات ......

یعتمـد كثیـرا علـى قطـاع الخـدمات للنھـوض باقتصـاده وخـاصة السیـاحة التـي تـذر مــداخیلا  معتبـرة 

 .سنـویـا علـى البـلاد

 فإلــى أي مـدى یسـاھـم البنـك في تمـویل مختلـف ھـذا القطـاعات ؟   
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 القطاعات    دور بیـت التمـویل التـونسي السعودي في تمویل مختلف: المبحــث الثالـث 
  

تطـور مجمـوعة القـروض بآلاف الـدولارات الممنـوحة من طـرف البنـك محـل ) 3(بین لنا الجـدول       

 ) . 2007 -2002(الـدراسـة خـلال الفتـرة 
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 ) :3(جــــدول رقـم 

 القـروض الممنـوحة من طـرف  بیـت التمـویل التـونسي السعـودي

 ) .2007 -2002(ـلال الفتـرة لمختلـف القطـاعـات خ

آلاف                                                                                           
 الــدولارات

 2007 2006 2005 2004 2003 2002 مختلـف القطـاعـات
I. الـزارعة 
II. الصنـاعة 
 المنـاجم -
 الطـاقة -
 الصنـاعة الغـذائیـة -
      زجــاج مـواد البنـاء  ،  -

        
 صناعة میكانكیة وكھرباء -
 كیمیــاء وبــلاستیــك -
 نسـیــج -
 ملابـس وجلـود -
 خشـب وأثـاث -
 ورق طباعة وأنواع أخرى -
- B . T. P  

III. الخــــدمــــات 
 سیـاحة  -
 اتصالات نقــل و -
 تجارة المواد الغذائیة -
 تجـارة مـواد البنـاء -
 ، تجارة الآلات الحدیدیة -

 آلات سیـارات
 ارة النسیـج والجلـودتجــ -
 تجــارة متنــوعــة  -
 تـرقیـة عقــاریة -
 نشــاطـات أخـرى  -

505 
7760 

- 
- 

1452 
903 
490 
697 
286 

1430 
265 

2202 
34 

84204 
19 

2803 
114 

- 
1393 

 
169 

1656 
- 

78050 

311 
7280 

- 
- 

1188 
851 

0 
908 
397 

1121 
232 

2257 
325 

93563 
11 

3065 
5 
85 

594 
 

185 
1830 

- 
87789 

15052 
39828 
5684 
9310 
3822 
6188 
1137 
1682 
941 

1904 
686 

8029 
445 

61241 
5708 
2982 
414 
162 

2140 
 

1639 
583 

- 
47613 

19823 
68757 
3518 
17202 
21283 
2885 
961 

3103 
802 
862 
32 

17573 
536 

107035 
5499 
4011 

96 
105 

1164 
 

393 
1492 

- 
94275 

31941 
75081 
9426 
16000 
4592 
1936 
2511 
1774 
1024 
2911 
1171 
33363 

373 
109106 

5524 
7775 
125 
418 

1462 
 

964 
1259 

- 
91578 

26320 
83077 
11734 

0 
7659 
440 

2582 
2104 
449 

2385 
10168 
43757 
1797 

130336 
4611 
2768 

52 
0 

473 
 
0 

50702 
1789 

69937 

11612 101154 92469 المجمــــــــــوع

1 

195615 216128 239730 

 

        بیـت التمــویل التــونسـي السعــودي   :المصــدر 
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 505تلاحـظ أن مجمــوع القـروض في ارتفـاع مستمـر فمثـلا قطـاع الـزراعة انتقـل من ) 3(من الجـدول 

ألـف  4302,2أي المتـوسط زیـادة سنـوي یبلـغ  2007ألـف دولار سنـة  26320إلى  2002ألـف دولا سنـة 

ألـف دولار  7760وھـو معـدل معتبـر أمـا بالنسبـة لقطــاع الصنـاعة ، انتقـل مبلـغ القـروض من  (*)دولار

 .ألـف دولار 12552,83أي بمتـوسط زیـادة سنـوي  83077إلـى 

 

فیمـا یخص قطـاع الخدمـات والذي یحتـل الصـدارة من حیـث حصـولھ عـلى أكبـر نسبـة من           

ـروض ، نظـرا لأنھ القطـاع المحـرك الاقتصـاد الـوطني والمسـاھم بفعـالیة في دفـع عجلـة التنمیـة الق

إلى  2002ألـف دولار سنـة  84204الاقتصـادیة ، فقـد انتقـل مجمـوع القـروض المـوجھة إلیـھ من 

یتـوضح لنا ذلك أكثـر حیــث  7688,16أي بمتـوسط زیـادة سنـوي قـدرة  2007ألـف دولار سنـة  130333

 ) : 4(فــي الجــدول 

 

 ) :4(جــــدول رقـم 

 ) .2007 -2002(القـروض حسـب القطـاعـات خـلال الفتـرة  تطـور مجمـوع

 

 آلاف الــدولارات                                                                                      

 2007 2006 2005 2004 2003 2002 مختلــف القطــاعــات

 26320 31941 19823 15052 311 505 الـــزراعــة

 83077 75081 68757 39828 7280 7760 الصنــاعــة

 130333 109106 107035 61241 93563 84204 الخــدمـــات

 239730 216128 195615 116121 101154 92469 المجمــــوع
 

 بنــك   بیــانــات ال:   المصــدر 

 

     

                                                        
   = M  26320- 055 :   حسب المتوسـط كمـا یلـي  (*) 

                                                       6 
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والـذي یـدوره یبیـن لنا كیفیـة تطـور القـروض سنـویا وحسـب ) 5(ننتقــل فیمـا یلي إلـى الجـدول             

 : القطـاعات بالنسبـة المـئویة 

 

 ) :5(جــــدول رقم 

 

 ) .2007 -2002(القـروض المـوجھة لمختلـف القطـاعـات خـلال الفتـرة  تطـور مجمـوع

 

 بالنسبـة المئـویة                                                                                      

 2007 2006 2005 2004 2003 2002 مختلــف القطــاعــات

 10,97 14,77 10,13 12,96 0,30 0,54 الـــزراعــة

 34,65 34,73 35,14 34,29 7,19 8,39 الصنــاعــة

 54,36 50,84 54,71 52,73 92,49 91,06 تالخــدمـــا

 100 100 100 100 100 100 المجمــــوع

 
 إعــداد البـاحثـة اعتمـادا علـى بیــانات البنـك   :   المصــدر 

      
أن قطـاع الخـدمات بمختلـف ھیاكلـھ یحتـل الصدارة من حیـث ) 5(نـلاحظ من الجـدول             

یـھ وھـذا طبیعـي فتونـس بلـد یعتمـد كثیـرا علـى قطاع الخدمـات في اقتصـاده خاصـة القـروض الموجھـة إل

یأتـي في المرتبة الثانیة قطـاع الصناعة  2004السیاحـة ولكـن ھـذه النسبـة تراجعـت كثیـرا ابتـداء مـن سنـة 

تم قطـاع  2007ة سنـ% 34,65إلـى  2002سنـة % 8,39حیث انتقلت نسبة القروض الموجھة إلیـھ مـن 

 2002سنـة % 0,54الزراعـة الـذي عرفـت نسبـة القـروض الموجھـة إلیـھ زیـادة معتبـرة فقـد انتقلـت من 

 . 2007سنـة % 10,97إلى 

 

فیظھــر ) 2007 -2002(أمـا مجمـوع ما وجـھ مـن قـروض إلـى القطــاعــات الثـلاثــة خــلال الفتــرة     

 ):6(فــــي الجــــدول 
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 ) :6(جــــدول رقم  

 .القـروض المـوجھة لمختلـف القطـاعـات مجمـوع

                                                                            

                          

 المجمـــوع الخـدمـات الصنــاعــة الـــزراعــة

93952 281783 585482 961217 

 
 إعــداد البـاحثـة اعتمـادا علـى بیــانات البنـك    :ر المصــد

           

دائما نلاحظ أن قطاع الخدمات یعرف أكبر نسبة من التمـویل والتي ) 6(من الجـدول         

لیأتي قطاع الـزراعة في المـرتبة % 29,31متنوعـا بقطـاع الصنـاعة بنسبة  %60,91تبلغ 

 % . 9,77الثالثـة  بنسبة 

 

إذا ممـا سبق تحلیلھ یبین لنـا أن بیـت التمـویل التـونسي السعـودي والـذي ینشـط في        

إطـار مبـادئ الشریعـة الإسلامیـة ، ویسـاھم في تنشیـط مختلف القطــاعات الاقتصـادیة بتقدیمھ 

إیرادات التمـویل اللازم لھـا ممـا یمكنھـا من تفعیـل عجلـة الاقتصاد بفضل ما تـولده من 

 . معتبـرة تـؤدي لـدوراتھا ومن ثـم إحـداث مستــوى من التنمیــة الاقتصادیـة

 

 :خلاصـة الفصـل الرابـع 
 

فعـلا إن البنـوك الإسلامیـة أصبحـت منذ سنـوات بدیـلا عملیا وواقعیا في مجال النظـام المصرفـي           

 .حـد بعیــدوالبنكـي والتعاملات المالیة ونجحـت في ذلك إلى 

    

الأخیرة للعالم صحة التطبیقات العملیـة للصیرفـة الإسلامـیة  2008وقــد أثبتت الأزمـة المالیـة لسنة           

نظرا لابتعـادھا عن المعاملات الوھمیة و تضخیم الدیون والمقامـرة بالموارد المالـیة، فتمكنـت البنـوك 

 . ازنھـا وقدرتھـا على الملاءمـة وتوفیـر السیولـة في عــز الأزمـةالإسلامـیة بذلك من المحافظـة على تو

 -2002مجمـوع القـروض خلال الفترة (
2007(
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 فیتـشرفعـت مـؤسسة  2006 وقـد أشـادت بكفاءتھـا المؤسسـات العالمیة المتخصصـة ففـي سنة             

 كما منحتـھ أعلى تصنیـف للتمویل"  +AA "إلى   " AA "للتصنیفــات تصنیف البنك الإسلامي للتنمیة عن 

"  مودي لخـدمــات المستثمریــن" كما أنھ للمـرة الأولـى منحت مؤسسة « +F1 » قصیر الأجل وھو 

للتمویـل قصیـر الأجـل و ھـــذا إن دل "   Prime-1"  للتمویـل طویـل الأجل وتصنیــف" Aaa" تصنیف 

 .لمالیـةعلـى شــيء فإنمــا یــدل على كـفـــاءة الـبنــوك الإسلامیــة و سلامتھـا ا
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 : خاتمة البحـث 

 
لقـد نجــح  العمـــل المصرفي نجاحا باھرا و أصبحت صیغ التمویل الإسلامیة محط إھــتمام المصرفیین           

و أرباب العمل و المتخصصین من الباحثین و العدید من الأطراف الغربیة من غیر المسلمین إلى درجة قررت 

إسلامیة و نوافذ في كبریات بنوكھـا كــبریطانــیا، ألمانــیا ، فرنســا، الولایات  فیھا دول كثیرة إنشاء فروع

لتؤكــد جــدارة الصیرفة الإسلامیــــة و الاقتصاد  2008المتحــدة، و قـد جاءت الأزمة المالیة الأخیرة لسنة 

 .الإسلامي كنموذج أصلح تتحقق من خلالھ العدالة و المصلحة

 

الأزمة احـتـفــظت البنوك الإسلامیــة بتــوازنھـا و قدرتھا على الملائمة و توفـیـر السیولـة،        ففي عز          

و بالمقابل لذلك ، أدرك غیر المسلمین من العاملین في النظم المصرفیة و البنكیة الغربیة مكمن الخلل، و ھو 

ربویة ، المعاملات الوھمیة ، تضخیــم الدیــون       أغــلبھ عوامل محرمة في الشریعة الإسلامیـــة كالتعاملات ال

و قـد شھـد لھا . و الإستغلال المفرط الذي یعـد من بین أھم الأسبـاب التي أدت إلى الكسـاد و التضخـم العالمي 

النظام : (بالكفاءة المؤسسات العالمیة المختصـة ، كمؤسسة مودي لخدمات المستثمریـن حیث صرحت بما یلي 

ملیار  840لي الإسلامي بقي بعیدا عن العاصفـة المالیة الأخیرة و بلغ مجموع ما یدیره من أصول حوالي الما

 ...).أورو عبر العالم 

في الوقت الذي (مقالا افتتاحیا أھم ما جاء فیـھ ) chalenges(كما نشرت المجلة الفرنسیـة المعروفـة           

رات النمو في طریقھا ، لابد من العودة للقرآن بدلا من النصوص یشھـد الكوكب أزمة مالیة مسحت كل مؤش

 . (1))الوضعیة ، و إن احترم أصحاب البنوك جزءا من الشریعة ما كنا لنصل إلى الوضع الراھن

 

 : و من أھم أسبـاب نجـاح البنوك الإسلامیة ما یلي          

ا كثیـرا على صیـغ التمویل التقلیدي على المستویین المزایـا التي تتمتـع بھا صیغھا التمویلیة و تتفـوق بھـ -

الفردي و الجماعي فقد مولت الكثیر من المشروعات الصغیـرة و التي لم یجد أصحابھا طریقا إلى 

البنوك التقلیدیة القائمة على الملائمـة المالیة و الضمانات و مما لاشـك فیـھ أن تنمیـة ھذه المشاریع یعـد 

 . ـة في عملیة التنمیـة بشقیھـا الاقتصادي و الاجتماعينقطـة انطـلاق مھم

 

                                                             
(1)  Mohamed bouzar, opcit, p 03 . 
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إقبال كبرى المؤسسات المالیة و المصرفیة في العالم على إنشاء  فـروع لھا لجذب جزء كبیر من أموال  -

 .المدخریـن المسلمین الذین یتحفظـون عن التعامل بالمعاملات الربویــة

 

 : یخلـو من النقائص و العراقیل و تتلخص أھمھا فیما یلـي و مما لاشـك فیـھ أن أي عمل ناجح لا       

أن البنوك الإسلامیة تركز كثیرا في نشاطھـا على التوظیفات القصیرة الأجل و ذلك باعتماد صیغتي  -

المضاربة و المرابحـة و ھذا ربما یعـود حسب رأینـا إلى أنھا مازالت مؤسسـات حدیثـة العھـد نسبیـا 

التقلیدیة الضاربة في القدم و التجربة و تواجھ في نشاطھـا مصاعبا كبیرة ، منھا مقارنـة بالبنوك 

المماطلة في تسدید الدیـون و الإرتباط بالأسعار العالمیة و عدم تقبل الناس لفكـرة الخسـارة في 

ة الحسابات الاستثماریة إضافة إلى مشكلـة المخاطـرة الأخلاقیة التي تحول دون استخدام صیغ معینـ

كصیغـة المشاركة ، التي لا تعتمد على الظروف الاقتصادیة فحسـب بل تتعداھـا إلى أمانة المشارك و 

مصداقیتـھ في التعامل و ھـو أمر یصعب على البنك التحقق منھ عنـد التعاقد و مع ذلك ھناك توجھـا 

 .للاستثمارات الطویلـة الأجل من خـلال عقـد الاستصنـاع

 

  ن ھـذه المؤسسات من أداء دورھا على أحسن ما یرام و تساھـم بفعالیة في تحقیـق التنمیـة عموما لتتمكـ         

 : بشقیھـا الاقتصادي و الاجتماعي ، لابد أن نوفر لھـا جملـة من العوامل نلخصھـا فیما یلي          

 

لامي لدى جمھـور ضـرورة قیام البنوك المركزیـة بتقدیم الرعایة و المساندة لھـا لإعادة الثقـة بالبنك الإس -

المتعاملیـن ، كما لابـد علیھـا من التفریق بین الحسابات الجاریة و الحسابات الاستثماریة عند فرض 

 .الاحتیاطي القانوني نظرا لاختلاف فلسفـة الضمان في البنـوك الإسلامیة عنھا في البنـوك التقلیدیـة

ن في مجال تبادل السیولـة الفائضـة في مجال على البنـوك الإسلامیة أن تتكامل فیما بینھـا و تتعاو -

التوظیفات المشتركة بالعمل على الاستثمار الجماعي مع ضرورة إجراء تقویم دوري لوسائـل التمویل 

 .الإسلامیة لتطویرھا بشكل مستمـر و لتصحیح أخطاء التجربة الحدیثـة نسبیـا مقارنة بالبنوك التقلیدیـة
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میة أن تتعاون مع البنوك التقلیدیـة ھذه الأخیـرة التي تستفیـد منھا في إدارة لابد على البنوك الإسلا -

عملیات الاستثمـار الإسلامیة لزبائنھـا ، بالمقابل لذلك تقـدم لھا الكثیـر من الخدمات في مجال المراسلین 

 .ت المھنیـةو تعزیـز الإعتمادات المستندیة و الاشتـراك في البرامج التدریبیـــــــة و الجمعیـا

على البنوك الإسلامیة القیـام بدور فعال في توجیھ رؤوس الأموال نحو مناطق النـذرة في الدول  -

الإسلامیة و التي تتمیـز بقدرة استیعابیـة كبیرة و بارتفـاع معدلات الجـدوى الاقتصادیة للاستثمار في 

 . ل و الدول المستقبلـة لھـاھذه الدول مما ینعكس ایجابیا على الدول المصـدرة لرؤوس الأموا

التعامل مع البنوك الإسلامیة القائمة في الدول المضیفـة وفق اتفاقیات صریحـة و بإشراف منظمـات  -

 .إسلامیة كالاتحـاد الدولي للبنوك الإسلامیة أو البنك الإسلامي للتنمیـة لضمـان حقـوق كل الأطراف

نوك الإسلامیـة قـدر الإمكان مع مضاعفة الجھود من العمل على توحید الفتـاوى المعمول بھا في الب -

طرف السلطات المعنیة لتطویر التشریعات التي تعیق حریة تطبیقات  المصارف الإسلامیة لتمكینھا من 

 .  دعم خطط التنمیة الاقتصادیة و الاجتماعیـة
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 المـراجـع و المصـادر
 

 القـرآن الكـریـم: أولا   
  وي الشریفالحدیث النبـ: ثـانیـا 
  الكتـب باللغة العربیـة و المترجمـة: ثـالثـا 

 
إبراھیـم حسن العسـل، التنمیة في الفكر الاقتصادي الإسلامي، المؤسسة الجامعیة للدراسات           . د -

 . م   2006و النشـر و التوزیـع ، بیـروت ، 

في العمـل المصرفي التقلیدي              اتحـاد المصـارف العربیـة ، إدارة  الأصول و مخاطـر التمـویل  -

 .م  2002و الإسلامي ، بیـروت ، 

 1974أحمـد النجـار، المدخـل إلى النظریة الاقتصادیـة في المنھـج الإسلامي بیـروت ، دار الفكر،  -

 . م 

 .م  1996جمـال العمارة ، المصـارف الإسلامیـة ، الجزائر، دار النبـأ ،  -

لوسائـل الاستثماریة للبنوك الإسلامیـة في حاضرھـا و الإمكانیـات المحتملة سـامي حمودة ، ا. د  -

لتطویرھا و المقارنـة بینھـا و بیـن الوسائـل الاستثماریة للبنوك التقلیدیـة ، مركـز البحوث 

 . م   1989لاستثماریـة الإسلامیة ، الأردن ، 

نقود المصـارف و السیاسـة النقدیـة في شـابرا محمـد عمر، نحـو نظـام نقدي عـادل ، دراسـة لل -

 .1987الإسلام ، فرجینیـا ، المعھـد العالمـي للفكـر الإسلامـي 

عبـد الحمیـد إبراھیمـي ، العدالـة و التنمیـة في الاقتصاد الإسلامـي ، مركز دراسـات الوحـدة  -

 .م  1991العـربیـة 

اعیـة في الإسلام ، طبعـة مـؤسسات الجامعـة عبـد الـرحمن یسـري ، التنمیة الاقتصادیـة و الاجتم -

 .بالإسكندریـة ، بـدون تـاریـخ 

 م 2001عبـد الرحمـن یسـري ، دراسـات في علم الاقتصـاد الإسلامـي ، الدار الجامعیـة ،  -

عبـد الفتـاح سیـف الدیـن ، الواقـع العربـي المعاصـر ، رؤیـة إسلامیـة ، دار النھضـة المصـریـة ،  -

 .                       م  1989ـرة ، القاھ

عـدنـان حسین با حارث ، المنطلقـات الأساسیـة للتنمیة الاقتصـادیـة في النظـام الإسلام . د  -

 .  2004التـربوي، السعودیـة ،
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 .م  1998عـوف محمـود الكفراوي ، البنـوك الإسلامیة ، فـركز الإسكندریة للكتـابة . د -

 . 1996المصرفیة الإسـلامیة و قضایا التشغیـل ، دار أبـولو ،  القـاھرة ،  غـریب نـاصر، أصول. د -

غسـان قلعاوي ، المصارف الإسلامیة ضرورة عصـریة ، لمـاذا و الكیف ؟ دار المكتبـي، . د -

 .م  1998سوریـا ، 

كر منذر القحف ، الاقتصاد الإسـلامـي علم أم و ھم ، دار الف. غسـان محمـود إبـراھیم ، د. د -

 .م  2002المعاصر، 

فاضـل عباس الحسـب ، في الفكر الاقتصادي الإسلامي ، دراسـة مقـارنة مع المذاھب . د -

 . م  1981الاقتصادیـة المعاصرة ، الجامعـة الأردنیـة ، 

م  2002كتـاب الوقائـع ، دور المـــؤسسـات المصرفیـــة فــي الاستثمـار، جـامعـة الشـارقـة ، مـاي  -

   . 

دانیال عبـد االله ، الـدار الدولیـة . ار ســون روبـرت ، مـاذا یعـرف الاقتصـادیـون ؟ تـرجمـة د كـ -

 .م 1994للنشـر، القاھـرة 

 .م  1986محمـد أحمد السـراج ، النظـام المصرفي الإسـلامي ، القاھـرة ، . د -

    م 1977محمـد باقـر الصدر ، البنك الـلاربوي في الإسـلام ، بیـروت ،   -

محـمود محمـد بابلبلي، الاقتصاد في ضـوء الشریعـة الإسلامیة ، دار الفكـر اللبناني ، بیـروت ، . د -

 .م 1980

  .ھــ 1401یـوسف یـوسف إبراھیـــم ، إستراتجیـة و تكتیـك التنمیــة الاقتصـادیـة  لا مكـان ، طبعـة  -

 

 :  المجلات و الدوریــات : رابعـا  
 

لتوسع الجغرافي من الأٌقرب إلى الأبعد، مجلة الإقتصاد والأعمال، الشركة العربیة سعید المرطان، ا -

 .2001، 2للصحافة، و النشر و الإعلام، بیروت، العدد 

شوقي أحمد دنیا، بناء النظریات في الإقتصاد الإسلامي، مجلة إسلامیة المعرفة، المعھد العالي للفكر  -

 .2001، 27ة، العدد الإسلامي، الولایات المتحدة الأمریكی

 2زامر إقبال، النظم المالیة الإسلامیة، مجلة التمویل والتنمیة، صندوق النقد الدولي، واشنطن، العدد  -

1997  

 . 20/03/2006جـریدة البلاد الیـومیـة بتاریخ  -
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سلامي، بحوث مختارة من المؤتمر العالمي أحمد النجار، طریقنا إلى نظریة متمیزة في الإقتصاد الإ -

 .1980الأول للإقتصاد الإسلامي، المركز العالمي لأبحاث الإقتصاد الإسلامي بجدة، 

الریحان بكر، المصارف الإسلامیة بین الفكر والتطبیق، ندوة الإقتصاد الإسلامي والمصارف  -

 . 1997الإسلامیة، جامعة مؤتة ،

 

 :  نترنـــت المـواقع على الا: سادســـا 
- www.kantakji.org  

- www.i.s.d.b.org  

- www.islemonline.net  

- www.tulkrem.org  

- www.islamique.com   
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